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١‏ تعنى المجلة بنشر"البحوث العلمية الجادة في حقل الدراسات الإسلامية 
والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها. 

"- يمكن أن يكون البحث تحقيقاً لمخطوطة أو تأليفاً في مبوضوع من 
الموضوعات الهامة. 

"- تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم. وذلك بعرضها على أساتذة 
متخصصين من داخل الكلية وخارجهاء ثم يُنشر ما يجيزه المحكمون. 


-١‏ يلتزم الباحث أصول البحث العلمي؛ من حيث توثيق المعلومات. والإشالة 
إلى المصادر والمراجع وطبعاتهاء وغير ذلك مما هى متعارف عليه. 

"- يُشترط في البحث المقدم الجدة والابتكار. وألا يكون منشوراً من قبل. 

| تكون الكتابة بخط واضع. على وجه واحد من الورقة؛ أى طباعة على‎ -١ 
الكاتبة.‎ 

4- يستخدم الكاتب.علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربل» 
ويضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

5 تكتب الحواشي والتعليقات في أسفل كل صفحة على جدة. 

-١‏ يفضّل أن يصدّر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيد على نصف ه 
يلخص فيها الكاتب بحثه؛ والأفكار التي عالجها. ا 

-١‏ يرافق كل بحث نبذة مختصرة عن كاتبه. تعرف به, وبسجله العلمي» 
وأبرز مؤلفاته. ا 

4 لا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة فولسكاب,ء ولا يقل عن + 
عشرة. ا 

4- تعرض الملاحظات التي أبداها المحكمون على البحث الصالح للنشر ءا 
صاحب البحث, لياخذ بها قبل نشره. ٍ 

| لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة إلى أصحابهاء سواء أنشرت أم‎ ٠ 
تنشر.‎ 

١‏ يبلَّعْ صاحب البحث بوصول موضوعه ونتيجة التحكيم. 

١‏ يتم ترتيب المواد المنشورة في المجلة على ضوء أمور فنية. 

١‏ تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة» وليست ملزمة بالراد 
على صاحبه في هذه الحالة. 

4 تدفع المجلة مكافأة نقدية رمزية لكل بحث ينشر فيها. 

5 ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى العنوان التالي: 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية (المجلة) دبي - ص.ب: )0031١7(‏ 

دولة الإمارات العربية المتحدة 
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د. فتحى شحاتة . 
الحافظ ابن ظهيرة : محدث مكة ومسندها 


د. صالح معتوق ا ا 
- موضع اليدين عند القيام في الصلاة 
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ثانياً : بحوث الأدب والتاريخ 

- الشيخ طاهر الجزائري 

أن ساون المشارك ار ا 
الحداثة العربية: حقيقتها وملامحها 

أ. د. وليد إبراهيم قصّاب ا ا 
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الافتتاحية 


نحمدك اللهم على جليل نعمائك, ووافر آلائك. ونصلي ونسلم على محمد. 
أعفؤة رُسلك وآنلياقك:؟ 


يرافق خروج العدد السابع من هذه المجلة صدور قرار وزارة التعليم العالي 
بمعادلة الشهادة التي تمنحها كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي 
بالشتهادة الجامعية «الإجازة - الليسانس» في الدراسات"الإسلامية. 


ويصدر هذا العدد وقد حَفَل بعدد من البحوث الجادة الموثقة التىي تأصل 
للفكر الإسلامي الرشيد, والثقافة العربية النيرة ولا سيما في هذا الوقت الذي 
تهبٌ فيه سموم التغريب من كل خدب وصوبء تحاؤل طمس لامح هذه 
الثفادة 1٠و‏ التسكيك" فييعار اق الشنووفا” مشزودها !ا مششر لإ خض الها من 
الوسائل والطاقات المختلفة: ولكن محاولاتها جميعاً ستبوء بالخزي إن شاء 
الله؛ فحضارة هذه الامة حضارة_ربانية إيمانية قائمة. على سس مكينة إضاربة 
الجذور في أعماق الأرض. ولا يزال في هذه الأمة ‏ على ما اعتورها من حور 
وضعف - خير كثير, ولا تزال طائفة من المؤمنين الأخيار يصدعون بدعوة الحق» 
ويقومون بأمر الله. لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر ربهم وهم على 
المخكّة البيضاء. 

وإن صحرة الإسلام اليوم لا تخفى على أحد. وإِنّ الفيء إلى ظلاله الحانية 
الكريمة أصبح الأملّ المنشود, إن يشهد العالم يوماً بعد يوم تهاوي الأفكار 
الأرضية: والفلسفات والمذاهب البشرية المختلفة التي ادّعت أنها تشّرع للإنسان, 


فلم تزده إلا خبالاً. ولم تحمل إليه إلا القلق. والخوف, والشك, والخ 
وأيقظت فيه وهي تشككه في الأنظمة السماوية؛ وتجرّكه عليها - نوازع | 
والشّرء والقتل, والعدوان» والاستعلاء في الأرض. 


وليس أقبض للنفس اليوم من صورة الغرب المتناقض, الذي غَيّرتَ 


وحق الأمم في تقرير المصيرء وغير ذلك من الشعارات التي رسمت 1 
وأنظمته العلمائية الكفرية ‏ في خيالات السَدَّج ‏ صورة جميلة زاهية؛ كا 
فى عل أغيرها من الصوى: 


التسامح الديني؛ ولا يؤمن بحقوق الإنسان. ولا يفتح صدره لحرية الف 
العقيدة. أى غير ذلك مما تشدّق به طويلاً. 


في إبادة مسلمي البوسنة والهرسك؛ وطمس تاريخهم؛ ومسح وجودهم 
التاريخ, وصمة عار في وجهه؛ وإدانة كاملة لحضارته المزيفة. 

إن الغرب يشهد,ء ما لم يحدث في تاريخ البشرية يوماً. يشهد ‏ صا 
مباركاً ‏ سَوْق شعب كامل إلى مقصلة القتل» وإقامة معسكرات لاغت 
نساء المسلمين, واجتثاثاً لعرق بشري بأكمله؛ وتدميراً شرساً لحضارة الإن 
وثقافته. ثم يعلن على العالم ‏ غير حيي ولا متبرقع ‏ أنه يرسل جيو. 
الصومال لأهداف إنسانية, وأنه يحاصر شعب ليبيا المسلم وغيره 
القانون الدولي؛ وقمع الإرهاب. 

أي إرهاب أفتك مما يمارسه الغرب على المسلمين في كل مكان؟ لقد 
الطالبات المسلمات في فرنسا ‏ بلد الحرية المزعومة ‏ من الدخول إلى المدر, 


بسبب ارتدائهن الحجاب الشرعي, وتُقل أحد الأساتذة إلى بلاده - وهو يحمل 
الجنسية الفرنسية ‏ لأنه دعا الفتيات المسلمات إلى الحجاب. وقرأنا أن شركة 
الخطوط البريطانية فكرت مؤخراً في تخصيص مكان للعائلات في رحلاتها 
المتجهة إلى السعودية نزولاً على رغبة البريطانيين المسلمينء ولكننا ما لبثنا أن 
علمنا أن مجلس الطيران الأوروبي شجب هذه الخطوة. وطالب الجمهور 
الأوروبي بمقاطعة هذه الشركة إذا نفذت هذه التجربة. ونقرأ ‏ في مقابل هذا 
التضييق على حرية الآخرين ‏ أنه قد ا»أّرض في امريكا على قرار يمنع 
«اللواط» بين أفراد الجيش؛ وطالب المعترضون بمنح هؤلاء الشاذين حقهم في 
ممارسة هذا العمل القذر. 

أرأيت كيف تتعدد وجوه الحرية في الغرب؟ أرأيت كيف تُمنع ممارسة 
النزاهة والشرف. ويِّرَوّج للدعارة والفحش؟ 

إن مدنية الغرب تتراجع أمام حضارة الإسلام: فالإسلام هو دين الرحمة 
والتسامح؛ هو دين الرافة بالإنسان واحترام حقوقه. مهما كانت عقيدته, ولم 
يسجل التاريخ أن المسلمين اعتدوا يوماً على غيرهم من أتباع الديانات الأخرى, 
أى منعوهم من ممارسة عقائدهم, بل كان أعداء الإسلام - قديماً وحديثاً - هم 
أصحاب العداوة والبغضاءء؛ وهم المتعصبون لباطلهم: تتكرر اعتداءاتهم على 
المسلمين في كل مكان؛ كما يجري اليوم في الهند. وكشمير. وبورماء وفلسطين, 
والبوسنة والهرسك. وغيرها. مما يحمل الإعلام أخباره في كلّ لحظة. 

ولكن ليل الظلم لا بد له من فجر: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم: ولهم اللعنة؛ ولهم 
سوء الدار» (غافر : 5١‏ 075). 


وصدق الله العظيم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


أولا : 
محان التنه] بيتس 
و5اصول الحديل 


منهج البحث العلمي في الإسلام 
أ. د. إبراهيم محمد سلقيني* 


بزغ فجر الإسلام فوجد الناس قد انصرفوا عن العلم, فانصرف العلم 
عنهم,. فتخلف الناس. نتيجة. لذلك,. وتأخروا في كل ميدان: لذلك كان أبرز ما جاء 
به الدين الإسلامي ودعا إليه تعلم العلم وتعليمه. فقد رفع الإسلام من قدر 
العلم كثيراً. كان ذلك منه في عصور سادتها الجهالة. 

وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة تحث على العلم؛ وتبين فضله؛ وترفع من 
شان ذويه. وحسبك تقديراً للعلم أن أول ما نزل من القرآن الكريم قؤله تعالى: 
«إاقرأ باسم ربك الذي خلق: خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم؛ الذي 
علئم بالقلم, علشم الإئسان ما لم.يعلم#(١).‏ ولقد ذكر اسم العلم معرفة 
ونكرة في عشرات الآيات من القرآن الكريم, وهى مطبق على علوم الدين والدنياء 
لا تقف عند حد, ولا تنتهي عند نوع خاص من المعرفة. 


فمن العلم المطلق قوله تعالى: إولا تقف ما ليس لك به علم؛ إن السمع 
والبصر والفؤاد كل اؤلئك كان عند مسؤولا»(1). أي لا تتبع ما ليس لك به علم 
يثبت عندك بالرؤية البصرية: أى بالروايات السمعية؛ أي بالبراهين القطعية. فإن 
الله تعالى يسألك عما أعطاك من آلات هذا العلم. ولقد جعل الله تبارك وتعالى 
العلم مقياس التفاضل بين الناس, وبه ترتفع أقدارهم؛ فقال سبحانه: «إقل هل 
يستوي الذين يعلمون؛ والذين لا يعلمون(؟). ذلك لأن الشخصية الإنسانية لا 
يقومها ولا يرقيها شيء سوى العلم؛ لذلك حكم الله سبحانه أن أهله يمتازون 


* عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية, دبي. 
)١(‏ سورة العلق (5:-6). 

(؟) سورة الإسراء الآية (55). 

(؟) سورة الزمر الآية (8). 
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ممن سواهم, ثم نرى القرآن الكريم في آية أخرى يصرح بأن العلماء لهم درجا 
عند ربهم؛ وميزات يخصهم بها. قال تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا مذ 
والذين أوتوا العلم درجات#(١)؛‏ كما أنه سبحانه اعتد بشهادة أهل العلم 
وحدانيته. فقال سبحانه لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قات 
بالقسط»(؟). 


ومن ناحية أخرى نزل القرآن الكريم يسجل على الذين لا يعلمون 
لا يرضاه ذو إدراك لنفسه, «كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون6 (5])» 
كذلك يقول تعالى رادعاً المستبدين: «إوفوق كل ذي علم عليم»؛(5)؛ وذلك 
يخففوا من كبريائهم؛ ويعدوا أنفسهم لتلقي نقد الناقدين؛ ويطلب القرآن 
المؤمن أن يكون دائماً في استزادة من العلم إوقل رب زدني علما5(4) ويبإن 
القرآن الكريم أن الإنسان مهما يضربٌ في ساحات العلم فإنه لا يزال في البدا 
«وما أوتيتم من العلم إلا قليلا1(4). ولم يكن العبد الصالح الذي ذكر أ 
سورة الكهف متبوعاً وسيدنا موسى تابعاً إلا لأنه حظي بهبة العلم من | 
الواسع العليم؛ قال تعالى «إفوجدا عبداً من عبادنا...(7). 

وقد بين الله سيحانه سبب اختيار طالوت ملكاً على بني اسرائيل راداً 
من اعترضء إوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاًء قالوا أنى ب 
له الملك عليناء ونحن احق بالملك منه؛ ولم يؤت سعة من المالء قال إن | 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم»(8). فأولاد يهوذا أغني 
وطالوت من الفقراء. فأرادوا أن ينازعوه الملك. فرد عليهم الله سبحانه أن الأكه 
ينال وترقى سدته بالعلم رمز القوة المعنوية, والجسم رمز القوة المادية, و 


)١١4( سورة طه الآية‎ )6( .)١١( المجادلة الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران (14). (1) سورة الإسراء الآية (80). 
(؟) سورة الروم (89). (0) الكهف الآيات (317-53). 
(؟) سورة يوسف (76/). (4) سورة البقرة الآية (/41؟). 


بين صلى الله عليه وسلم أن التنافس لا يكون إلا بالعلم, ففيه ليتنافس 
المتنافسون, والتسابق لا يكون إلا على تحصيل المعرفة؛ فعليه ليتسابق 
المتسابقون: لأن الخير كل الخير في العلم, قال رسول الله يه «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين»(١).‏ 

وإن العلم المقرون بالعمل والعبادة يرفع الله صاحبه منزلة لا تعلوها 
منزلة,أهي امنزلة الزسالة والثبوة من تتاحيئة'الففضل الا:فن ناحينة اللوحني 
والتشريع؛ قال رسول الله يل «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل 
متكمة(9). 


والرسول كله يبين أن الانبياء عليهم السلام تركتهم أسمى من المال, 
وورثتهم أفضل الوارثين؛ العلم تركتهم, والعلماء ورثتهم. ومن ورث العلم 
الصحيح الذي يرشد إلى الخيرء ويهدي من ناله سواء السبيل» فقد فاز وكان من 
المفلحين, فعن أبي الدرداء أنه قال سمعت رسول الله وَلَلِهِ يقول: (إن العلماء 
ورثة الانبياء؛ وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً؛ إنما ورَّثوا العلم. فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر)(؟). 

كما يعد الإسلام التعليم إجبارياً. قال عليه الصلاة والسلام: «ظلب العلم 
فريضة على كل مسلم»(غ)» فطلب العلم فريضة لا تقتصر على مراخل الطفولة 
والمراهقة. بل من المهد إلى الحد. 


والعلوم. في نظر الإسلام نؤعان : 
أ- علوم هي فرض عين: كتعلم أمور العقيدة والعبادة على القدر الذي 


تصح فيه وتعلم حسن المعاملة. وحدود المذكرات: وتعلم العلوم المسلكية لكل 
فرد. كتعلم شؤون التجارة وأحكامها للتاجر, والزراعة للزارع.. الخ. 


)١(‏ رواه البخاري ج١‏ ص 7” (؛) رواه البيهقي في شعب الإيمان عبن 
(؟) رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. أنس؛ والطبراني في الكبيرء والطبراني 


الستغجر والخطبي” التغاات” 
(؟)ادواة أبى داود والارمذي المع لصوب الاي 
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ب - علوم فرض كفاية: بقية العلوم الأخرى: كالطب والهندسة وا 
والكهرباء والذرة والعلوم الصناعية والحربية» وهذا يدل على ضرورة التذ 
فإذا لم يتخصص أحد من المسلمين أثموا جميعاً. مما يقود إلى توقير المد 
في كل المجالات الحيوية. 


وإذا كان طلب العلم فريضة: فتارك العلم تارك لفريضة فرضها | 
ومن البديهي أن تارك الفريضة له عقوبته عند الله سبحانه؛ أما العقوى 
الدنيوية لتارك التعليم فقد ذكرها الرسبول الكريم و4 عندما سمع يقد 
متجاورتين. إحداهما عالمة والأخرى جاهلة, لا تقوم الأولى بواجبها من 
العلم, ولا تقوم الثانية بواجبها من تعلم العلم؛ إذ صعد المنبر. وخطب النا 


يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون, والله ليعلمن قوم جيرانهم؛ وليتعلمن 3 
من جيرانهم, أى لأعاجلنهم العقوبة)(١)؛‏ فقوله كَكلِِ (أى لاعاجلنهم العقوب 
يشير إلى العقوبة الدنيوية؛ أماما هي هذه العقوبة؟ ما نوعها؟ وما مقدارها؟ ة 
الرسول 456 لم يبينهاء فهي خاضعة'إذا لمبدا التعزير: يقدرها الحاكم بما 
وال الثامن. 

وفكذا فتلاحظ أن 'الإسلام وَل تناء :في السالم :فرشل العلم قدرد 
ويعاقب من لا يتعلم. إن هذا النظام لم يصل إليه أبناء القرن العشرين ممع 
يدعونه من مدنية ومن شعارات براقة. 

والتعليم في الإسلام مجاني, فقد أرسل الرسول ككل المعلمين إلى القبا 
ييذلون العلم مجانًاء وكذلك سار على :هذا الطريق غلماء الإسلام الأجلاء واثمألة 
المسلمين, فهذا الإمام مالك رضي الله عنه يجلس في المسجد ليعلم الناس دون أن 
يتقاضى على ذلك أي أجرء وهذا سعيد بن المسيب وأبى حنيفة والأوزا 
وغيرهم.. وغيرهم لم يعهد عن احد منهم أنه أخذ أجراً. وإن أفتى المتأخرون 
العلماء بجواز أخذ الأجرة مقايل التفرغ للقيام بأعباء التعليم. 


)١(‏ رواه الطبراني. 


1 


ولم يكتف الإسلام بكل ذلك بل.بنى أصوله على العلم الصحيح. والتفكير 
السليم. 

فالعقيدة تقوم على التفكيرء لا على التقليد أى الهوى؛ فالطريق الموصل إلى 
الإيمان بالله عز وجل هى التأمل في ملكوت السموات والأرض. والاعتبار بما في 
كتاب الكون من آيات ناظطقة بقدرته تعالى وعظمته؛ «إإن في خلق السموات 
والأرض: واختلاف الليل والنهار: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» 
وما أنزل الله من السماءً من-ماء. فاحيا ابه الازضن بعد موثها؛ وبث أفيهاا من" كل 
دابة, وتصريف الرياح» والسحاب المسخر بين السماء والأرض؛ لآيات لقوم 
يعقلون6(١).‏ 

كما يأمر الإسلام بالحذر من الظنون والأوهام: ويعلل ذلك بأنهما من 
الأسباب التي أدت إلى تضليل الناس, وإفساد نفوسهم. إوان تطع أكشر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنء وإن هم إلا 
يخرصون7(6). ويقول سبحانه إإن الظن لا يغني من الحق شيثاً» (؟). 

والقرآن يأمر بالاعتماد على العلم اليقيني: لا على الأهواء والأوهام؛ ويذم 
أقواماً غامروا بعقولهم في متاهات من الظنون والأهواء التي من شأنها أن تغطي 
الحقائق بدلاً من أن تكشف عنها طإبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» (4)» 
وقال سبحانه: ظوإِنَّ كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم»(0). 

والإسلام دين الحجة والبرهان» فهو يأمر بأن لا يقبل الإنسان شيئاً على 
أنه حق إلا إذا قام عليه البرهان «إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارىء تلك أمانيّهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين1(6). 

ولا يجوز الإيمان بشيء إلا ببرهان» فإذا سثل المؤمنون عن معتقداتهم لم 
يتلعثموا في الجواب كما هى شأن المقلدين الذين لا ينظرون فيما يلقى إليهم نظر 
تمحيص «ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه؛ إنه 


:)54( سورة البقرة (1784): (4) سورة الروم‎ )١( 


(؟) سورة الأنغام (13): (5) سورة الأنعام .)١19(‏ 
(9) سؤرة يونس (1)05 (5) سورة البقرة .)١11(‏ 


/ا1 


طقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»(5). 

كما أن الإسلام عدو التقليد الأعمى؛ فهو يشدّد النكير على اناس 
يتمسكون بالرأي لا لأنهم عقلوه. ولكن لأن آباءهم فعلوه. طوإذا قيل لهم 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءناء أو لو 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون»(؟)؛ وقال تعالى أيضا: «وإذا قيل 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو كان آباقٌ 
يعقلون شيئاً. ولا يهتدون»(4). 

والقرآن ينفر الشعوب من التقليد الأعمى للقادة طإذ تبرأ الذين اتبعوا 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب» (0). 


لوا 


والقرآن لا يكتفي بالنهي عن التقليد للآباء. والانقياد الأعمى 
والزعماء. بل يدعو إلى الأخذ بالأحسن «الذين يستمعون القول ف 
أحسنه؛ أؤلئك الذين هداهم الله (3). 

وهكذا أضفى الإسلام الصفة الدينية على البحث عن الحقيقة | 
سواء أكانت من نوع الخبر أم من نوع الإنشاء. وبدهي أن القيام بهذه ١‏ 
يتوقف على وضع منهج للبحث: ومعلوم أنه بقندر ما يكون المنهج صا 
سليماً يخطه العقل السليم تكون الغاية صحيحة سليمة: لذلك لا غرابة إذا 
أن الإسلام يرفع من شأن العقل؛ ويأمر باستخدامه في قضايا الحياة ١‏ 
منها والكبرى؛ وجعل الذين يحكمون عقولهم(!) ويستنفدون طاقات تف 


.)١4( سورة الزمر آية‎ )1( .)١١1/( سورة المؤمنون آية‎ )١( 
(؟) سورة النمل آية (14). (1) والمقصود الطرق العقلية الفطرية هي‎ 
جاء بها القران الكريم: واتفق عليها الشارع‎ .)٠١ 4( (؟) سورة المائدة آية‎ 


(4) سورة البقرة آية .)١0١(‏ 
(5) سورة البقرة آية (133). 


في كشف حقائق الحياة, واكتناه أسرارها هم وحدهم أهلاً لأن يوجه إليهم 
الخطاب: وأما أؤلتك الذين أوقفوا حركة العقلء وأوصدوا في وجهه باب المعرفة, 
فليس لهم من شرف الإنسانية حظه ولا من كرامة البشر نصيب. وإذا 
استعرضنا ما جاء في القرآن الكريم وحده. في سياق الحث على إعمال العقل 
والنهي عن إهماله وجدنا أنه قد ذكر في القرآن الكريم. وحده ما يقرب من 
سبعين مرة. فالشرع لم يتبين إلا بالعقل. والعقل لن يُهدى إلا بالشرع. 

والحقائق العلمية إما أن تكون فكرية محضة:؛ وإما أن تكون مستندة إلى 
الحواس. 

أولاً : الفكرية المحضة : كثير من الحقائق لا يتوقف إثباتها على الحواس» 
بل يكفي في إثباتها الفكر وحده. دون حاجة إلى تأييدها بمشاهدة أى تجربة, 
ومن هذه الحقائق ما يسمى (بالبدهيات). وهي القضايا التي إذا عرضت على 
العقل السليم كان مجرد عرضها كافياً في إثباتها. والتسليم بمقتضياتها؛ فهي في 
غنى عن أن يبرهن عليهاء مثل الواحد نصف الاثنين. والضدان لا يجتمعان, 
والأثر لابد له من مؤثرء وما شابه ذلك. 

وهذه الحقائق البدهية هى الأساس في إثبات القضايا العقلية المحضة, 
ولولاها لما استطاع الإنسان الوصول إلى حقيقة عقلية؛ إن لابد للإنسان في طريق 
وصوله إلى حقيقة عقلية من أن يستند إلى هذه البدهيات؛ وأن يجعلها العماد 
الذي يرتكز عليه في حياته العقلية. 

ثانياً : الفكرية المستندة إلى الحواس أو التجربة: هناك من القضايا العلمية 
اليقينية ما يكون الفكر فيها وسيلة فقط, وهو مفتقر في إثباتها إلى أن يستند إلى 
الحس أو التجربة. مثل قولنا المعادن تتمدد بالحرارة: والماء مركب من 
الأوكسجين والهيدروجين؛ والحديد جسم صلب., والحرير ناعم؛ وما شابه ذلك؛ 
وهذه الحقائق وإن كانت لها مكانة معتبرة في الاستدلال لكنها لا تبلغ من حيث 
التقويم منزلة القسم الأول في الاستدلال, ذلك لأن الإدراك الحسي قد يعتريه 
الخطأ كمن هى مصاب بمرض عمى الألوان» فقد يحكم على اللون الاحمن بأنه 
أصفر أى بالعكس. 


ومن أسباب الخطأ الضلالء: ويكون بسبب التفسير الخاطىء الناجِم عن 
الحالة النفسية للشخصء فالخائف ينظر إلى ظل شجرة فيحسبها شخصاً 
يتربص به؛ أى يرى ثوباً معلقاً فيتوهمه شبحاً ينقضٌ عليه. والتجربة إنما 
على نفسها في الماضي والحاضر فقطء أما في المستقبل فلا تستطيع أن 


هن 


تكراره فقط نشأت علميته. والتكرار إنما كان في الماضي؛ ويمكن التأكد مذ 
الحال؛ أما في المستقبل حال كونه مستقيلاًٌ فلا يمكن التكرار فيه, لانه لم 
وإذا جاء وأمكن التكرار فيه أصبح ماضياً. 


ومن الممكن أن تنحل القضايا التجريبية في يوم من الأيام بتجارب أ 
جديدة؛ ولكن ليس في الإمكان أن ينحل دليل عقلي منطقي» قال سيتوارت 
الفيلسوف الانكليزي وهو من اكبر علماء المذهب التجريبي: إنه وإن كانت بأخ 
التجارب غير منحلة وغير منتقضة فليس كل تجربة غير ممكنة الا 


تصل إلى قوتها القضايا الأخرى. ثم إننا من جهة أخرى نجد أن العقل و. 
هو الذي يفسر التجربة والمحسوس,؛ ويستخرج منهما المعنى الذهني. وهما 
بشيء بدون العقل؛ فالإحساس بدونه أمي, والتجربة بدونه خرساءء واستذ 
المعنى وتحقيقه إنما يكونان بفضل العقل وحده. فالحقائق الحسية متوقة 
توقفاً تاماً على الحقائق العقلية. ومن الخطأ الفادح أن نجعل القيمة الكبريي في 
الاستدلال للحقائق الحسية والتجريبية. وأن نهمل القضايا الذهنية العقلية. 

بعد كل ذلك نستطيع أن نتبين الأاسس التي يقوم عليها المنهج | 
لقد رسم القرآن الكريم منهجاً لاكتساب الحقائق العلمية. وهذا المنهج لا 
الاستغناء عنه لكل باحث عن الحقيقة العلمية. ويمكن تلخيص هذا المنهج ب 


أولاً : إن أية قضية من القضايا لا يمكن إثباتها بمجرد دعواهاء بل لأب 
أن تكون مستندة إلى دليل يدعمهاء وبمقدار صحة الدليل وقطعيته 


القضية الصحة والثبوت. وهذا ما صرح به القرآن الكريم في مواضع مختلفة, 
منها: قوله تعالى «إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى, تلك 
أمانيهم؛ قل هاتوا برفانكم إن كنتم صادقين»(١).‏ 

ولكل قضية من القضاياء ولكل نوع من الدعاوى نوع من الأدلة العلمية 
يناسبهاء فالدعاوى المتعلقة بطبائع الأشياء المادية يستدل عليها بالبراهين 
التجريبية المسحوسة؛ والدعاوى المتعلقة بالمجردات لا تقبل إلا بالبراهين 
السلللمة: والدماوائ اللتعلقة بأحقوق"الآفراذا والأجماهاك و"تقين إلا بالسهاذاق 
المثبتة لهاء وهكذا لا تصبح القضية حقيقة علمية إلا بوجود الدليل المناسب لها. 


ثانياً : إن الواجب على الباحث أن يفرق في,أثناء عملية الاستدلال بين 
الدليل اليقيني وبين الدليل الظني وما دون الظنيء وبين النظرية في العلوم وبين 
الحقيقة العلمية فالدليل اليقيني وحده هى الذي يصح الاعتماد عليه في الأصول 
من العقائد(؟) والاحكام؛ وهذا ما جاء به القرآن في كثير من الآيات منها: إوما 
يتبع أكثر هم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً4(؟). أما الأحكام العملية 
فيكفى الاستدلال لها بغلبة الظن. 

ثالثاً : لابد للباحث من طرح التقليد الاعمى؛ وهو أكبر خطر على 
الوصول إلى الحقائق واكتشافها. بل هو المعول الهدام لصرح العلم الصحيح. 

ولقد كان بين الإسلام وبين التقاليد العمياء صراع عنيف دام فترة من 
الزمن» حتى استطاع أن يقتلع جذورها من نفوس الجاهلين» ويفتح عقولهم 
لتستضيء بنور الحق, ومن ذلك قوله تعالى: بإوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله: 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لى كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 
يهتدون» (4). 
)١(‏ من سورة البقرة آية .)١١١(‏ 
)١(‏ كالإيمان بآركان العقيدة. فإنها في الواقع ثابتة بأدلة عقلية فطرية. 
(؟) سورة يونس الآية (53). (4) سورة البقرة الآية .)١0١(‏ 


مد 


رابعاً : أن لا يوجد تناقض بين الحقائق: إذ لو جاز التناقض 
الحقائق لا نهار صرح العلم؛ ولما كان من فائدة لوجود العقلء. وهذا ما + 
موضحاً في الآية الكريمة إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4(١)»إذ‏ التناة 
أشد من التفاوت: فإذا انتفى التفاوت كان التناقض منفياً من باب أولى. 

خامساً : لابد من الاعتماد على الحواس في القضايا التجريبية المادية ة 
عرفنا أن من القضانا ها يمك إكياتة باريق الدفن وكده ون :كسما 
يفتقر في إثباته إلى الاعتماد على الحواس؛ ومن هذا القسم العلوم المادية, ولّلا 
اعتمادها على الحواس ومن وراء الحؤاس العقل لما اتسعت هذه العلوم: ولما ت 
الإنسان من كشف شيء جديد. والقرآن يطلب من أولي النهى أن يعملوا حوا 
وعقولهم في مظاهر الحياة؛ وألا يهملوها وسيسألون يوم القيامة عن 
الإهمال: قال تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس, لهم قلوبأ لا 
يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بها أو لَك 
كالأنعام بل هم أضل»(؟). 

ومما تقدم نعلم أنه لا بد للباحث من أن يأخذ بهذه القواعد التي ر 
القرآن الكريم؛ وجعلها منهاجاً للوصول إلى الحقائق؛ بل لابد من التزامها 
يكون في حرز عن الخطأ ومجافاة الصواب؛ وسواء أكانت هذه الحقائق دينيا 
دنيوية؛ ومن هنا حكم علماء الإسلام على أن الإيمان المعتبر هو الإيمان الة 
على الدليل والبرهان» وأن إيمان المقلد غير صحيح إذا كان عنده قدرة على التف 
والاستدلال؛ أما اذا لم يكن له قدرة على النظر والاستدلال فيقبل إيمانه 
طريق التقليد لعجزه, ولا يكلف الله نقساً إلا وسعها. 


سادساً طريقة الوصول إلى الأحكام الشرعية : 

وهكذا فإن الإيمان إذا لم يكن قائماً على البرهان العقلي لا 
)١(‏ سورة الملك الآية (؟). 
(١؟)‏ سورة الأعراف الآية (9/ا١).‏ 
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ماعل مادام صاحبه قادراً على التفكير والنظرء وكذلك الإيمان برسالة 
محمد يل لابد أن يكون قائماً على الدليل العقلي. ومتى استقر الإيمان بالله, 
والإيفان برسالة محمد كَلِِ عن طريق الاستدلال. كان المؤمن ملزماً بأخذ 
الحلول التي جاءت في الإسلام للمشاكل: وملزماً بأخذ الأحكام للحوادث. فهذه 
فروع عن الأصلء وهو الإيمان, والفرع يبنى على الأصلء والجزئيات تتبع 
الكليات. ومعلوم أن مصدر الأحكام الإسلامية: القرآن الكريم؛ والحديث الشريف. 
ولابد من الرجوع لهذين المصدرين لأخذ الأحكام منهما من منهج واضح يسهل 
على الباحث طريق الوصول إلى حكم الله؛ في المسائل التي يتعرض لهاء ويتجافق 
به عن الخطأء ويتباعد به عن الخبط والضلال. ولذلك وضع علماء المسلمين 
منهجاً دقيقاً لاستنباط واضح المعالم, بيّن الخطاء فما على المسلم إلا أن يدرس 
هذا المنهج دراسة واعية؛ ثم يطبق خطواته, فإذا به يصل إلى مقصوده دون خطأ 
أى التواء أى غموض. 


وهذا المنهج بعد تطبيق الركائز الخمس التي أشار إليها القرآنء ونوهت 
بهاء يتألف من خطوتين, ولابد للباحث أن يمر في مرحلتين: مرحلة إثيات النص 
أولاً. ثم مرحلة فهم النص ثانياً. 
أولاً : مرحلة اثبات النض : 

النصوص التي يعتمد عليها في الإسلام هي كما مر كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ذل فأما كتاب الله فإن نصوصه ثابتة؛ وقد نقله إلينا بالتواتر 
علماء المسلمين وتناقلته الأجيال على كيفية لا يمكن أن يتطرق إليها أدنى شك» 
إذ حفظه الله تعالى من الأيدي العابثة خلال القرون المتطاولة. فلا حاجة فيه إلى 
المرحلة الأولى مرحلة إثبات النص. 


)١(‏ المراد بالبرهان العقلي الفطري الذي جاء يه القرآن الكريم: واتفق العقل والشرع عليه, 
وتلازم الرأي والسمع كما ذكرت (الفتاوى الجزء الأول ص 45). 


ان 


وأما السنة فثبوتها يتوقف على أمرين صحة المتن» وصحة السند. 

أ صحة المتن : والمتن هو نص الحديث فإذا أردنا أن نحكم على فتن 
الحديث أنه صحيح فلابد أن يكون خالياً من الأمور التالية: ركاكة | 
والمعنى, ومخالفة القرآن الكريم, ومخالفته للمنطق السليم؛ ومخالفته لما ثد 
التاريخ الصحيح. والحكم في ذلك لأهل الاختصاص. 

ب - صحة السند : السند كما نعلم هو رفع الحديث إلى رجاله | 
يرويه بعضهم عن الآخر إلى رسول الله يَكْ ولكي نحكم على حديث أنه 
لابد أن ننظر في كل فرد من أفراد السند. فإذا كان كل راى فيه عدلاً ضابطاً 
حفظ, ثم كان سند الحديث متصلاً لا انقطاع فيه. سالماً من الشذوذ وا 


حكمنا عليه بالضعف. 

ولقد وضع العلماء المسلمون علماً مستقلاً دقيقاً يُتعرّفُ بوا 
الحديث الصحيح من غير الصحيح: ويعرف هذا العلم بعلم مصطلح الحد 
وتفرع عنه فن آخر هو علم الجرح والتعديل. وتفرع عن الجرح والتعديل 
تراجم الرجال؛ حيث تلتقي هذه العلوم على وضع ميزان بغاية الدقةءى 
احتوت المكتبة الإسلامية التي في كل بلد منها أثر. وفي كل مكتبة من 
العالم منها خبرء احتوت على مؤلفات كبرى تستعرض معجم الرجال ١‏ 
وردت أسماؤهم في أي سند من الأسانيد تستطيع أن تقف على ترجمة 
تشاء جرحاً أو تعديلاً. وان تعرف الزمن الذي عاش فيه لتعلم من 
معاصريه. 

هذا عرض سريع جداً لما يتعلق بتحقيق النقل والخبر. ولكن على | 
يرغب الاستزادة أن يعكف على العلوم التي نوهت بها ليجد الجهد الغريف. 
وليجد الكثير من علماء الحديث من يقطع مثات الأميال في زمن لا توجد ف 
الطائرة ولا السيارة متعرضاً للمشاق والمهالك لا لشيء إلا ليلقى عالما ير 
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حديثاً عن رسول الله كَل لا ليعلمه ويحفظه فحسبء ولكن يريد أن يتلقاه منه 
أيضاء ويستآذنه: بروايته عنه. لكي تزداد طرق هذا الحديث عنده. 

إنه يسهل علينا جداً أن نقرأ إسناداً من هذة الأسانيد في كتاب من كتب 
الصحاح دون أن نتكلف أي جهد أو مشقة:؛ ولكن المهم أن نتبين صورة ذلك 
الجهد العجيب الذي بذلء وتلك التضحيات التي قدمت في سبيل هذين السطرين 
فقط من الإسناد الذي لا نلتفت إليه اليوم: بل قد يضيق بعضنا بقراءته. 
ثانياً : مرحلة فهم النص : 

أما المرحلة الثانية في المنهج فهي مرحلة فهم النص؛ وهي تأتي بعد 
مرككلة إكَبَاس الكشّن:!فتكنا ان 'يشاكت الباحَك من كبوث التَض وشتكت "متكا 
وسنداً يعود إلى النص فيبذل أقصى ما عنده من جهد لفهمه, واستنباط الحكم 
منه؛ وفهم النصء يتوقف على أمور: 

منها: معرفة اللغة العربية مفرداتها وتراكيبهاء ومعرفة النحى والبيان, 
فمن لم يكن ضليعاً من اللغة العربية في ميادنيها المختلفة فليس أهلاً لآن 
يستنبط الأحكام(١).‏ 

ومن لا يتطابق فهمه مع أصول اللغة العربية فإنما يكون فهمه وسوسة 
من وساوس الشيطان. 

ومنها: معرفة أسباب النزول وأسباب الورود؛ فإن معرفة سبب النزول 
وسبب الورود تلقي ضوءاً على النص؛ وتكشف للباحث السبيل إلى المعنى 
الحقيقي. 

ومنها: معرفة ما تقدم من النصوص وما تأخرء فإن من المعلوم أن 
التشريع الإسلامي جاء متدرجاً كما في تحريم الخمر مثلاً. فقد يأتي نص من 
النصوص فينسخ حكم نص سايقء ولذلك يتعين على فاهم النص معرفة 
السابق من اللاحق من النصوص. 


)١(‏ أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة. 


0 


ومنها: معرفة طرائق الاستنباط؛ ولقد وضع العلماء المسلمون 
مستقلاً دقيقاً يعين على طرائق فهم النص؛ ويعرف هذا العلم «بعلم أ 
الفقه» وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشر 
أدلتها التفصيلية. 

لقد وضع علماء المسلمين قواعد محصوها تمحيصاً. وبنوها على | 
أجمعوا عليها إجماعاً. وعلى مناهج التزموها في اجتهادهم؛ ومعايير دقيقة 
متحكمة في أذهانهم وأبحاثهم, حتى إذا ما رجعنا إلى فقه كل واحد منهم 
أنهم لم يكتبوا إرضاء لنزعة شخصية: أو انبعاثاً عن هوى متبع. أى ت 
لمطلب دنيوي؛ أومجاراة لتسلط عابث؛ ويُتخذ من فقههم ومنهجهم فيه ن 
يحتذى به. 

ولقد كان علم أصول الفقه كسابقه ‏ علم مضطلح الحديث ‏ من ١‏ 
المستحدثة, إن كان العلماء في الصدر الأول في غنية عنه, لأنهم كانوا على 
العلم باللغة العربية يعرفون معاني الفاظهاء وما تقضي به أساليبها؛ و 
لرسول الله يَكةِ وقربهم منه ومعرفتهم بالأسباب التي من أجلها كانت الث 
أكسبتهم معرفة بسر التشريع؛ ذلك بالإضافة إلى ما امتازوا به من صلْة 
الخاطر, وقوة الذكاء. وحدة الذهن, فلم يكونوا بحاجة إلى شيء وراء ذا 
استنباط الأحكام من مصادرهاء فلما جاءت بعدهم أمم اختلطت بغيرهاء وان 
العلوم كلها صناعة احتاج العلماء إلى وضع قواعد هذا العلم لاستفادة الأ 
من الأدلة؛ وليتقيد الفقيه بها في استنباطه حتى لا يخرج عن الجادة, د 


يأتيه الباطل والضلال من بين يديه ولا من خلفه غير الآمة الإسلامية. 
ومن هذه الخلاصة السريعة جداً عن منهج البحث العلمي في الإ 


)١(‏ أصول الفقه للعلامة الخضري. 


دا 


التي أخذتها من نصوص القرآن.والسنة الصحيحة؛ ومن واقع أبحاث العلماء 
المسلمين تبين لنا مدى ما يعتمدون عليه في أبحاثهم من المنهجية؛ والملوضوعية 
المجردة» فالعلماء المسلمون يبحثون أول ما يبحثون عن ثبوت النص وصحته 
كما رأيناء فإن ثبت عندهم صحة النص بتلك الطريقة الدقيقة الواضحة: فلا بد 
بعد ذلك من فهمه فهماً دقيقاً ممن توفرت فيه المؤهلات العلمية,. وضمن 
شروط قاسية ودقيقة. 

وليس لكل من هب ودبء ولا لأنصاف المتعلمين. وأرباعهم, وأثمانهم, 
وأعشارهم: وأصفارهم وأدعيائهم: ولا لمن لم تتوافر العدالة فيهم من ملاحدة 
هدامين, او فسقة متحللين» ولاامن اننقتكرت التقسافات الأجناي كردم 
وقلوبهم: ولا لمن يتقربون للزعماء والقادة بالتحليلء؛ أى يتملقون العامة 
بالتحريم أن يتصدر لاستنباط الأحكام والفتيا. 


وإذا كان علم الطب والهندسة مباحاً للجميع مثلاً. فلا يجوز لدجال لم 
يدرس الطب سنين طويلة نظرياً وعملياً على أساتذة مهرة أن يتعرض لعلاج 
المرضى؛ فيقلع عيوثهم. أى يشق بطونهم: ولا لمن لم يدرس الهندسة سنين 
طويلة نظرياً وعملياً أن يبني سداً أو يصمم حصناً. وككذا الفهم والاستنباط 
مباحان بهذا المعنى «ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال؛ وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذبء إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون»(١).‏ 

نتيجة لكل ذلك أعطى المنهج المسلمين حقائق علمية شابتة: لا نظريات 
متبدلة, لذا وجدنا ان سلوك هذا المنهج السليم يضمن للمسلمين الوصول إلى 
الحقائق العقلية» والشرعية؛ وبالتالي يضمن لهم وحدة فكرية؛ ووحدة تشريعية, 


ويقضي على التفرق الذي يعد عدم سلوك المنهج العلمي الصحيح من اهم 
أسبابه(؟). 


.١١7 سورة النحل آية‎ )١( 
الميسر في أصول الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم محمد سلقيني.‎ )١( 


ا" 


فهرس المراجع 


١‏ الأحكام السلطانية للقاضي محمد بن الحسين الحتبلي. ط ". دار الف 
| هم 

" - الإسلام في القرن العشرين للعقاد. 

"' - أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد أبي زهره. 

 :‏ أصول الفقه للعلامة محمد الخضري. 

بين الدين والعلم عبدالززاق'تؤفل. 


١‏ - تجديد في المسلمين لا في الإسلام للدكتور عمر فروخ. 


- الترغيب والترهيب للحافظ المنذري, ط ", دار الإيمان دمشق. ١784‏ 


التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي ط ”, 1595ه - ار 
إحياء التراث العربي. 


1 سنن أبي داود دار الحديث حمص ١588‏ ه. 

1 سكن البيقي دان الغرفة ابعروت. 

١‏ - سنن الترمذي بيروت دار الفكر ١4٠1‏ هف ط ؟. 

-١‏ صحيع الإمام البخاري دار الجيل بيروت. 

١‏ المعجم الصغير للطبراني دار الكتب العلمية بيروت ١4١5‏ ه. 
4 - المعجم الكبير للطبراني ط ؟ مكتبة التوعية الإسلامية. 


6 افتاوى العلامة ابن تيمية دار القكر ١5-8‏ ه. 
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13 افقة الستة السين سايق دان الكقات الغزبي ييروت: ط لا 


م١914 قصة الصراع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطويل ط‎ - ٠ 


اللؤلق والمرزجنان قيما اكفق عليه الشيكتان دان الحديث- القافرة 
فت 


5 مختصر صحيعح الإمام. مسلم. بيروت, المكتب الإسلامي ظ 4: ١407‏ هد 


٠‏ المدخل الفقهي العام للعلامة الاستاذ الشيخ مصطفى أحمد الزرقا دمشق 
دار الفكر /1571م. 


١‏ - مشكلة الثقافة مالك بن نبي دار الفكر دمشق ط 4 ١404‏ ه. 


المقناصد .الحسنة لشمس الدين السخاوي بيروت دان الكتب العلمية 
8ه 


3٠‏ - الميسر في أصول الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم محمد سلقيني. دار 
الفكر دمشق ١1593م.‏ 
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المفاوضات ف الإسلام 
أ. د. : وهبة الزحيلي* 


مند غام ونيف في ١5‏ تشرين الأول «اكتوبيره سئة 1551 بيدأت 
المفاوضات المباشرة بين العرب وإسرائيل في مدريد لإنهباء مشكلة النزاع في 
الأرض المحتلة «فلسطينء» برعاية أمريكا والاتحاد السوفييتي تحت مظلة منظمة 
الأمم المتحدة؛ وكان ذلك حدثاً دولياً كبيراً. تجمع له عشرات الصحفيين» ونشرت 
أنباءه صخف العالم المختلفة؛ وكانت المحادثات مشاهدة.على شاشات التلفاز 
الصغيرة في كن بيت ممن ظريق الأقمان الصناغية. وتشاءل كثير من المسلمين عن 
مدى جوان هذا التفاوض من الناحية. الشرعية:,وظنوا أن هذه المفاوضيات تكاد 
تقترب من المعاهدات. أى الحل الدائم سلمياً والاعتراف بإسرائيل في فلسطين, 
والعودة إلى حدودها ماقبل حرب 15117 عل اساسن_ قراري مجلس الآمن 517/4, 
1 

ويحسن أن اسهم في بيان الحكم الإسلامي؛ لأن القضية ليست كما يظن 
معقدة أي صعبة في مجال إبداء الراي؛ وذلك يجرنا إلى أن نتكلم على مييدا 
المفاوضات في الإسلام بصفة عامة بين المسلمين وغير المسلمين, ليكون التصور 
أشمل والرؤية أوضع. والحكم ذا أبعاد مستقبلية: له دوره في كل ما يقع من 
حوار بين الجانب الإسلامي والجانب غير الإسلامي في القضايا المعقندة ذات 
التأثير الكبير في التاريخ. ويكون بحث الموضوع في المحاور الآتية مستلهماً 
مادة الحكم من القرآن الكريم: والسنة؛ والسيرة النبوية: وتاريخ الخلفاء: 
تعريف المفاوضات وأهميتها وتاريخها : 

المفاوضات إحدى الوسائل المشروعة لحل المنازعات بالطرق السلمية التي 
هي المفاوضة؛ والوساطة: والتوفيق, والتحكيم. وإذا لم نتطلب وجود عنصر 
التكافؤ أو التساوي بين الطرفين المتفاوضين. فإن أول إشأرة للمقاوضات 


* رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق - كلية الشريعة. 


يالا 


نجدها في الإنجيل والتوراة حيث كانت مفاوضة بين إبراهيم الخليل وربه, 
موسى كليم الله في صحراء سيناء على جبل الطورء وقد أشار القرآن لمواعد 
موسى عليه السلام في الطور. حيث كلمه الله وسأله عما في يمينه؛ واست 
موسى بكلام الله وإظهار معجزته بالعصا واليد. ثم طلب موسى من رد 
مرحلة الوحي أن يؤيده بأخيه هارون في مهمة الذهاب إلى فرعون وقومه. 
في مواضع كثيرة في القرآن الكريم كما في الآيات الواردة في سورة طه من 
66). 

وذكر القرآن الكريم لوناً آخر من الحوار بين إبراهيم وربه في 
البقرة (الآية -1؟) حيث طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. 


وفي السنة والسيرة النبوية وإشارات القرآن الكريم خوار بين الله ت 
ونبيه محمد كَكلهِ حول فرضية الصلاة في حادث الإسراء والمعراج وتخفية 
خمسين ضلاة إلى خامس صلوات. 

وتقع مفاوضات كثيرة بين التجار من دول مختلفة أو في سوق 
واحدة حول الأسعار واستيراد السلع وتصديرها وبخاصة في الأز 
الاقتصادية أى بعد حرب ناشبة؛ حتى ينتهي الطرفان بعد المساومة إلى اتفا 

والمفاوضة في لغتنا العربية: معناها الاشتراك في كل شيء, كالتفاوإذ 
والمساواة, والمجاراة في الأمرء كما في القاموس المحيط؛ وفيه: تفاوضوا في | 
فاوض فيه بعضهم بعضاً. وجاء في مختار الصحاح: تفاوض الشريكان في (! 
اشتركا فيه أجمع, وهي شركة المفاوضة: وفاوضه في أمره: جاراه. وتفاؤخ 
القوم في الأمرء أي فاوض بعضهم بعضاً. 

وفي كتاب الصحاح في اللغة والعلوم: المفاوضات: هي تبادل أوجه الذّْد 
بين طرفين متفاوضين وفقاً لمراسيم معينة بقصد الوصول إلى عقد اتفاق 
والمفوض: موظف سياسي يمثل دولته في بلاد أجنبية» ورتبته أقل من 
السفير. وفوق رتبة القائم بالاعمال. 
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والمفاوضات في تقديري من وجهة النظر الفقهية الإسلامية: ألوان من 
الحوار الجدي والحاسم الذي يجري بين المسلمين وغيرهم لإنهاء المنازعات؛ أو 
للتمكين: من: نشز/الدعوة الإسلامية: أي لإقرار,علاقات :حسن,الجواز.. الى لتقوينة 
أواضر الود والتعاون: أو لإبرام. المعاهدات الثقافية أى السياسية:أى الاقتصاديية 
أى الدولية وكثيراً ما تحدث عقب نشوب حرب بين دولتين أو أي تجمع من 

هذا من وجهة نظرناء أما من وجهة نظر. غير المسلمين فإنهم قد يلجؤون 
إلى المفاوضة غشاً أى خداعاً أو تضليلاً أى إرضاء ظاهرياً. مثلما تفعل إسرائيل 
الآن في المفاوضات بنحو جدي. مجاملة للإرادة أى الرغبة البدولية: لأنهم لا 
يريدون من مفاوضاتهم إلا إقرار الوضع القائم؛ ومبادلة السلم بالسلم» وليس 
عل.مبدا «الأرض.مقابل النبلام أو الأمانئ» :لى:ضمان.السلم.مقبابل الأرض 
المحتلة, كما أنهم لا يرغبون في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني, ولا تطبيق 
القرارات الدولية وبخاصة قراري مجلس الأمن (79, 47؟). 

والمفاوضات ذات أهمية كبرى باعتبارها وسيلة بناءة لإقرار السلم 
وتوطيد الأمن والاستقرار. وإشاعة روج الود والتفاهم. وتحسين العلاقات 
الدولية أى الخارجية؛ وتمكين كل طرف من العيش بأمان ورفاه وسعادة. 

وقد شهد عام ١117‏ وما قبله مفاوضات دولية ناجحة مثل مؤتمر نزع 
السلاح في أوروباء والاتفاق بين أمريكا وروسيا على الصواريخ المتوسطة المدى» 
والاتفاق مع أنغولا الذي أدى إلى استقلال زامبيا. ومفاوضات استقلال الولايات 
الأربع عشرة عن الاتحاد السوفييتي» فعادت روسيا وحدها بعدما ظل النظام 
الشيومي يحكم هذه الؤلايات بالقهر سيعين سنة وادى إلى انضمام ,خمس 
جمهوريات إسلامية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» وهي جمهورية أذربيجان» 
وجمهورية تركمانستان: وجمهورية قرقزستانء وجمهورية ألبانيا. وجمهورية 
طاجستان؛ وانضمت أيضا إلى العضوية من أفريقيا زنجبارء فارتفع عدد الدول 
الأعضاء في المنظمة إلى 01 دولة. 
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طارىء على البشرء ووضع خطير يحتاج لاستعدادات هائلة وتدريبات وإلذ 
اموال وسخاء في الإنفاق على تصنيع السلاح لو شرائه. 

ومن أمثلة المقاوؤضات القديمة: ما كان يحدث بين القبائل البدائيةٌ أو 
العشائر الأولى من منازعات على الكلا (العشب) لرعي الاغنام ونحوهاً. أو 
محاولة بسط النقوذ والسيطرة على مكان حساس أو موقع مهم استراتاجٍ 
ومنها مفاوضات الرسل والأنبياء مع أقوامهم لنشر دعوتهم لتوحيد 
والإقرار بوجوده وإقامة شرائعه؛ لأن مجيء الرسول كان يحدث هزة وانق 
بين الناس» ويؤدي إلى نزاع وخصام شديدينء فالقوم يتمسكون بتقليد الأب 
والأجداد في الوثنية غالباً. والرسول يريد أن يقلعوا عن تلك العبادة أى الد 
الباطلة, ليغرس محلها غرسة الإيمان الحق بالله تعالى,,, 

وكانت هذه الظاهرة واضحة بعد بعثة النبي يَلةْ حيث وجد صراع عن 
مع المشركين من قريش وغيرهم؛ ولكن المفاوضات السلمية كانت أكثر 
من حالات اللجوء إلى القوة والقتال» بدليل أن تشريع الجهاد حدث بعد 
5 سنة من البعثة, وبدليل تأصيل الروح السلمية وحب السلام في ١‏ 
الكريم في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: «إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو 
الدين؛ ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم, إن الله 
القسطين. إنما ينهاكم الله عن" الذي قأتلوكم في الدين: وأخرجوكم من دي 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم, ومن يتولهم فأولتك هم الظا 


(الممتحنة: 8 2 9). 
مشروعية المفاوضات وأنواعها : 


القاوضنات باعتيازهااذات طبيعة سلمية::كسمقق فاقدة اكشن مما 
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العنف والإرهاب: لأن العنف إجراء زجري قهري وتأثيره مؤقت. أما التفاوض 
فهو بناء.,واستقرار وذى تأثير دائم؛ لأنه يعتمد على عناصر الإقناع العقلي. 
والاحترام المتبادل» ومراعاة مبدأ المساواة: وإقرار الود والتفاهمء ونبذ الخصام 
والصراع, لذا كانت المصلحة فيه أقرب تحققاً وأسرع منالاً. وكان الإكراه على 
الدين ممنوعاً غير مرغوب فيه في قوله تعالى: إلا إكراه في الدين, قد تبين 
الرشد من الغي» فمن يكفر بالطاغوت؛ ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة 
الوثقى: :لا انقصام لهاء والله سميع غليم» (اليقرة: 0003). 

ونجد في القرآن الكريم إشارات ودلالات أخرى على مشروعية المفاوضات 
مع الأعداءء من آيات التشريع المدني المستقر: مثل قوله تعالى: «إوإن أحد من 
المشركين استجارك. فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون» (التوبة .)١:‏ قال ابن كثير في تفسيره(١)‏ لهذه الآية: 
«والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في آداء رسالة أى تجارة, 
أى طلب صلح. أى مهادنة؛ أو حمل جزية؛ أو نحوذلك من الأسبابء. وطلب من 
الإمام أو نائبه أماناً. أعطي أماناً. مادام متردداً في دار الإسلام, وحتى يرجع إلى 
داره ومأمئه ووطنه». 


قال القرطبي : وهذا هو الصحيح.: وقد كان المشركون يطلبون لقاء 
الؤسول كله لاجل الكلام في الصلح ؤغيره من مُصَالحَ ذئياهم. 

وهذا كله يتم من خلال قنوات التفاوض, 

والمفاوض كما بغرفته المادة (117) من اثفاقية' لاهاي الرابعة::'هىالشخض 
الذي يصرح له من احد المتحاربين بالدخول في مفاؤضات ملع :الفنزيقالآخلؤة 
ويتقدم رافعاً الراية البيضاء. والإذن الذي يحمله الشخص ال مكلف بالمفاوضة: هى 
الذي يعطيه صفة اللقفاوض, إن ليست العيرة بعجود حمل الراية البيضاء. وهذا 
دليل على مشروعية المفاوضات بين الدول. 

وكذلك قوله تعالى: «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لهاء وتوكل على الله 
)١(‏ ابن كثير : ١15/4‏ 


1 


(الانقال: )1١‏ يقر مبدا المقاوضات؛ لآنه لا سبيل إلى التقاهم على | 
وإقراره ومنحه إلا بها؛ كما أن آية مشروعية الحياد تقر هذا العمل وهي 
تعالى: «إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقء أو جاءوكم 
صدورهم أن يقاتلوكم: أى يقاتلوا قومهم. ولوشاء الله لسلطهم 
فلقاتلوكم؛ فإن اعتزلوكم؛ فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم؛ فما جعل الله 
عليهم سبيلا» (النساء: .)5١‏ 

والتفاوض من أجل تسوية حالات القتل الخطأ لأحد من الأعداء 
ضروري مشروع؛ قال الله سيحانه وتعالى: إفإن كان من قوم عدو لكم؛ و 
مؤمن» فتحرير رقبة مؤمنة؛ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق؛ ف 
مسلمة إلى أهله. وتحرير رقبة مؤمنة؛ فمن لم يجد فصيام شهرين متتاب 
توبة من الله. وكان الله عليماً حكيماً» (النساء : ؟3). 


المدينة المنورة وما جاورهماء قبل نشوب القتال والدخول في المعارك وبعدهاء 
يدل على مشروعية التفاوض. 

وأما المفاوضات مع إسرائيل بصفة خاصة فلا أجد ما يمنعها شرعاً. ة 
على الإباحة؛ لآ المفاوضات ليست تنازلاً عن الحقوق المشروعة, وإنما هي ب 
اتفاق أو تبادل معلومات, والعبرة بالنتائج. فإذا حلت المشكلات و 
الاعتراضات, أمكن الوصول بين الطرفين المتفاوضين إلى حل يعد أمراً مر 
مؤقتاء حتى تتوافر الظروف المواتية لما هو أفضل وأحكم وأدوم؛ وما 
خطوة أولى في سبيل الحل المنتظر. 
أنواع المفاوضات : 

للمفاوضات أنواع وأشكال كثيرة, منها الثنائية الأاطراف ذوي المصا 
المتعارضة: ومنها المتعددة الأطراف: وهذه يصعب فيها غالبا الوصول إلى 
لأنها تمثل تحالف عدةبجهات وآراء كثيرة. ما لم يتم تخفيف العدد, وتقا 
المشاركين, وتأجيل المشكلات غير المهمة. 
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وقد يكون التفاوض بين الدول والشركات؛ وبين شركة وفردء وبين أفراد 
محدودين. 

والمفاوضات قد تكون مباشرة بين المتنازعين, أى غير مباشرة, أما 
المفاوضات المباشرة, فهي التي تتم مباشرة بين الطرفين المتنازعين من دون 
وسطاءء مثل تفاوض النبي ذَِةٌ مع يهود بني النضير. حيث خرج مع عشرة من 
أصحابه, منهم أبو بكر وعمر وعليء إلى بني النضير يساآلهم المعونة في دية 
قتيلين قتلهما أحد المسلمين خطا(١).‏ ومفاوضة النبي يكل في صلح الحديبية مع 
مندوب قريش: سهيل بن عمروء. ومفاوضته يله مع أبي سفيان زعيم قريش في 
فتح مكة لإنهاء القتال. حيث قال:أبو سفيان: يارسول الله, أبيدت خضراء 
قريشء لا قريش بعد اليوم؛ فقال رسول الله ككل «من أغلق بابه فهو آمن؛ ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فأغلق الناس أبوابهم(؟). 

وأما المفاوضات غير المباشرة: فهي التي تحدث بوساطة شخص أو 
جماعة أى هيئة دولية لفض النزاع في مشكلة من المشكلات: مثل مفاوضة قريش 
مع النبي يَكِِ عن طريق عمه أبي طالب ليتخلى النبي عن دعوته الجديدة إلى الله 
تعالى» أخرج الإمام أحمد والترمذيء وقال: حديث حسنء عن ابن عباس قال: 
مرض أب طالب فجاءته قريش. وجاءه النبي كَل وشكوه إلى أبي طالبء فقال: 
يا ابن أخي ماتريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب, 
وتؤدي إليهم بها العجم الجزية». قال : كلمة واحدة؟ قال : كلمة واحدة, قولوا: 
دلا إله إلا الله» قالوا: إلهاً واحداً. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة, إن هذا إلا 
اختلاق قال: فنزل فيهم القرآن: «إصّء والقرآن ذي الذكر» إلى قوله: «إن هذا 
إلا اختلاق25(4). 


./4 /4 راجع مشاهير التفاسير في مطلع سورة الحشرء البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
.15/4 (؟) نيل الأوطار‎ 
.55/7 : (؟) نيل الأوطار‎ 


ا 


ومثل تفاوض النبي يك مع بديل بن ورقاء الخزاعي من أهل تها 
حيث أخبر النبي يَيهْ عن استعداد قريش للقتال قبل صلح الحديبية, ة 
رسول يكل «إنا لم نجىء لقتال أحد. ولكنا جثنا معتمرين» وإن قريشا 


الناس...:(١).‏ 
وفي السنة الخامسة الهجرية, لما اشتد حصار المشركين للمدينة في غ 

الخندق, أراد النبي بَلْةْ أن يرسل لعيينة بن حصن؛ ويصالحه على ثلث ث 
المدينة, لينسحب بغطفان. وهذه مفاوضة غير مباشرة. فأبى الانصار 
قائلين: إنهم لم يكونوا ينالون منا قليلاً من ثمارنا ونحن كفار, أفبعد الإ 
يشاركوننا فيها؟.. وفي هذه السنة أيضاً طلب يهود بني قريظة من ١‏ 
الصلح؛ وتفاوضوا معهم من طريق الرسل على أن ينزلوا على ما نزل عليه 


يجلوا بأنفسهم من غير مال ولا سلاح؛ فلم يرض أيضاً. بل قال: لابد 
النزول والرضا بما حكم عليهم؛ خيراأ كان أى شراً. 

وفي السنة الثانية الهجرية أرسل يهود بني قينقاع مفاوضين للنبي 
على أن يخلي سبيلهم. ويخرجوا من المدينة؛ ولهم النساء والذرية: و 
الأموال» فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام؛ ووكل بجلائهم عبادة بن الصا 
وأمهلهم ثلاث ليال, فذهبوا إلى أذرعات: بلد بالشام. ولم يحل عليهم ١‏ 
حتى هلكوا. 

وفي السنة الرابعة أرسل النبي يلل محمد بن مسلمة ليهود بنى النذ 
الذين تقضرا العبه يقاوهتهم كل الجلاة عن المدينة,اقاكلة لهم: العرجبها 
بلادي. فقد هممتم بما هممتم من الغدرء فتهي القوم للرحيل. 


59/4 : المرجع السابق‎ )١( 
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أغراض المفاوضة : 

للمتاوضة أهذاف أ غايآات شلمية كثيرة تطيكر نحشي الحاجة إلذياء 
ومن اهمها التفاوض لنشر الدعوة الآسلامية] مثل مفاواضة ألنبي كلك في موسم 
الخج قبل الهجرة عرب يثرب من الخزرجء وهم ستة؛: دعاهم الرسول كله إلى 
الإسلام, وإلى معاونته في تبليغ رسالة ربه؛ وفي العام المقبل عقد النبي بيعة 
العقبة الأولى مع اثني عشر رجلاً. منهم عشرة. من الخزرج:.واثنان: من الأوس, 
وفي موسم الحج في العالم الذي يلي البيعة الأولى عقد النبي بيغة العقبة الشانيية 
مع ثلاثة وسبعين رجلاً. منهم اثنان وستون من الخزرج؛ وأحد عشر رجلا من 
الأوس. 


ومن أغراضها: التفاوض لتسوية آثار نزاع مسلح أو إنهاء حرب دائرة» أى 
لتبادل الأسرى أو فدائهم؛ مثلما حدث في أول لقاء حربي للمسلمين في معركة 
بدر الكبرى في السنة الثانية من الهججرة مع المشركين المكيين. وتم الاتفاق على 
فداء الأسرى: أربعة آلاف درهم عن كل أسير, ومن لم يكن معه فداء, وهى 
يحسن القراءة والكتابة؛ أعطوه عشرة من غلمان المدينة يعلمهم؛ وكان ذلك فداءهء 
وتكرر ذلك في حروب المسلمين مع الفرس في بلاد ما وراء النهر في العهد 
الراشديء ومع الروم في عهد الخلافتين. الأموية والعباسية, ولا سيما في عهد 
معاوية؛ وفي عهد الخليفة المتوكل العباسي بسبب كثرة الأسرى من المسلمين 
والروم. وبسبب شدة الإغارات التي تبادلها العباسيون والروم؛ والتي تتوغلت 
كثيراً في جوف بلاد كل منهما. وفي سنة 145 ه / ١3م‏ طلب ميخائيل بن 
تيوفيل إجراء مفاوضات لإقرار السلام بين الدولة الرومية» والدولة العياسية 
لإجراء تبادل الأسرى بينهما(١).‏ 


وماقزال اللفاوضات :فقي وقتنا: الحاهى متعثرة في مشظة تببادل الأسرى أ 


717 السفارات الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى للدكتور إبراقيم العدوي:'ض‎ )١( 


احنة 
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إطلاق سراحهم بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وفي أعقاب غزو العراق دوا 
الكؤيت امستقلة بالزغم من :الوساطة الدؤلينة وقترارات الاقم التحدة و 
الأمن في شأن إنهاء هذه المشكلة؛ لإنهاء الحرب. 

وقد تكون المفاوضة من أجل دفع خطر عن البلاد الإسلامية. ولو بدة 
مال من المسلمين لغيرهم؛ كما حدث في مفاوضات ومعاهدة الصلح بين ١‏ 
والروم في عهد معاوية, على أن يؤدي إليهم مالاً. لظروف اقتضتها ضرو 
الدفاع عن الأمة الاسلامية والانشغال بالفتنة الداخلية(١).‏ 

وربما تكون المفاوضة لإقرار علاقات حسن الجوارء أى تنشيط الت 
والتبادل وغير ذلك من المصالح الحيوية بين المسلمين وغيرهمء وتم ذلك ف 
بين الدولة الإسلامية. ودولة الروم (الدولة البيزنطية) في شرق أوروباء | 
كانت أعظم قوى أوروبا على الإطلاق في القرون الوسطى(؟). 

وتعددات اورجه المقاوهنة ولمعا هده من اجدل سن الجبوان والضدا 
والتجارة؛ أو أي مقصد لإقرار السلم وتبادل المناقع في العصور الإسلا 
المختلفة (). 

ومن أشهر المقاوضات أو السفارات:العباسية الخاصة بإقرار السلام 
المسلمين والروم :.سفارة نصر بن الأزهبر إلى القسطنطنية سنة 85؟ 
كلم 


ومن أمثلة المفاوضات والنشاط الدبلوماسي: ما جرى بين ثلاثة من أ3 


الخلفاء العباسيين: وهم أبى جغفر المنصورء والمهدي بن المنصور. وهارلآان 
الرشيد بن المهدي بإرسال وفود للتفاوض مع بلاط الفرنجة؛ لتدعيم التحا 


.175 الأموال لأبي عبيد: ص‎ ,57٠ المهذب ؟/‎ )١( 
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بين العباسيين والفرنجة. حتى تظل إمارة الأمويين بالأندلس في خوف دائم من 
الخطر الفرنجي الجاثم على أطراف.بلادهاء وبلغ التفاوض. والنشاط الدبلوماسي 
العباسي مع الفرنجة ذروته؛ وتم تبادل الهدايا الثمينة بين هارون الرشيد 
والإمبراطوررشاركان, وتوطدت بهيدو المقاوفنات العلاتنات السياسية بين 
العباسيين والفرنجة, ولكنها ظلت علاقة صداقة فقط(١).‏ 


وفي محور معاكس كان لاتصال الفرنجة بالعباسيين في بغداد,. وإجراء 
مفاوضات بينهماء وتقوية أواصر المودة .مهما رد فعل عند الروم الذين خشوا 
ازدياد نفوذ الفرنجة في العالم المسيحي, واستئثارهم بمركز الزعامة من دونهم, 
ولاسيما بعد أن بعث الخليفة هارون الرشيد إلى شارلمان إمبراطور الفرنجة 
بمفاتيح كنيسة القيامة ببيت المقدس» فاتجه الروم إلى إمارة الأمويين بالأندلس, 
وازداد نشاط التفاوض والدبلوماسية بسبب اتفاق المصالح بين الروم والأمويين 
بالأندلس في غرب أورباء وجاءت سفارات التفاوض من القسطنطينية إلى 
قرطبة حاضرة الأندلسء وبلغت العلاقات السياسية أوج عزها بين هاتين 
العاصمتين في عهد الإمبراطور قسطنطين السابع والخليفة الأموي عبدالرحمن 
الفا (9): 

وفي أغلب الأحوال تكون المفاوضات لطلب إبرام قد الصلح والمهادنة, 
وإنهاء حالة التوتر بين الشعوب, مثلما حدث في المفاوضات لإبرام صلح 
الحديبية في السنة السادسة الهجرية. حيث أرسلت قريش سهيل بن عمرو 
للمكالمة في الصلح, :فلما :جام قبال:رييا محمد إن الذي خضل ليس من .راي 
عقلائنا. بل شيء قام. به السفهاء مناء.فابعث إلينا بمن أسرت,؛ فقبال: حتى 
ترسلوا من عندكم». وعندئذ أرسلوا عثمان والعشرة الذين معه. ثم قال سهيل 
للنبي يك هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. ولما رآه النبي قال: قد سهل الله لكم 
من أمركم. 


.337 السفارات الإسلامية : ص ؟1,‎ )١( 
.١٠١١ (؟) المرجع السابق : ص‎ 
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وبعد أن قام النورمان (أو الشماليون الذين سيطروا على الج 
البريطانية» واندفعوا من شمال أوروبا) بهجماتهم وإغاراتهم على بلاد الأند 
أدرك ملك النورمان «تورجا ريوس» خطر تلك الغارات» وأن المسلمين 
جديدة, فأرسل سفراء مفاوضين إلى أمير الأندلس: عبدالرحمن الأوسط 
إغارة النورمان على أشبيلية يطلب الصلح والمهادنة .)١(‏ 

وتعددت أغراض المفاوضات الإسلامية لأداء مهام عديدة, منها تو 
الروابط السياسية, والثقافية؛ والعلمية» والاجتماعية. فأرسل الخلفاء في | 
العباسي مفاوضين إلى عواصم أوروبا لإنهاء حالة الحربء أو لعقد محالف 
تجارية أو ثقافية ونحى ذلك. وتحتل المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب أو ف 
المنازعات المكانة الأولى في العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الإسلامية و3 
أوربا. وكانت مفاوضات السفراء الثقافية ذات أغراض متعددة,. مثل طلب الك 
النادرة» ودراسة الأماكن التاريخية المتعلقة باحداث الدولة الإسلامية: أو بما ولإد 
ذكره في القرآن الكريم؛ مثل سفارة الخليفة الواثق العباسي (8457 - 46817م) 
رافسيوس بآسيا الصغرى لزيارة قبور أهل الكهف الذين استشهدوا أ 
الإمبراطور دقلديانوسء وكان قد ورد ذكرهم في سورة الكهف في الق 
المجيد(؟). 

وفي العصر الحديث؛ حيث ظهرت الدول الإقليمية» قامت المفاوضات بدؤر 
جديدء وهو تسوية النزاع على الحدود؛ أو بعض المناطق كالجزر ونحوها, 
فيما بين المسلمين وغيرهم, أو بين المسلمين أنفسهم؛ كمشكلات الحدود 
العراق وإيران» أو بين قطر والبحرينء أو بين قطر والسعودية؛ وريما حل الذ 
بلقاء قمة بين الملك فهد وأمير قطرء وبين مصر والسودان, وبين ليبيا وتث 
وغير ذلك. 


1١7 السفارات؛ المرجع السايق : ص‎ )١( 
.50 15 - ١١ (؟) السفارات: المرجع نقسه: ص‎ 


فت 


وتؤدي المفاوضات دوراً مهماً في ميادين علمية وحربية كثيرة, 
كالتفاوض على الخبراء ‏ خبراء الذرة مثلا بعد انقسام الاتحاد السوفييتي ‏ 
وشراء السلاح أى تصنيعه؛ والتمكين من معرفة أسرار الطاقة الذرية للأغراض 
السلمية أو العسكرية 

توصيات الإمام الحاكم للمفاوضين بتحقيق المصلحة قدر الإمكان: 
يقوم الحاكم الأعلى عادة بالاجتماع الأولي مع المفاوضين الذين يرسلهم لأداء 
غرض من الأغراض السلمية أو الحربية» ويبدي لهم توجيهاته ونصائحه في 
مراحل سير المفاوضات مع الآخرين, ولاسيما التزام بعض المبادىء الأساسية, 
والحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن لمصلحة المسلمين؛ لأن الطرف الآخر 
حريص على تحقيق مكاسب معينة؛ ويطمع في الظفر بمنافع أكثر, وتتضمن 
التوجيهات أسس حل المشكلات والغايات منها. 

وهدًا يُكُون في الوضع العتاد حَيت يكون الطرفانَ في مستوي متقارزب أو 
متساي متكافء, أما إن كان المسلمون مثلاً هم الطرف الأقوى, فيتمكنون عادة 
كفيرهم من إملاء الشروط أو البنود التي يريدونهاء قبل إبرام معاهدة ضلح أى 
اتفاقية من الاتفاقيات. 

والباعث على هذه التوجيهات: أن علماءنا اتفقوا على أنبه لابد من كون 
السبب الباعث على الصلح مثلاً أمراً مشروعاً محققاً لمصلحة المسلمين. سواء في 
حال الضعف أو حال القوة» مثل رجاء إسلام جماعة أو أهل إقليم أى بلد؛ أو 
بذل مال سواء سمي جزية م لا من أنواع الفديات المالية: أو لإبرام عقد صلح 
بَعد نَشُوب القتال أو لمجرد قيام حال الحرب؛ أى حَين يكن المسلمون بحاجة 
إلى عون مجاوريهم على غيرهم؛ أى نحو ذلك من كل ما يحقق دفع الضررء 
وإقرار حالة السلام؛ وتبادل العلاقات الاقتصادية(١).‏ 

ودليل اشتراط مراعاة المصلحة الإسلامية: أن النبي كَل هادن صفوان 


.75 آثار الحرب في الفقه الإسلامي  دراسة مقارنة للباخث: ص‎ )١( 
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ابن أمية أربعة أشهر عام الفتح: مع أن النبي كَِِ كان منتصراً عليه ولكنه ة 
ذلك لرجاء إسلامه, فأسلم قبل مضيها(١).‏ 

وقد تكون المصلحة كما بينت سابقاً بإبرام عقد صلح على دفع مال طن 
المسلمين للعدى في حالة الضرورة أو الحاجة؛ لأن النبي يل قد هم يوم الأحز 
بالصلح بثلث ثمار المدينة, ثم امتنع لمغارضة الانضار ذلك. 

وسثل الإمام الأوزاعي رحمه الله عن حصن للمسلمين نزل بها 
فخاف المسلمون ألا يكون لهم بهم طاقة: ألهم أن يصالحوهم على أن يدف 
إليهم سلاحهم وأموالهم وكراعهم (خيولهم) على أن يرتحلوا عنهم؟ فقال: إذ 
كان لاطاقة لهم بهم, فلا بأس بذلك(؟). 


وأجمع العلماء على تقييد آية: «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لهام (الأنة 


السلم؛ وأنتم الأعلون؛ والله معكم» (محمد : 5؟). 

وهناك توجيهات أخرى يوصي بها الحاكم المفاوضين بحسب 
الظروف والحالات وما يناسب حالة التفاوضء: كضبط النفس» والصمين 
التحديء والمرونة, والحذر من المكائد وألوان الخداع؛ ودقة اختيار الكلمات. و 
الإغضاب لحاكم آخر أو لنائبه أو مرشح المفاوضة الذي يجتمع مع| 
الآخر. 

وكان المفاوضون أو السفراء المسلمون ‏ والسفارة في الماضي كانت 
لا دائمة - يزودون من الخليفة بتعليمات تقضي بالتأكد من صحة طلب الفا 
الآخر للصلح أو المهادنة أو لتبادل الأسرى؛ لأنه كثيراً ما يعمد الجانب المعابأي 
للدولة الإسلامية إلى اتخاذ مطالبه السلمية وسيلة لتدعيم قوته الحرب 
واستفناف القثال: 


.5174/١ : بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
١7 (؟) اختلاف الفقهاء للطبري : ص‎ 
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وكانث :الدولة الإسلامية تتخذ من جانبها-كل الوسائللمذيع المفناوضين 
والسفراء الأجانب من التجسس على مواقعهاء وكانت تصدر تعليمات بذلك .)١(‏ 
وكان الخليفة يزود المفاوضين والسفراء بما يسمى اليوم (أوراق الاعتماد) وهو 
كتاب صادر من الخليفة يعرف بالمفاوض واعتماده للتفاوض والغرض من 
رسالته. ويطلب من حاكم الدولة الأخرى اعتماد هذا المفاوض في أقواله وأفعاله. 
الفرق بين الأمان والهدنة في تقدير المصلحة : 

يرى.الفقهاء أن الأمان والهدنة يختلفان في تقدير المصلحة الواجب 
مراعاتها في كل من عقد الأمان ومعاهدة الهدنة. 

أما الأمان : فلم يشترط فقهاء الشافعية والحنابلة(؟) فيه أن يكون 
لمصلحة, وإنما يكفي تعليق لزوم الأمان على عدم وجود الضررء وألا يكون 
ذريعة لتحقيق مآرب العدو فلا يعطى الأمان مثلاً لجاسوس أو ظليعة أو من 
فيه مضرة كمرجف مخوفه وناقل أسرار» ومهرب سلاح: وكل من يعين العدو, 
سواء أكان الأمان مؤبداً أم مؤقتاً بوقت معين. 

واشترط. الحنفية والمالكية(؟) أن. يكون الأمان لمضحلة؛ لأن الأمان. قتسال 
معنى: والحرب مستمرة مع الأعداء. والواقع أن الأمان ليس فيه معنى القتال» 
لأن أمان زينب بنت النبي يل الزوجها أبي العاص لم يكن فيه مصلحة 
اللمشتلمين؟ وَالقالّ لاايكؤن من 'لثثالمنا. 

آنا الهدنة : فيسرط أن تكون ممحفقة تصلحة مشروعة للمسلمن: ول 
لم يجن العقد. وهذا باتفاق الفقهاء(؛): 
اختيار المفاوضين وصفاتهم : 


تتبع الذؤل الحديثة .طريقتين. في. اختيار المقاوضين: إما باختيار المتفوقين 


15-1١6 السفارات الإسلامية : ص‎ )١( 
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قاستنايقات ,غلتية لقامةة أل لقتناو« السحطن اللعرو ف بالكفاية ,والذكانة ا 
الخنَ وصدقه)'وَالدَهاء من عي احتبان؟ افق عَدّل الخلفاء السلمون الطن 
الأولى. فكانوا يقومون باختبار المرشحين للمفاوضة أو السفارة بأنفسهم في 
سمس تدرا ولاق العا فز الكبره إلا الاغقار الياقي تصن عترة 
اعتدهر بمؤهلات علقي وقدراك ذاتنا, ومعارسة كرات طويلة في مجال | 
الدبلوماسي مثل اخقيان الفقيه:الكوّق عامل مِشَماحَيْلُ الشغبي الذي الخد 
الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق. ورشحه للخليفة عبدالملك بن مسرا 
ليؤفده مقاوضاً إل البلاظ البيزتطي"(الرومي). 

وبرع الخلفاء المسلمون في اختيار المفاوضين الذي يحققون الصفا 
الشروط التالية(١)‏ : 


أو 


١‏ - الصفات الجسمانية : وكان لها المكان الأول قال رجال السيا 
الإسلامية: «يستحب في المفاوض أو السفير تمام القد. وامتداد الطول؛ وعب 
الجسم فلا يكون قميئاً أو ضئيلاً. وأن يكون جهير الصوت, وسيماء لا تقد 
العيون؛ ولا تزدريه النواظر». 

والسبب في هذه الصفات: أن العناية بالمظهر الخارجي لها تأثير كب 
نفوس الرائين» لأن النفس الإنسانية مطبوعة على تعظيم الجميل؛ ففي ج 
الذي والوسامة وجفال الجسم سحر يبه التفوس. لذا آخدان الخليفة المتنق 
العباسي للتفاوض في بلاد الروم أحسن السفراء. وهى نصر بن الأزهر الذي 
بالإضافة لمواهبه العالية بالتجمل بأبهى زينة. فوصل إلى القسطنطنية 
بالملابس السوداء. وهي الزي الرسمي للعباسيين» وعلى رأسه القلنسوة, 
لباس الرأس الرسمي الخاص بالعباسيين كذلك. 


واهتم البيزنطيون (الروم) أيضاً بالصفات الجسمانية لمفاوذ 
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لذ 


وسفرائهم, فبعثوا أحدهم لمعاوية بن أبي سفيان, وكان وسيماً جسيماً يملأ 
العين: ١‏ 

” - الصفات الخلقية : وهئ ذات أهمية كبيرة؛ وتؤقثر تأثيراً كبيراً في 
إننجات! اللفاؤاضاك..ومتها ان يكو الفاؤاض» مق اناوج عاليدة طن .فسان الضرايئ! 
وحصافة العقل لاستنباط غوامض الامورء واستبيان دفائن الصواب. ومعترفنة 
سرائر القلوب. 

ولابد من أن يتحلى السفير بالفصاحة وقوة الجنان؛ لأن السامع يعجب 
بطلاوة الحديث؛ وبلاغة الكلام, ونباهة المتحدث,ء وإن من البيان لسحراء 
وللكلام البليغ أثر في تحقيق البغية, والمرء بأصغرية, قلبه ولساته. 

وقد اشتهر عبادة بن الصامت رضي الله عنه بفصاحته وبلاغته. وكان 
عمرو بن الغاض قد اختاره لهذا؛ ليكون متكلم القوم في سفارته امام المقوقس 
الذي 'طلب المفاوضة:“حينما اشتد حصان المسلفين لمطلر.:قلما تكلمعبانة:انبهر 
المقوقس به 'ؤقال:لن:طوله: اهل سمفتم .مث كلاخ :هذا السزتجل:قظاا لقن تهبت 
منظره ‏ أي لانه كان أسود ‏ وإن قوله لاهيب عندي من منظره(١).‏ 

وكان المنذر بن سعيد أحد الفقهاء هى الذي اختاره الخليفة عبدالزحمن 
الناصر في الأندلس لاستقبال سفارة الإمبراطور الرومي: قسطنطين السابع في 
صَفْرَ ملتة 1+ ه/ 46م: ا امير به من 'قدرة خطابية متفوقة؛ وقصاحة 
عالية:'اذت" لَتْجانَ حل الاستقبال” وتيت" التتفراء, 'ؤعواتهم إل القسسطنطينينة 
يشيدون بعظمة دولة المسَلمَين في الاندلس. وما وضلت إليه من قوة وجلال(؟): 

ولابدّ إلى جانب الفصاحة من ذكاء القلب والقندرة على فهم «الإيماء» 
وسترعة البديهة والفطنة والدهاء. حتى يدرك المفاوض أن السقين حجة 'خصمه 
قبل النطق بهاء ويستطيع أن يبرم ما نقضء وينقض ما أبرم» ويفعل ذلك كله 


.٠٠١ عبادة بن الصامت, كتاب للدكتور وهبة الزحيلي : ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠١ (؟) السفارات الإسلامية, المرجع السابق : ص ؛‎ 


يف 


وينبغي آلا يخلو المفاوض من «جرأة وإقدام»: لان الجرأة تزيل المخا 
وتقوي على النجاح وبلوغ الهدف. وإظهار عزة الدولة وقوتهاء ويحتاج المفاواخ 
أيضاً إلى كثير من الحلم وكظم الغيط كما يحتاج إلى الصبر؛ لأنه ربما يستدرأ 
المفاوض الآخرء فيقع في طيشء وتبدر منه كلمة تؤدي إلى توتر الموقف وف 
المفاوضات. 

والتأني أمر ضروري يجب أن يتصف به المفاوض؛ لأنه قد يتعجل ف 
أمراً يضر بدولته. بسبب الارتجال وتكوين الرأي دون بصيرة وأناة. 

ويحتاج المفاوض إلى ترك الإفراط في الانقباض (أو العبوس) وا 
لآق الاتقباهن وجب :الوحقة: والاتيساظ 'يلويجب: المؤانسلة.. والمؤائسة 
القلوي, 

وكان من تعليمات:الدؤلة الإسلامية امران مهمان:وهما: تحذين المفاواد 
من تناول الخمرء وعدم التدخل في شؤون المرسل إليه وأمور مملكته. 

وكان التحلي بهذه الصفات الخلقية عنوانا كريماً على سمو الد 
الإبخلافيةة 

* - الصفات الثقافية : لابد في المفاوض من أن يكون على درجة عا 
من الثقافة ‏ العامة والقلم. مع التخصيعى يموكنوع المفاوضة عند الإنتكان, 
يتجنب الزلل في قوله. ويكون قوله نافذاً مسموع القول في محا 
ومحادثاته. 

وكانت الثقافة العامة في العهود الإسلامية: هي معرفة أحكام الشر 
والأدب؛ وأصول الخراج؛ أي ميزانية الدولة من دخول ومصروفات. وا 
والتاريخ الذي يوسع الأفق العلمي. 

4 - مراصاة التسب:::اهثم العرب والدول الحديقة بامن السب 
أحتيار المقاوضين: والسقراة. فقضاو] ذا الح الكريم والأضل التبيل على غ 


م 


لأن. ذلك يكون له مزدود طيب عند الآخرين: ولأن في اختيار أصحاب الأصل 
العريق سبيلاً للسلوك الحسن؛ لأن النبيل أى الشريف لا يصدر عنه إلا الفعل 
النبيل» ويترفع عن الدناءات وسفساف الأمورء وهذا عملا بقانون الوراثة. 

ومن أمثلة اجتماع هذه الصفات في سفير مسلم: يحيى الغزال الذي 
اشتهر بأنه «حكيم الأندلس وشاعرها» وكان رجلا ذكياً حاضر البديهة: لطيف 
المدخل؛ وذا نسب رفيعء؛ ينتسب إلى بني بكر بن وائل؛ أي أنه كان من أعز أبناء 
البيوتات العربية الأصيلة: لذا اختاره الأمير عبدالرحمن الأوسط أمير الأندلسء» 
ليكون مفاوضاً سفراء النورمان؛ لعقد الصلح وإنهاء الحرب بين المسلمين 
والنورمان من شمال أورويا. 
مراسم الاستقبال : 


كانت مراسم استقبال السفراء في الماضي ذات مظاهر رائعة لإظهار عظمة 
الدولة الإسلامية وهيبتهاء ويتم ذلك في حفل أشبه اليوم بما يسمى بحفل تقديم 
اوراق الاعتماد: وكما أن الدول الحيثة: تحيط:هذا بالحفل بمظاهر الحفاوة. فبإن 
الدولة الإسلامية سبقت لهذه الحفاوة؛ وتعهدت المفاوضين والسفراء بالرعاية 
والإكرام» وذلك لهدفين : 

الأول : أن المفاوض أو السفير يتكلم باسم رئيس دولته. فإكرامه إكرام 


لرئيسه. 

والثاني : هو حرص الدولة الإسلامية على إظهار عظمتها وتفوقها, 
ولإيقاع الرهبة في نفوس الوافدين عليها. 

ومن الامئلة الشييرة لهذ الحفارة: حفل اسفيال سفارة الامبراطون 
الرومي قسطنطين السابع إلى الخليفة العباسي المقتدر في تكريت وبغداد. حيث 
صف العسكر صفين من دار صاعد : وهي ذار الضيافة الرسمية في بغداد: 
إل اقصضى الشادفة بمراعي الدهتي والفمة: ركان عسدد الحيدن مك وسقي الف 


6. 


فارس وراجلء وكان الوضع على نحو من هذا في بلاط قصور الأموذِين 
بالأندلس(١).‏ 

ويراعئ في مكل هذه الإجراءات اليوم مبدآ آى قاعدة المعاملة بالمثل, والد 
أن المفلاوضين لأ؛تجدري الهم اليدوم :آو]في:المناضي القريب استفبالات :د 
بالحفاوة7البالغة وأإنما يتم :ذلك بالاستقبال»العادي. .وبخاصة: ف حالة التقاى 
لإنهاء حالة حرب أو تسوية حرب فعلية؛ أى لتبادل الأسرى ونحى ذلك. 
توفير الحصانات الدبلوماسية للمفاوضين : 


حرصت الدولة الإسلامية على توفير أمان المفاوضين والسفراء بما ب 
اليوم بالحصانة الدبلوماسية وكان ذلك مفخرة وتقليداً إلزامياً متبعاً من جاب 


الحصانة؛ سواء دولة الروم؛ أى دول الفرنجة الصليبيين في الحروب الصليدب 
وما بعدها من أجل عقود الهدنة ونحوهاء مثل التفاوض لجلاء الفرنجة 
أراضي فلسطين وبلاد الشام؛ وإطلاق سراح الأسرى. 

وكان العرب يرعون حرمة الرسل الأوربيين في الحروب ١‏ 
بخلاف ما كان يلقاه رسل المسلمين لدى الغربيين من إهانة وإيذاء(؟). 

والأمان الإسلامي أو الحصانة يشمل حماية المفاوض أو | 
شخصه وأشيائه وحقائبه وأمواله. وإعفائه من رسوم العشور أو الجما 
ولهؤلاء السفراء أن يتخرجوا من البلاد الاسلامية ما شاؤوا غير الرا 
والسلاح؛ مما يكون لهم قوة على المسلمين. ولهم حرية العبادة وال 
الشخصية: ويمنع كل أذى يلحق بالمقاوض أو السفيرء وإن بدرت إساءة منه 


والمستند الشرعي في هذا الامان للسفراء والمفاوضين: هو الآية الكر 


)١(‏ السفارات الإسلامية : ص *4, ٠١7 84 ,87 ,5١‏ ومابعدها. 
)١(‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: ص 4؟5. 


75 


1 


«إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره؛ حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه 
مأمنه» (التوبة .)٠١.:‏ ويؤيدها الأحاديث النبوية الصحيحة: مثشل مسا روى 
أحمد وآبى داود عن أبي رافع: أن النبي يكل قال: دإني لا أخيس بالعهد. ولا 
أحبس البرود» أي لا أنقض العهد. ولا أمنع الرسل من العودة لبلادهم؛ وروى 
أحمد وأبو داود أيضا عن نعيم بن مسعود الأشجعي: أن رسول الله كَِةٍ قال 
امول مسيلمة العنات: «والله. اللا أن اسيل لا اتقشل. ريت اعتاقكماة” 
مرك عق دن فون أن لسك ب يلقل ادي الشيير تمت 
السنة أن الرسل لا تقتل». 

مكان المفاوضات وزمانها : 


يتم الاتفاق على مكان المفاوضات وزمانها بتبادل الرسائل المكتوبة قبل 
التفاوضء أى عن طريق الرسل والسفراءء ولا فرق في وجهة النظر الإسلامية أن 
تتم المفاوضات في بلاد المسلمين أو في بلاد غيرهم أو في بلد محايد. إلا إذا كان 
تحديد المكان مثيراً بعض الشبهات أو المخاطر أو الحساسيات أو المشكلات, 
فيترك الأمر في ذلك لولي الأمر الحاكم, يختار ما يرى من المصلحة؛ وعملاً 
بمقتضى السياسة الشرعية. 


أصول التفاوض : 

يعتمد نجاح المفاوضات على مبدأ التزام الجانبين: الإسلامي وغير 
الإسلامي: الاسس والاصول التي يجري التفاوض في ضوثهاء ويتم عادة 
الاثفاق السابق على هذه الاسس والشروط العامة,:ويكون الحوار منطلقاً من 
هذه المبادىء الأولية؛ ويتم الاقتراب منها إذا حسنت نوايا الطرفين المتفاوضين. 

وجرت العادة والتقليد الدبلوماسي على أن يتبادل الطرفان أولاً: الكتب 
والرسائل بين ولاة الأمور, أى قادة الدول التي يهمها الأمرء حتى يتفق الطرفان 
على أسس إنهاء المنازعات. وكانت تلك الكتب والرسائل تصاغ في أساليب وديية, 
تبغي إزالة ما في النفوس من إحن وأحقاد. ومن أمثلة تلك الكتب: الرسالة التي 


ه١‎ 


بعث بها إمبراطور الروم تيوفيل (14م) إلى الخليفة العبناسي المأمون ب 
تبادل الأسرىء وإعادة الحياة الاقتصادية بين المسلمين والروم(١).‏ 

ومن أهم أمثلة تحديد أصول التفاوض: ما أعلن عنه الرسول يَلِةِ 
صلح الحديبية في السنة السادسة الهجرية بقوله: «لا يسألوني خطة 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء وقال النبي ككل أيضا لسهيل بن 
مندوب قريش: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت. فنطوف به» قال سهيل: «وا 
لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضُْغْطة؛ ولكن ذلك من العام المقبل». 


وتبدأ المفاوضة بعرض وجهات النظرء أو الإدلاء بالحجج والبراهين 
تثب الادعاء أو الحق. والتذكير بمبادئء التفاوض المتفق عليها. 


ولابد للمفاوض من الاعتماد على الشورى»؛ سواء باستشارة من 
معه من المستشارينء أو الرجوع إلى حاكم الدولة إذا كانت المسألة 
حيوية وحاسمة. ومن المعلوم أن الرسول ذَِةِ قبل صلح الحديبية بعث 
(جاسوساً) من خزاعة لاستطلاع أحوال قريشء فتلقاه النبي؛ فقال: إن قر 
قد جمعوا لك الأحابيش(؟)؛ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت؛ فقال النبي 
«أشيروا عليّ؛ أترون أن أميل على ذراريهم؛ فإن يأتوناء كان الله قد قطع ج 
من المشركين» وإلا تركناهم محروبين» فأشار إليه أبو بكر بترك ذلك؛ ف 
«امضوا باسم الله»(؟). 

وعقب ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار(؛) على صلح الحديبية ومشا 
النبي أصحابه كما ذكر؛ ومشاورة زوجته أم سلمة في شأن ذبح البّدْن (الإلا 


.١4 السفارات الإسلامية :ص‎ )١( 
(؟) أي الجماعة المتجمعة من قبائل. وهم بنو الحارث وبنى المضطلق والقارة.‎ 
.5/4 : (؟) نيل الأوطار‎ 

(4) المرجع الشابق : 58/7. 


إن 


ييكفرو ليق اقرغ تقوله؟ وتمية اللتيطياف متشنوؤة "لين إقنا'«الملطابةطؤنهم 
أو استعلام مصلحة. 

وعلى الجانب الإسلامي في التفاوض مراعاة المصلحة الإسلامية في قضايا 
الاتفاق على شيء ماء بقدر الإمكان؛ كما بينت في موضوع توصيات أو توجيهات 
الإنام'الأولية اللشفاوضنين. 

ومن أهم عرامل إتجاح المفاوضات: مراعاة ميدا المرونة في التفاوض: 
لتحقيق التقارب في وجهات النظرء وإنهاء النزاع» وكقرار الأمن والسلام: وإحلال 
امودة والتفافم محل الخضام والنادع: 


ومن الأمققة الترائعة غان ,رون المسلنين قي التقفاقطةاانعاها شرع 
الحديبية دعا النبي كَل الكاتب., فقال النبي: اكتب: بسم الله البرجمن الرحيم, 
فتن سيل بن عور اما الررحمن, ققاللة مل أدر ما رهر ولكن اكتهر ياسمك 
اللهم, كما كنت ,تكتب: فقال السلمون: والنه لا نكتيهنا إلا يسم الله المرحمن 
الرحيم: فقال النبي فل : اكتب باسمك اللهم. 

ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله كل فقال سهيل: والله لبى 
تَعلَم أنّك رسول الله, ما صددناك عن البيث, ولا قاتلناك, ولكن اكتب: محمد 
ابن عبدالله. فقال النبي كل" واللة: إتىاللرسول الله. وإن' كذبتموني, اكتب 
محمد.بن عبدالله. قال الزهري: وذلك لقوله؛ لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. 

قال النبي يكل على أن تخلوا بيننا وبين البيتء فنطوف به. قال سهيل: 
واللّه لا تتحدث العرب أنا إخذنا ضشغطة: ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب. 


واقترح سهيل بن عمرو شرطاً في؛ صلح الحديبية؛ ووافق عليه النبي كَل 
وهو: «وعلى أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته إلينا» حتى قال 
المسلمون: سبحان الله. كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلماً؟ وقال غمر بن 
الخطاب لرسول الله: ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى: قلت: السنا على الحق؛ 


ون 


وعدونا على الباطل؟ قال: بلى؛ قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال:]|إنى 
رسول الله. ولست أعصيه. وهو ناصري. وكرر عمر قوله لأبي بكرء فقال|له: 
أيها الرجل؛ إنه رسول الله؛ وليس يعصي ربه. وهو ناصره؛ فاست 
بغر زه(1): فوالله إنه على الحق(؟). 

وعقب ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار على هذا بقوله: وفيه أن 
العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة(؟). 

وبالزغم من هذه المرونة في :صلح الحديبية: فإنه كما قال العلماء: 
هذا الصلح أعظم فتح إسلامي. 
طرق إنهاء المفاوضات : 

إما أن تنجح المفاوضات؛ فتتحقق أهداف المتفاوضين؛ أى تخيب وتف 
فيبقى الخلاف أو النزاع قائماً بل قد يشتد؛ وحينئذ تنتهي المفاوضات ب 
الطرق التالية : 

١‏ - تحقيق الهدف ونجاح المفاوضة : إذا توصل الطرفان المتفاوضار إلى 
حل موضوع النزاع» وأبرما معاهدة مشلاً. أى تم التنازل عن بعض - 
المشكلة من الطرفين؛ فإن المفاوضة تنتهي ويعود الطرفان لبلادهما. 


نْب 


+ الاسككايا ::إذا السحي لك الطؤفين من غملينة القاوضة: 1 
عنصر وجودها واستمرارها وانتهت. 
#-:الامفاق عن" إنهاء القاوهة أن كالجيلهاالأجل غير مسعى بقضد 
لا بقصد استثنافها في وقت محدد أو استكمال دراسة الموضوع؛ أى مث 
)١(‏ الغرز : ركاب الرحل من جلد. 


(؟) ثيل الأوطار : 54/4 - 86. 
(؟) نيل الأوطار : 9//4؟. 


نا 


حكومة كل مفاوض. وتنتهي أيضا بإخالة المؤوضوع على هيئات التحكيم؛ دون 
العودة إلى التفاوض. 

: - نشوب. الحرب أو توتر علاقات الجوار: تنتهي المفاوضات بقيام حالة 
الحرب؛ أو نشوب الحرب فعلاً. وتتعقد المشكلة مرة أخرى. 


ه_.فشلل المقناوضة : إذا لم يتوصل الطترفان إن تحفيق تقندم في 
المفاوضة: أو إحزاز حد أدنى من التفاهم والاتفاق: تعد المفاوضات منتهية. 


هذه هي أهم ملامح المفاوضات في الإسلام. وهي إن دلت على شيء, فإنما 
تدل على سبق الفكر الإسلامي؛ وتفوق الدبلوماسية الإسلامية. وأنها لا تختلف 
في إجراءاتها ونتائجها عن الأصول الحديثة في التفاوض, كما أنها تدل على أن 
المسلمين أكثر جدية في التفاوضء وأشد مصداقية واتباعاً للمبادىء؛ واكثر 
انضباطاً وارفع مقصداً ؛ واحسن ني وححزماً في التفناوض المحقق لمضلحة 
عا 


كك 


أهم المراجع 


١‏ القرآن الكريم وأشهر تفاسيره. مثل تفسير الطبري. طبع بيروت»: و 
الرازي. طبع بيروت؛ والقرطبيء. طبع بيروت» وابن كثير. طبع | 
الحلبي؛ والألوسي» طبع بيروت. 

؟ - السنة النبوية وأشهر جوامع الحديث كالكتب الستة. وجامع الأصول|لابن 
الأثير الجزري؛ طبع مطبعة السنة المحمدية بمصرء ونيل الأو 
للشوكاني, مطبعة البابي الحلبي. 

؟' - السيرة النبوية وأهم كتبها كالسيرة النبوية لابن هشام؛ طبع البابي | 
بمصرء والبداية والنهاية لابن كثير» طبع بيروت والرياض. 

؟ - كتب الفقه والفقه المقارن, مثل البدائع للكاساني, الطبعة الأولى بمصر, 
المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر. مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة؛ وملة 
المحتاج للخطيب الشربيني. طبع البابي الحلبي. وفتح القدير لابن | 
مطبعة مصطفى محمد بمصرء والشرح الكبير للدردير مع حاث 
الدسوقي؛ مطبعة مصطفى محمد. وكشاف القناع للبهوتيء مطبعة أن 
السنة المحمدية بمصر, وبداية المجتهد لابن رشد., مطبعة الاستقا 
اختلاف الفقهاء للطبري. طبع ليدن. والمهذب للشيرازي. مطبعة الب 
الحلبي؛ الأموال لأبي عبيد؛ طبع القاهرة. 

5 السقارات الإسلامية للدكتور إبراهيم العدوي؛ دار المعارف بمصر. 


ع 


- الرسالة الخالدة للأستاذ عبدالوهاب عزام؛ طبع القاهرة. 
١‏ - آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي, الطبعة الرابعة - دار الفكر بدمشق. 


/ - كتاب «عبادة بن الصامت» للدكتور وهبة الزحيليء طبع دار القلم بد 
الطبعة الثالثة. 


9 اتفاقية لاهاي الرابعة. 


ان 


نحو موسوعة إسلامية 
في الوجوه والنظائر القرآنية 
د. محمد علي الحسن* 


ترجع صلتي بهذا البحث, حين قصدت مكتبة الجامعة العربية فييعيام 
م ووجدت فيها ميكرو فيلم عن كتب تبحث في الوجوه والنظائرء فقرأت 
الكثير عنها ولقيت ضيقا ومشقة في الرجوع إليها, ثم تتابعت التحقيقات 
والطبعات لما هو موجود, ولم يبق علي إلا دراسة ما هى مفقود, وقد عثرنا على 
مخطوطة من أحسن ما كتب ومن أقدمهاء ولا يسبقها إلا ما كتبه مقاتل بن 
سليمان؛ ولكني آثرتها لسبب مهم وهو الوجه الوجيه في الإيثار ‏ لأن مؤلفها 
من رواة البخاري رضي الله عنه وهو هارون بن موسى وله لقبان؛ البصري, 
والحجازي, أما لقبه البصري فهذا ما تحققت من وجوده. أما الحجازي فلم أعثر 
له حتى الآن على أثر وأيا كان فهو هارون بن موسى الأعور البصري؛ وسابقه 
مقاتل بن سليمان رجل جرحه ووهنه علماء الحديث, ونظرا لهذا فقد أشرتُ على 
أحد طلبتي في الدراسات العليا بجامعة الملك سغود بتخقيق هذا الكشاب بعد 
حصوله على نسخة مخطوطة موجودة في أوروبا ونسخة مصورة في جامعة 
قطر. 

هذا وبعد قراءة المطبوع وبعض المفقود الذي ظهر إلى حيز الوجود, 
وجدت في نفسي رغبة في تقديم تصور لكتابة موسوعة إسلامية في علم التفسير 
(علم الوجوة والنظائر) ليس بؤمتفي تحقيقها' لضعوّبة فيتلؤفير الإمكتائتات 
الشخصية والمالية» التي لا تتوافر إلا بتضافر الجهود من إحدى المؤسسات 
الخيرية. ولكن حسبي أن أقدم تصورا راجيا أن يهيأ له من يظهره إلى حيز 
الوجود: وبادىء ذي بدء وسلفا أقول: إننا لا نستطيع أن نقدم لهذا القديم 


* أستاذ القرآن والتفسير المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ دبي 


/اه 


جديداء فمادة هذا العلم فيها المعاني اللغوية والعرفية والشرعية؛ ولكن الجِؤِيا 
هذا القديم» أن تجمعه في موسوعة جائعة شتالة لكل الوجي. قم 
العرض للاستفادة منها عصريا ثم ننقح ونصحح بعض الوجوه المذكورة 
وشعك لخطاة 'واقلاط لابن من تضحيحها بالإدلة واليراهين :من خلال + 
المؤلفات في هذا الفن ومن خلال أمهات كتب التفسير المشهورة؛ كما سئر 
فيالمبحث الأخير من هذا الموضوع: :هذا وقد رآيت تقسيم.هذا البحث إلى ١‏ 
التالية : 

أولها : معنى الوجوه والنظائر. 

ثانيها : التسلسل التاريخي للمؤلفات مع لمحة موجزة عنها وعن مُوْلفدٍ 

ثالثها : التصور المنشود في العمل الموسوعي لهذا العلم. 


المبحث الأول 
معنى الوجوه والنظائر 


هاتان إكمتان::الوجوة والتظنائن بلا بد من مغرفة المعتى | 
والاصطلاحي لكل واحدة منهما على انقراد, أما الوجوه: فكما قال أهل اله 


اللغوي بذكر النبي يَلِةِ لفتن كوجوه البقر(؟)/ لأن وجوه البقر تتشابه 
ذكر ابن منظور حديثا لم يصح رفعه إلى النبي كَكلْةِ إنما الصحيح وقفه 
الدرداء «لا تفقه حتى ترى للقرآن وجوهاء(؟) أي ترى له معاني ب 
فتهاب الإقدام عليهاء ورجل ذو وجهين إذا لقي بخلاف ما في قلبه». 


)١(‏ لسان العرب 00/11 مادة وجه. 
(1) أخرجه أحمد في المسئد 5931/0 
(؟) الطبقات الكبري لآين سعد ؟/لاه؟. 


لين 


وليس هذا المعنى اللغوي ببعيد غن المعنى الاصطلاحي عند أهل هذا الفن: 
فقدامزاف .ايل الاجؤدي'الوجوه بأنها الكلفة الواحدة :قدا ذكار جات الوا لت الاق 
القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة, وأريد بكل مكان معنى للكلمة غير 
معناها في المكان الآخرء وتفسير كل كلمة بمعنى يناسبها غير معنى الكلمة 
الأخرى؛ هذا ما يسمى بالوجوه ثم قال: «أما النظائر فهي اسم للألفاظ كما أن 
الوجوه اسم للمعاني»(١).‏ 

ولم يرتض الزركشي ولا السيوطي تعريف ابن الجوزي: فذهب الزركشي 
إلى أن الوجوه هي اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة, 
والنظائر كالألفاظ المتواطثة». ثم قال (وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني» 
ثم قال بصراحة وقد ضعف هذا الراي(؟) ثم نقل السيوطي كلام الزركشي 
نفسهة». 

أما صاحب «كشف الظنون» فقد طعن في كلام الزركشي والسيوطي» 
وذهب مؤيدا وناقلا كلام ابن الجوزي(؟). ورأى الحق فيما ذهب إليه ابن 
الجوزيء إذ يقول أصحاب الوجوه والنظائر في لفظ من الألفاظ وفيه أربعة 
أوجه فيذكر الوجه الأول ثم يستشهد عليه بالآيات التي تحمل هذا المعنى ثم 
يذكر الوجه الثاني ويفعل مثلما فعل في الثاني وهكذا.. هذا هو المراد بالوجه 
اتفاقا. أما المراد بالألفاظ فأرى أن الوجه الواحد فيه آيات متعددة مشتملة على 
ألفاظ واحدة؛ فهذه الألفاظ هي النظائر التي تحمل معني واحداء ويتضح هذا 
المراد من المعاني اللغوية لكلمة النظائر والتي عززت بالآثار, إن النظائر لغة جمع 
نظيرء وهو المماثل والشبيه. يقال: فلان نظير فلان إذا كان مثله وشبيهه., 
والجمع نظراء ومن ذلك قول ابن مسعود: «لقد عرفت النظائر التي كان رسول 


.؟/١ نزهه الا عين النواظر‎ )١( 
.٠١17/١ (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
.5001/١ (؟) كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 
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الله يكِدِ يقوم بها عشرين من المفصل»(١)‏ يريد السور المتماثلة في | 
كالموعظة أو الحكم, أو القصص «لا المتمائلة في عدد الآي؛ قال المحبّ | 
كما نقله ابن حجر العسقلاني «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد 
اعتبرتهاء فلم أجد فيها شيئا متساوياً(؟). 

هذا معنى الوجوه والنظائرء ولا ينبغي أن نخلط بين هذا العلم و 
مفردات غريب القرآن(؟). ومن أراده فليرجع إليه في مظانه. 


المبحث الثاني 
التسلسل التاريخي للمؤلفات العلمية في 
علم الوجوه والنظائر القرانية 

١‏ يعتبر مقاتل بن سليمان البلخي(؛) المتوفي سنة ١5١‏ ه هو أو 
ألف في هذا الفن فيما نعلم. وطريقته في تأليف الكتاب غريبة» فقد بدأ بالالقاظ 
القرآنية ورتبها حسب الموضوعات, فبدأ بالكلمات بقمة المأمورات وهو الهدثى في 
نظره ثم انتهى بأقصى المنهيات. وهو الكفرء وعدد الألفاظ الواردة في 
«مائة وستة وثمانون لفظا ضمنها سبعمائة وثلاثة وسبعين وجهاء 
الكتاب اطلعت عليه في معهد المخطوطات العربية وقد قام بتحقيقه الأست 
عبدالله محمود شحاته». 


 '"‏ هارون بن موسى البصري ت ٠‏ ه «ديقال له هارون الا 
قال الخطيب البغدادي يهودي أسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن إلى آخ 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبن حجر 555/7 باب الجمع بين السور, 
الركعة ج/ 01/0 


(؟) مؤلفه «الراغب الاصفهاني». 
(؟) انظر تفسر مفردات غريب القرآن. 
(؛) الجرح والتعديل 48/ 54؟؛ طبقات المفسرين ؟/ 712. 
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وفّقه الإمامان البخاري ومسلم ورويا عنه(١)‏ وطريقته في التأليف أن يذكر 
اللفظ القرآنى. ثم يذكر الوجوه التي ورد بهاء ويستشهد بالآيات إلا أنه أحيسانا 
قدلا ياتى يشاهد قرآنئ, فقي كلمة الجبار مكلا قال الوجه الرانع: الجيان في 
الطول والعرض والقوة؛ ولم يورد له مثلا. ورد في الكتاب مائتان وستة ألفاظ 
أما الوجوه فقد بلغ عددها ثمانمائة وثلاثة وثمانين وجها: وجدير بالتنبيه أنه 
وقعت منه بعض الأخطاء القرآنية ويهمل أحيانا ذكر السورة التي ربما تكون 
فيها آية مشابهة لآية أخرى؛ وقد صنع مثل صنيع مقاتل في ترتيب الألفاظ. 
المبرد 75 ه: هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر أبى العياس الميبرد 
البصري(؟)/ قرأ المبرد كتاب سيبويه() وأخذ الأدب على أبي عثمان المازني(؟) 
وكتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» وهذا لا يعتبر عملا كاملا 
في الوجوه والنظائر القرآنية, وإن كان هذا جزء من عمله. لأن الميرد اعتنى 
بمتعلقات الوجوه والنظائر العربية ثم يستشهد أحيانا بآيات قرآنية, ولم تزد 
كلمة من الكلمات عنده على أربعة وجوه. ولكن كتابه جاء بفوائد متناثرة. من 
مثل (كل ما جاء في القرآن من «وما يدريك» فغير مذكور جوابه. ومبا جاء من 


«وما أدراك» مذكور جوابه(5). 
؛ - أحمد بن فارس الرازي ١5‏ - 96 ه 


ذكر الزركشي أن لابن فارس كتابا سماه «الأفراد» ونقل منه كثيرا قال 
أبن فارفن في كان الأقران :كل ميا يكتنان اللنه من ذكن الأسفتء فمعتاة 


)١(‏ بغية الوعاة ص +١7‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١08‏ غ. 
(؟) تاريخ بقداد /578: وقيات الأعيان 511/4 

(؟) طبقات النجوبين واللغويين ص 17. 

(4) المرجع السابق ١7١‏ وأنباء الرواة 541/1 

نا 


8) :انل كتاب للبرد.ض © وصن ونا يعدها: 
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الحزن, كقوله تعالى ليا أسفا على يوسف4(١).‏ إلا قوله تعالى: «إفلما آسة 
انتقمنا منهم» فإنّ معناه «أغضيونا». 
أما وجه ذكر هذا الكتاب الذي لم يصلنا وما زال مفقودا ‏ فهو أنه يأذكر 
الكلمة القرآنية ويذكر معناها الأساسي ثم يذكر وجها أى أوجهاً من المعاني الأقل 
استعمالا لهذه الكلمة. 
ه ‏ أبو عبدالله الدامغاني : هذا المؤلف ‏ لم تعرف له ترج 
تاريخ وفاة وسبب ذلك أنه معروف بكنيته مجهول اسمه. أما مان 
بروكلمان من أنه محمد بن علي بن محمد بن الحسن أو الحسين الدامغاني 
وهنته مهر النساء محققة نزهة الأعين النواظرء وذكرت أن صاحب 
العارفين ذكر أن آخر نسبه ينتهي بإبراهيم, ولست في صدد استقصاء 
وحسبي أنه سابق لأبن الجوزي؛ ومخطوطته سابقه وإن لم يتضح من ١‏ 
إلا أبو عبدالله الدامغاني وكتابه: «الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» قد اث 
على أربعمائة وثمانين لفظا وضمنها ألفين وثلاثمائة وأربعين وجهاء وهو | 
الكتب السابقة واللاحقة ألفاظا ووجوهاء ونلحظ فيه الزيادة في عدد الوح 
وقد ازدادت فائدة هذا الكتاب عندما حققه عبدالعزيز سيد الأهل؛ فقد 
وأكمله وأصلحه. فرتبه أبجديا مما سهل الرجوع إليه ثم ذكر الآيات كا 
وأشار إلى موضعها من السورء وقد استدرك الكثير على مقاتل كما قال في 
مقدمة كتابه «إني تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل وغيره. فوجدتهم أغ 
أحرفا من القرآن لها وجوه كثيرة فعمدت إلى عمل كتاب...(؟)2. 
" -ابن الجوزي ت /اؤه ه 
وهو غني عن التعريف؛ وكتابه «نزهة الاعين النواظر في علم الى. 
والنظائر» وقد نهج فيه نهجا مفيداء إذ بين المعنى اللغوي للكلمة القرآنية وأتى 
)١(‏ من سورة يوسف. 
(؟) انظر كتابه ص .١١‏ 
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بالشواهد من كلام العرب على منهج المعاجم اللغوية؛ ثم يحيل بيانه إلى أقوال 
المفسرين السابقين. فيقول: ذكر أهل التفسير أى ذكر أهل العلم: ثم يشرح وجوه 
اللفظ وقد بلغ عدد الألفاظ حوالي ثلاثمائة وعشرين لفظاء وقد رتبها حسب 
الحروف الهجائية. 

ولأبن الجوزي كتاب منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم: وقد أختصره من نزهة الأعين. وقد بلغ عدد ألفاظه ثلاثة 
وخمسين ومائة لفظ(١)‏ أي ما يعادل نصف الكتاب المختصرء وقد حقق هذا 
الكتاب الدكتور/ محمد السيد الصفطاوي والدكتور/ فؤاد عبدالمنعم أحمد, 
ونشرته دار المعارف بالإسكندرية. 


ابن العمان 6760 - 841 هف 


هى محمد بن محمد بن علي البلبيسي القاهري, عالم في التفسير ومختصر 
لتفسير البيضاوي؛ صنف كتابه «كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه 
والنظائر» وقد سلك فيه منهج مقاتل بن سليمان وهارون البصري؛ حيث بدأه 
بقمة المأمورات وأنهاه بأقصى المنهيات. وكتابه هو أخصر الكتب كلها في فنه؛ إن 
ِلك علانا الالقاط مانة واحد عشر لفطا. والوجؤة حَعشماتة وسله وسبعي وجهاء 
وليس هذا ببعيد عن منهجه الفريد, إذ أنه كما نعلم أن تفسير البيضاوي من 
أخصر التفاسير وقد تناوله المفسرون بالشرح والحواشي بينما تناوله ابن العماد 
بالاختصارء وبالرغم من هذا نقول: إن كتابه أقرب للمعقول في عدد الوجوه 
والنظائرا:لأن/القلة .مي ,الاقرب. الضواب ا والبشذان !كما سياتي اشعنا. 


النعالبي : 
أثناء مطالعتي في مخطوطات الجامعة العربية وجدت نسخة بعنوان 
(الأشباة والنظاش) .وقد كتب عليها ولي الدين«لم أعشن لعه-عانأشسن» كما-كتت 


.501/ الضوء اللامع 177/5 الاعلام‎ )١( 
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عليها الثعالبي؛ ولما كان هذا الاسم لقب لعدة مؤلفين على مدار القرون ابتداءأمن 
الحسين بن محمد الثعالبي «القرن الخامس »47١‏ وانتهاء بعيسى بن 
الثعالبي المتوفي سنة ٠١٠١‏ هه فقد أشكل على المصنقين, وقد تصفحت | 
والمراجع لعل هناك من يشير إلى اسم الكتاب أو إلى أي اسم ممن لقبه الث 
وألف في الوجوه والنظائر, فلم أر أثراً ولا خبرا في هذا المجال. 


وأخيرا ضربت صفحا عن البحث والتفتيش, ولكني قرأت هذه المخطى 
فوجدتها هي عين مخطوطة نزهة الأعين النواظرء ولما لفت نظري هذا التث 
الحرفي في الألفاظ والمعاني؛ ازددت حيرة, وأعدت القراءة لعلي أظفر بقرينة 
القرائن تعين في كشف الالتباس حتى وجدتها حين قال: قال شيخنا 
عبيدالله(١).‏ وقد ولد سنة 5455 ه وهو شيخ ابن الجوزي المتوفي /091 
فحمدت الله. ولَقَتٌ نظر المسؤولين إلى هذه الملاحظة لتوضع مع المخطوطة 
ملحوظة أخرى وهي اختلاف النسخة بشكل أو إضافة كلمة أو نقصها لا 
مثل هذا الاختلاف أن يكون أكثر من اختلاف النساخ والنسغ ؤالله ١‏ 
أحسب أننا لسنا بحاجة للكتابة عن منهجه فليرجع إلى ما كتب عن نزهة الا 

وأخيراً فإن للسيوطي المتوني 5١١‏ ه كتابا في معترك الأقران في إء 
القرآن قال فيه بتواضع ‏ وقلما يفعل ‏ : (فإن كنت لا مما أصول في ميدا 
ولا أعد من فرسانهم..) ثم يمضي في الحديث إلى أن يصل إلى الوجه الخا 
والثلاثين ويقول عنه: (وهو ألفاظ مشتركة). 

ويحتفل بهذا الوجه احتفالا كبيرا ويقول: وهذا الوجه من أعظم إع 
حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ولا يوجد 
في كلام البشره. 


)١(‏ الورقة " من المخطوطة - إنه لا يوجد بين هذه النسخة وبين نسخة ابن الج 
اختلاف إلا في شكل أو زيادة كلمة: أ نفس اخرى وهو ما لا يعنزئ مثله إلى اكد 


اختلاف النسخ. 
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ثم يعوب إلى التفاخر على ,عادته ‏ مقسما «...وايم الله لى اراد الاستغناء 
به عن النظر في غيره لكفاه. مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير المفردات التي 
لا بد له منها ليتم له معناه»(١).‏ 

والحق يقال : إن كتاب نزهة الأعين لأبن الجوزي سابق له في هذه 
الإضافة. 

وأخيراً هناك كتب أخرى تخلط في هذا العلم وغيره. وكتب قد فقدت, ولم 
نعرف لها أثراً ولا لمنهجها طريقا. 


المبحث الثالث 
المنهج المنشود 
في الموسوعة للوجوه والنظائر القرآنية 
لن نضيف جديداً في عدد الألفاظ ولا في أوجه معانيهاء فقد أقفل الباب 
على ما هى موجودء بل قام ابن الجوزي بالاختصار حين رأى نفسه متجاوزاء 
ورأى أن في الزيادة التي زادها نقدا أكشر من الافتقاد. ولقد ذكر العلماء 
الأقدمون ‏ كما بينا ووضحنا ‏ ألفاظا ووجوها وزادها المتأخرون حتى 
تجاوزوا الضعف أو يزيد قليلاء من هنا قلت إن الزيادة على الموجود غير واردةه 
بل اها ااهل موتجؤذنقية. زيانة: إنسا مهال /الدواسة رق االشؤلباؤة فعسلا عنك. هؤلاء 
الافذاذ» والموجود. يُحتاج إلى تزتيت'وتبويب.غلى:.صوزة .تتم القنائدة:المسرجدوة 
منهاء 
وقبل الحديث عن الكيفية نتحدت عن الأمور السلبية 2 هلق /الأقاك تلت 
ع0 
أقول : لقد قام كل مؤلف من الأقدمين بتأليف كتابه وفق منهجه؛ فهذا 
مقاتل بن سليمان أول مؤلف ينهج منهجا غريبا حين بدا كتابة بذكر الألفناظ 


1015 معترك الاقران ص‎ )١( 
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التي هي قمة المأمورات وانتهى بأقصى المنهيات. فكتابه لا يكاد يفيد | 
فضلا عن غامة الناسء لان هذا الترتيبٍ غير متعهود ولا مَالوف لديهم: فالعللالم 
إن أدرك قمة المأمورات وهي الهدى كما أوردها مقاتل» وإن أدرك قمة المذ 
وهي الكفرء فإنه يبقى عاجزا عن الموضوعات التي بين القمتين, إلا إذا را 
الكتاب من بدايته وإلى نهايته. 


الكلمات التي لها ثلاثة وجوه ثم يذكرها جميعاء وهكذا. 
ولا شك أن الرجوع إليه عسير لا على عامة الناس فقط بل على 
فأينا يعلم عدد الوجوه للفظ من الألفاظ ؟؟ بل أنى لنا أن ندرك أن لهذا اللف 
وجها بل عددا من الوجوه؟ 
* ومؤلف آخر.. رتب كتابه حسب السور القرآنية فبدأ بالألفاظ الت 
وجوه في سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهلم جرا. هذه السلبيات 
تلافيها. ثم نقدم لك الخطوات المفيدة فنقول : 


خطوة من الخطوات. 
* هذا وبعد ترتيب الكلمات ترتيبا أبجدياء لا يضيرنا أن يكون اللف 
وجهان أو أكثر. كما صنع أحد المؤلفين في هذا الترتيب الذي لا طائل تحته. 
" - ثم نستخرج المعنى اللغوي للفظ القرآني» لأن المدلولات اللذ 
ضرورية, لاشتراكها في كثير من الأحيان في معنى اللفظ الشرعيء ولأن المدلوالات 


ع 


اللغوية هي مدلولات قرآنية. ما لم تكن هناك قرينة تدل على أن المدلول الشرعي 
هو المراد. ولقد أدرك ابن الجوزي ضرورة بيان المدلول اللغوي . القرآني فقام 
بهذه المهمة, وهي وإن كانت موجزة وقاصرة إلا أنها ضرورية كما بينا. 


٠١‏ - نذكر الألفاظ المتفق على عدد معانيهاء ثم نمثل عليها بالآيات القرآنية, 
ثم نذكر المؤلفين الذين وردت عندهم الألفاظ المحتملة المعاني «انظر الشكل )١(‏ 
ص كلا /الا, 0874 

وهنا يجب أن ندقق النظر في الآيات التي يستشهد بها كل مؤلف, لأنه 
ربما يستشهد أحدهم بالأية على وجه من الوجوه ويستشهد بها آخر على وجه 


مثال ذلك ما ذكره مقاتل في اللفظ قضى من قوله تعالى «إوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه4(١)‏ قال مقاتل : قضى بمعنى وصىء وقال ابن الجوزي: قضى 
بمعنى أمر. 

فق مل هذه الحالة لأبد من ترجيح أحد المْعنيين حتى يكون المعتى 
الصحيح هو الثابت, والمعنى الضعيف يسقط أو يكون محله في الحواشي 
والهوامشء ونلتمس الترجيح من أمهات كتب التفسير كالطبري والقرطبي. 

وحين رجعت مثلا إلى القرطبي وجدته يقول: قضى أي أمر وألزم 
وأوجبء ثم قال: قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم, فالقضاء بمعنى الأمر كقوله 
تعالى «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياد» بمعنى.أمر(؟) أما ما قاله مقاتل «أن 
قضى بمعنى وصى, فلعله أخذه من الرواية الساقطة التي رواها الضحاك قائلا: 
تصحف على قوم «وصى بقضى» حين اختلطت الواى بالصاد وقت كتب 


)١(‏ سورة الأسراء الآية 1؟. 
(؟) تفسير القرطبي ."71//١‏ 


1/ 


المصحف وقد نسبت لأبن عباس وآبّئى (أي رفض) أبو حاتم ذلك»(١):‏ وقا 
ولو قلنا بذلك لطعن الزنادقة في مصحفناء». 


ولا شك أن إثبات معنى قضى بمعنى أمر أولى من معنى وصى التي لا 
تفيد إلزاما ولا وجويا. 

ومثل ذلك كما قال مقاتل والدامغاني في تفسير لفظ الحرب الوارد في الآية 
«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, قإن|لم 


تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله6("). 


آنا مقائل] فقالالحدي تمعد الكقسلوهسوة غير مسكم يتنه عند المذ 
وأهل اللغة وإنما المراد بالحرب كما يقول أكثر المفسرين التهديد بالعة 
الدنيوي والأخروي. 


قال اق نحيان: فالإغلام :اق الّكم بالحتزب أجناء عل سيييل المننالة 
التهديد دون حقيقة الحرب(؟). أما التعبير بالحرب فقد فسره كثير من المة 
بأنه العقاب التعزيري وهو عقاب متنوع قد يؤدي إلى الحرب الحقيقية. 
انهم فسمن أكل الأرما إل كني مق وان فليا وخين مقدون عليه كما 3 
هانعي الزكاة. فمن منغها وقذرنا عليه أحدَناهًا وشطرا من ماله. ومن امت 
علينا قاتلناه بالسيف. 


اسم 


وعلى أية حال فإن آكل الربا إن أكله مستحلا له فهو كافر قطعا. 
أكله غير مستحل له فهو فاسقء إن قدر عليه عوقب وعزرء وإن لم يقدر 
قوتل قتال أهل البغي وهو في كلا الحالين غير كافر. 


)١(‏ المرجع السابق 777/١‏ انتبه للعبارة» وأبى بمعنى رفض ثم أبى حاتم وهناك من 
أبي أبو حاتم والتبس بابي وأبو والحقيقة ان الكلمة الأولى فعل والثانية كنية. 

(؟) من سورة البقرة. 

(؟) البحر المحيط ؟794/1. 
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فالخطاب في هذه الحالة قد صدّر ب «إيا أيها الذين آمنواه لذا فالخطاب 
أرجح أن يكون فاذنوا بحرب ليست بمعنى الكفرء وإن احتملت معنى الكفر عند 
البعض كما قال أبى حيان: «وقيل الخطاب للكفاز الذين يستحلون النرباء فعلى 
هذه المحاربة ظاهرة . والله أعلم(١).‏ 


قلت : لا يضح أن'يراد من'اللحربَ هنا الكفز بخَال سؤاء أقلنا إن' القؤل 
الكريم «إفأذنوا بحرب....4 خطاب لعين من خوطب بعد صدر الآية ... يا أيها 
الذين آمنوا...» وهى الظاهر الذي يقتضى خلافه تفكيك النظم وتشتيت 
الضمائر. وفقدان مرجع الضمير الثاني فأذنواء أم غضضنا النظر عن مثل هذا 
الظاهر. فقلنا إنه خطاب للكفار مغفلين ما نبهنا إليه من المفاسد السابقة. 

أما الأول : - وهى كون الخطاب للمؤمنين ‏ فظاهر أن إجماع من يعتد 
بإجماعه منعقد على أن ارتكاب الربا لا يكفز المؤمن. والحمل على الاستحلال لا 
يناسبه صدر الآية لإجماع الكل على أن المستحل كافر لا يصلح معه الخطاب بيا 
أيها الذين آمنوا. 

أما الثاني : - الذي هو خلاف الظاهر - أعني أن يكون الخطاب للكفار 
فلا يتناسب معه ألبته أن يراد من الحرب الكفر لسببين اثنين : 

أولهما : أنه بمثابة تحصيل الحاصل الذي لا أفسد منه. ولا أشد ركاكة 
أعني أن تقول للكفار بالفعل إن لم تفعل كذا فأنت كافر. 

ثانيهما : أنه لا يضر الكافر شيئاء ولا يردعه عن ارتكاب مثل هذا الذنب 
العظيم أن تقول له: إن لم تكف عن ذنبك هذا فأنت كافرء. كيف ومساق الآية 
هى التهديد والوعيد المنذر بالويل والثبور لمن خالف عن أمر الله في هذا المقام 
الجليل. 


هذا الوجه الذي حمله مقاتل لمغنى.الحرب.فاسد.كما.تبين لك..أما 


.5!١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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الدامغانى فقد حمل الحرب معنى أفسد من ذلك إذ قال: الحرب بمعنى ١‏ 
ولا أظن أنني بحاجة إلى رد هذا المعنى الظاهر الفساد والعوارء وهى من إضاة 
المعتادة التي انفرد بها عن سواه(١).‏ 

على هذا النحو يجب أن نناقش كل الوجوه وجها وجها حتى نأتي 
آخرها وبعدها نقدم للقارىم على مختلف مستوياته المعنى الجدير بالإثبات. 


5 


ومعلوم أن أصحاب الوجوه. والنظائر مختلفون في عدد وجوه ١‏ 
الألفاظ. والمؤلقون المتأخرون قد زادوا في الألفاظ والوجوه معاء وهذا يكاد 
بصورة مطردة:؛ فعدد الألفاظ عند مقاتل مائة وستة وثمانون لفظاء 
سبعمائة وثلاثة وسبعين وجها. 

أما عدد الألفاظ عند هارون الأعور فبلغت مائتين وستة ألفاظ؛ و. 
الوجوه شنائمائة: وتلاكة,وثمانية/وجهاء 

وهكذا زادت الألفاظ والوجوه عند الجميع زيادة طردية ولم يشذ 
اثنان الدامغاني حين أتى بأكثر ممن بعده؛ وابن العماد الذي أنقص عمن 
أي أحدهما بالزيادة والآخر بالنقصان(؟). 

لقد أضاف الدامغاني كثيرا عمن سيقه بل عمن أتى بعدهء فابن الج 
رغم أنه جاء متأخرا عنه لم يزد عليه. بل نقص في عدد الألفاظ والوجوه كما 
مبين في كتابه نزهة الأعين» ومع هذا فقد اختصر كتابه إلى النصف تقريد 
كتابه منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر كما سبق. 

أما سبب اختصار كتابه: فلأنه رأى أن المبالغة في الزيادة قد لاقت انت 
مما جعله يقول: إن الافتقاد خير من الانتقاد. أي أن يقال هذا ناقص ومة 
أهون من القول إنه زائد ومنقود, ولعل النقد الذي وجه لبعض الوجوه وا 
سأمثل لك بواحد منها خوف إلاطالة ‏ هو الذي ألجأه إلى اختصار ما كتبه. 


.١7؟ انظر الوجوه والنظائر من تأليفه ص‎ )١( 
(؟) سبق وذكرنا عدد الألفاظ والوجوه عندهما.‎ 


08 
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إنما قلت هذا الكلاخ كمقدمة للحديث عن الأوجه الزائدة عند أحد المؤلفين 
عن المتفق عليه بينهم؛ هذا الزائ.. هى محل نظر بين القبول والرد: وهي أقرب إلى 
المرفوض منه إلى المقبول. وغالبا ما تكون الزيادات عند المتاخرين وقل أن 
نجدها عند المتقدمين 


أقول هذه الزوائد لا بد من تمحيصها وتنقيحهاء لنثبت الصحيح ونرد 
السقيم الظاهر الضعف والعوار. ونجعل في الحواشي والهوامش نما كان 'مختملاء 
وتمته ها كان شعيفا سيعنا حمل تغيريل عن مهيا عاق تسود به 
وهاك امفال الذي وعدتاك ,بعل روحم من جرم الثم : 


اتفق أصحاب الوجوه والنظائر على معنى الإثم. وأضاف ابن الجوزي 
معنى جديدا للإثم: فقال: الإثم بمعنى الخمرء واستشهد له بالآية الكريمة «إقل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن6(١).‏ 

وقد اطال ابن الجوزي في الاستشهاد على صحة ما ذهب إليسه. فزعم أن 
الإثم عند العرب اسم للخمر مشهور عندهم وأنشدوا : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذك الإثم يذهب بالعقول 

ولما رجعنا إلى المفسرين وأهل اللغة وجدناهم ينكرون هذا المعنى للإثم. 

قال أبى حيان, الإثم عام يشمل الاقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم. 
وهذا قول الجمهورء وقيل هو صغار الذنوب؛ وقيل الخمرء وهذا قول لا يصح 
هنا بالإضافة إلى أن السورة مكية ولم تحرم الخمر إلا في المدينة بعد أحد, 
وجماعة من الصحابة أصطحبوها يوم أحد, وماتوا شهداء وهي في أجوافهم(؟), 
فتفسير الإثم بمعنى الخمز لا تساعد عليه اللغة. 


)١(‏ سورة الأعراف من الآية 'ا. 
(؟) البحر المحيط 5919/4 


الا 


قال ابن الأنباري : لا يصح عند أهل اللغة أن الإثم من أسماء الخمر. 

وقال ابن فارس : أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر. 

وقال الفراء : الإثم ما دون الحد والاستطالة على الناس. 

وقال النحاس : فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك, وحقيقة | 
أنه جميع المعاصي(١).‏ . 

كما أنكر علماء اللغة والتفسير البيت الذي استشهد به ابن الجى 
(شربت الإثم...). 


قال أبوالعباس : لا أعرفه ولا أعرف الإثم الخمر في كلام العرب. 


0 


قال إبن الأنباري : ما هذا البيت معروفا في شعر من يحتج بشعره, 
ايك الحدا من أصحَاب الفزيت ادحل الأكم 3 سما الخمرة:؛ ولا سنمتها | 
بذلك في جاهلية ولا إسلام. 

وقد أنكره أبو حيان فقال : وأما تسمية الخمر إثما فقيل هو من 
الشاعر: شربت الإثم.... البيت» وهو بيت موضوع مختلق("). 

وكلام طويل وكثير في إبطال هذا الوجه. 

وقل مثل هذا في غالب الأوجه الزائدة, ولا يعني ذلك كل الوجوه 
بعضها وجيه وسديد. 

يكون من ضمن العمل الجاد في هذه الموسوعة؛ أن ترد معظم الوح 
التي أوردها المصنفون في هذا الفن في اللفظ الواحد إلى وججه واحد, وذلاه 
معظم الألفاظ التي حملوها وجوها هي من المتواطىء الذي يقال على ال 


.70/١ انظر تاريخ العلماء النحويين 71 86 ومقاييس اللغة‎ )١( 
.5917/4 (؟) البحر المحيط‎ 
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اسع 1 


المشترك بين كافة ما يصلح أن يندرج تحته من الأفراد. وإنما يقصد منه 
خصوص هذا الفرد أى ذاك بقرينة السياق ‏ سباقا ولحاقا - أو قرائن أخرى 
خارجية من نص أو معقول أو عرف وما إلى ذلك. وهى ما لا يقتضى بحال عد 
مثله وجوها مستقلا بعضها عن بعض؛ ومن يك في ريب فلينظر إلى تحى لفظ 
الإثم مثلاء وما ذكروا له من وجوه سطرناها لك فيما سبقء فإنها جميعها لو 
حققته رجع إلى المعصية أو الذنب مترادفين على معنى واحد: غاية الأمر: أن 
المعصية قد تكبر حتى تصل إلى الشرك؛ وقد تصغر حتى تقال على أصغر ذنب» 
وكل ذلك يشمله:القذر. المشترك :الذي أفئ خلاف الطاغة لله عد وجل: وكذلك فقل 
في نحو لفظ الأرض: فإن معناه القدر المشترك الشامل لكافة بقاع'هذا الكلوكب 
الذي تحتنا ولكل بعض من أبعاض هذا الكوكب: فإن قصد به مرة أرض مكة؛ 
وأخرى أرض مصرء وثالثة أرض الشام ورابعة أرض العسرب خاصة وأخيرا 
الأرض كل الأرض وهلم جراء نقول إن قصد به هذا أى ذاك؛ بقرينه السياق أو 
غيره. يفإن ذلك لا.يخرج اللفظ.عن حقيقة مدلوله اللغوي والذي ,هى هذا القندن 
المشترك. 


نعم الصواب في بعض الألفاظ أن يقال فيها بمثل هذه الوجوه المستقل 
بعضها عن بعضن وذلك هو خصوص المابترك,اللفظي على القول بوجوده في 
القرآن وهو الحق, ولكن هذا بعد التسليم بحقيقة وجوده على غاية ما يكون من 
القلة بل الندرة لا يصار إليه إلا للضرورة الملجئة إلى ارتكابه إلجاء على ما عليه 
جمهور المحققين من أرباب اللغة والأصولء والله أعلم. 
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هذا هو التصور لعمل الموسوعة المقترحة حتى نفيد من هذه المولف 
جميعا ثم نجعلها في مؤلف واحد يغني كل باحث ويسهل عليه عناء البحث 
المغاني المحتملة للفظ القرآني. وإن كان الكتاب الواحد يغني بعض الشيء, 
جمع جميع الألفاظ في الموسوعة هو أفضل السبل لتسهيل الرجوع إلى المعابّي 
المدونة؛ وكثير من المثقفين يعوزه مثل هذه الملوسوعة حتى لا يختلق معانيأ|لا 
صلة لها في التفسير كما صنع من فسر قوله تعالى «احشروا الذين ذ 
وأزواجهم..» بمعنى زوجاتهم؛ ولدى رجوعه إلى كتب الوجوه والنظائر اهت 
إلى الوجه اللائق بمعنى الآية. فمن لم ير للقرآن وجوها لا يكون فقيها كما قيل. 

- إن هذه الموسوعة ستثبت لك كل لفظ ووجوهه على نحو الشكل ال مث 
في ص (7/, 1/7 14) وستكون دراسة للوجوه الزائدة المحتملة والمقبولة 
الإشارة إلى توهين الوجه السقيم وكل ذلك بأدلة مستقاة من أقوال المة 
المشهورين. 

- إن بعض المفسرين المحدثين قد اخترعوا للألفاظ القرآنية وجوها جديزة. 
وستكون هذه الموسوعة المستقاة من أمهات كتب التفسير وأمهات المعا 
العربية هي الميزان والمعيار الذي على ضوئه يكون القبول والرفض لما 
مستحدث وجديد. 

- خير من يقوم بهذه المهمة هم: بعض المحققين لهذه المؤلفات و 
القراءات: ولا أعني المرتلين والمجودينء ولكن أعنى علماء القراءات والإعرال» 
والذين يدركون اختلاف القراءات والمعاني المحتملة لكل قراءة. 

وإنني أرى أن خير من يقوم بهذه المهمة العالم الفاضل الحافظ المة 
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة ‏ رئيس قسم التفسير بجا 
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الأزهر والأستاذ الدكتور/ مازن المبازك كعالم في اللغة العربية. وبعض الأساتذة 
المحققين لعلم الوجوه والنظائر. 

وأسأل الله تعالى المثوبة والتوفيق لمن يقوم بهذه المهمة الجليلة ‏ تمويلا 
أن عملاء : 


والله لأيضيع آجر من احسن عمال 7 


(1) ص ار ط (الصراط)(١)‏ 
فسر هذا اللقفظ مقاتل على وجهين :(؟) 
الوجه الأول : الصراط : يعني الطريق. 
فذلك قوله تعالى: إولا تقعدوا بكل صراط توعدون() وقوله سبحاد 
«إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» (4) 
الوجه الثاني : الصراط : يعني الدين 


فذلك قوله تعالى بإاهدنا الصراط المستقيم(5) وقوله سبحانه: أن 
هذا صراطي مستقيما»(1) وقوله عز وجل: وإوهذا صراط ربك مستقيما»( 


)١(‏ صراط : الصراط ‏ بالكسر؛ الطريق؛ قال القعقاع بن عطية الباهلي 
أكثر على الحروريين مهري لأحملهم على وضح الصراط 
وقال ابن عباد : الصّراط ‏ بالضم : السيف الطويل؛ والسين لغة في الكل انظر : 
العروس 471/١5‏ بتحقيق عبدالعليم الطحاوي. 

.585 انظر : الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف من الآية 85. 

(4) سورة الصافات من الآية 1”. 

(5) سورة الفاتحة الآية *. 

(1) سورة الأنعام من الآية .١61‏ 

() سورة الأنعام من الآية .١157‏ 


كلا 


تابع شكل )١(‏ الصراط 
جدول تفصيلي لبيان وأوه اللفظ عند مقاتل وغيره 


اس 
لت 


هذا نموذج للفظ متفق على عدد وجوهه عند المذكورينء أما بقية المؤلفين 
فلم يرد عنهم هذا اللفظ ولو ورد لذكرناه في هذا النموذج. 


كما اخارتا لفنظا موجرا وفناك الفاظ حملك ٠١‏ وجها ويْمودجها- 
طبعاً ب سيكون أكبر. 

لاحظ : اللفظ - ثم معناه لغة. ثم رقم الآية وسورتها في الهامش ثم مكان 
وجودها في كتب الوجوه والنظائر. 


.551١ انظر الوجوه والنظائر لهارون ص‎ )١( 


(؟) انظر : الوجوه والتظائر للدامغاني ص 71/8. 
(؟) نزهة الاعين النواظر لابن الجوزي 5/1. 


لاا 


»7١١« شكل‎ 


(الإإنمم) 
جدول تفصيلي لبيان عدد الوجوه لهذا اللفظ 


هذا الشكل يدلنا على وجود معنى زائد عند ابن الجوزي وكنا قد در 
هذا المعنى الزائد وأبطلناه كما بيّنا سابقاء وهكذا نصنع في كل وجه زا 
فنعطيه حظه من الدراسة والتمحيص. 
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فهرس المصادر والمراجع 


١‏ أحكام القرآن ‏ أبو بكن احمد بن غلى الرازي الخجصاص: دار الكتاب 
العربي بيروت. 

” - أحكام القرآن - أبى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابي الغربي - دان 
الكتاب العلمية ‏ لبنان. 

" - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ‏ البيضاوي - ط مصطفى البابي ‏ القاهرة. 

؛ - الاتقان في علوم القرآن - السيوطي - ط مصطفى الحلبي - القاهرة. 

ه ‏ الأشباه والنظائر ‏ الثعالبي - مخطوطه بمعهد المخطوطات رقم 57. 

* - الأاشباه والنظاشش - لمقاتل بن سَليمان 3 الهيئة المصرية العامة - القاهزة. 

- بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاه  السيوطي - ط دار المعرفة‎ - ٠ 
بيروت.‎ 

8 البرهان في علوم القرآن ‏ الزركشي ‏ ط ” دار أحياء الكتب ‏ القاهرة. 

9 تفسير البحر المحيط ‏ أبى حيان الأندلسي ‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

٠‏ - جامع البيان في تاويل آي القرآن ‏ ابن جرير الطبري ‏ تحقيق احمد 
شاك طادان المعارف. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي ‏ ط دار احياء التراث - بيروت. 

٠‏ - روح المعاني ‏ شهاب الدين الألوسي ط دار احيار التراث ‏ بيروت. 

١‏ - القاموس المحيط - الفيروز آبادي ‏ دار الجبل ‏ بيروت. 


1 كشيف السزائراق معدى التوجسوة والتظكاكز د ابن العماد. - تحقيق افؤان 
عبدالمنعم - ط مؤسسة الشباب ‏ اسكندرية. 
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كشف الظنون ‏ حاجي خليفة ‏ دار الفكر. 

7 لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار الصادر ‏ بيروت. 

١ اما أتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد  المبرد  الطبعة‎ ١٠ 
الهند.‎ 

المفردات في غريب القرآن ‏ الراغب الأصفهاني ‏ دار المعارف ‏ بيروت. 

4 - نرهه الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ‏ ابن الجوزي - تحقيق 
النساء ‏ حيدر آباد ‏ الهند. 

٠‏ - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ‏ الدامغاني ‏ دار العلم للملا 


بيروت. 
١‏ - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم - هارون بن موسى ‏ مخطوطه 
بتجاعة للك اسهوة 


أحكام خطبة النكاح 


في 
الشريعة الإسلامية 


د. : فتحي عبدالعزيز شحاته* 


مقدمة: 

الحمد لله الذي خلق الإنسان بقدرته وززقه من فضله وبمحض نعمته 
وسخر له جميع ما في الكون من كائنات ونعمة لتكريمه وخدمته: قال تعالى 
«وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه إن في 'ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون#(١)‏ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين 
الملبعوث رحمة للعالمين: بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الناس إلى صراط الله 
المستقيم فَِ ومن اتبع هديهم إلى يوم الدين: أما بعد فإن البشرية لم تعرف 
تشريعا ولا نظاما صان للانسان حياته وكرامته وحقق له الحياة الكريمة 
الهادئة المستقرة سوى الشريغة الإسلامية الغراء: والعلاقة الزوجية من أهم ما 
يحقق استقرار الحياة في المجتمع حيث البشر مضطرون فطرة وطبيعة إلى أن 
يتصل الذكر بالانثى فلو تركوا لغرائزهم وأهوائهم لعمت الفوضى وانتشر 
الفساد في الأرض خلقا وخلقاً إن تنعدم الروابط بين الأسرة وتتفكك الجماعات 
كما نراه في الأمم التي تنادى برفض مكارم الأخلاق ومن ثم رأينا الاسلام 
الحنيف أكد على أهمية الزواج في حياة البشر وأحاط عقد الزواج بسياج متين 
يحقق له الحفظ والصيانة والاستمرار ويعطيه مكانته وقدسيته الدينية 
(*) مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي وجامعة الازهر. 
)١(‏ الآية رقم ١‏ سورة الجاثية. 
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والدنيوية وقد اعتيره الله من اغلظ المواثيق التي يجب العناية بها وا 
عليها قال تعالى: إوأخذن منكم ميثاقا غليظا4(١)‏ ولما كانت خطبة النكاح 
الخطوة الأولى في تحقيق الزواج واللبنة الأولى في بناء الاسرة وعلى نجا 
فشلها يبرم عقد النكاح أو ينعدم كما أن الشريعة الإسلامية وضعت لها نذ 
خَاشنا ورتبت غليها احكاما,هامة يغقل عنها كثير من الناس. عند 5آسيس الا 
المسلمة فإني أردت أن أكتب بحثا فقهيا أنبه من خلاله على أهمية الخ 
ومعرفة أحكامها حتى تؤسس الأسرة الإسلامية على شرع الله وتسير 
مَمهِجة القويم: ‏ بوقدَاقسمته إل احمسة مباحنه :وخاتمة: 

المبحث الأول : تعريف الخطبة لغة وشرعاً. 

المبحث الثاني : مشروعية الخطبة وحكمتها وحكمها وكيفيتها 

المبحث الثالث : في بيان شروط المرأة التي تباح خطبتها. 

المبحث الرابع : حكم النظر إلى المخطوبة . 

المبحث الخامس : العدول عن الخطبة وما يترتب عليه. 

الخاتمة في النتائج التي أسفر عنها البحث. 


المبحث الأول 

تعريف الخطبة لغة وشرعا 

الخطبة في لغة العرب بكسر الهاء اسم هيثة والمادة خطب يخطب ب 

الطاء في المضارع وهو من باب ضرب ومعناها الحدث والصورة التي تتم 
خطبة المرأة وأما بالضم فهي الكلام المنشور أو غيره المؤثر في مستمعه و 
خطب الامام عل الثبر والفعل .هنا خطب يطب من :باب ترج يشرج وال+ 
بفتع الخاء: الحادثة خيراً كانت أى شراً والمصدر خطّب وهو الشان أو الا 
صغر أم كبريقال ما خطبك أي ما أمرك أو شأنك: ويقال هذا خطب ج 


)١(‏ الآية 7١‏ سورة النساء. 
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وخطب يسير وقيل الخطب الأمر الذي تقع فيه المخاطبة ومنه قولهم جل الخطب 
أي عظم(١)‏ وفي القرآن الكريم قال تعالى: بإقال فما خطبك يا سامري5(4): أي 
فما شانك وآمرك وقال تعالى: «قال.فما,خطبكم أيها المرسلون»(؟) !أي .ا 
شأنكم وقال حكاية عن موقف نبيه موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب عليه 
السلام وقد وجدهما تذودان أغنامهما عن ماء مدين! «إقال ما خطبكما قالتا لا 
نسقي حتىيصدس,الرعاء وأبونما شيخ كبير:!إفسقل لهمام(4) الآية: ويقال 
خطب المرأة يخطبها: خطبا وخطبة وتقول المرأة عن خطيبها هذا خطبي 
وخطيبي ويقال لإمام المذبر: هذا خاطب وخطيب وأرى أن مادة خطب لها دور 
كبير في لغة العرب حيث تتعدد معانيها من حيث دلالتها على الحدث الكبير 
والصغير غير أني أميل إلى أن الخطب هى الأمر المهم الذي يجعل صاحبه 
مشغولاً به وعلى ذلك فمعنى الخطبة بالكسر في اللغة عبارة عن طلب الرجل 
التزويج بالمرأة منها أى من وليها وطلبها هي أى وليها التزويج من رجسل رغبت 
في الاقتران به ومشاركته الحياة. 

تعريف الخطبة شرعاً : 


عرف الفقهاء الخطبة بأنها التماس النكاح(5) وعرفها البعض بأنها اظهان 
الرغبة في الزواج بامرأة معينة واعلام المرأة أى وليها بذلك وقيل هي طلب الزواج 
من الراغب فيه إلى المرغوب فيه أ وليه(1) والذي تدل عليه نصوص الشريعة: 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ج ١‏ ص 7١‏ مادة خطب ط دار المعارف وترتيب 
القاموس للزاوي ج " ص 078 والمختار الصحاح للرازي ص .١18١‏ 

(؟) الآية رقم 45 سورة طه. (؟) الآية ١‏ سورة الذاريات. 

(4) الآيتان 4/7" سورة القصص. 


(5) كفاية الاخيار ج ؟ ص "؟ وشرح ابن القاسم على فتح القريب ص 5؛ والمجموع جل 
ان ا 


) مغتى المحتاج ج" ص ١0‏ ط دار الفكر بيروت. الفقه الإسلامي وادلتة ج < 
مغني المحتاج بير الإسلامي وأ ص 
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أن الخطبة هي طلب الزواج من قبل الراغب فيه سواء كان ذلك الراغب رج 
امرأة فقد ثبت في السنة أن النبي كَلدِ خطب النساء فخطب أم المؤمنين عائ 
رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وخطب أزواجه أصالة ووكالة(١).‏ 
انه وه خطب منه فاطمة الزهراء رضي الله عنها أبو بكر وعمر رضي الله 
غير أنه يله رفض واختار عليا كرم الله وجهه(؟) وكذلك روي أن امرأة ‏ 
تعرض نفسها على رسول الله يَلِةِ فصوب النظر إليها ثم أعرض قطلبها أ 
أصحابه ولم يكن معه شيء يصدقها به فزوجها له رسول الله يَكيْةٍ يما يخ 
من القرآن(؟) وكذلك سيدنا شعيب عليه السلام لما رأى في موسى عليه | 
من الأخلاق الكريمة والصفات القويمة عرض عليه رغبته في تزويجه | 
ابنتيه:قال تعالى حكاية عنه: «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
تأجرني ثماني حجع4(4) قال الإمام القرطبي (فيه عرض الولي ابنته 
الرجل وهذه سنة قائمة فقد عرض صالح مدين ابنته على صالح بني اسرا 
وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان وعرضت المو, 
نفسها على رسول الله َل فمن الحسن عرض الرجل وليته على الرجل ١‏ 
وعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح كذلك ولا يقال ان هذا عقد زواج أو 
أمربه إذ لو كان كذلك لكان فيه على الأقل تعيين الزوجة(5) ومن ثم 
الإمام القرطبي الخطبة بأنها فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بقول] أو 
فعل(1) وعلى ذلك فالخطبة إبداء الرغبة في الزواج من الرجل أو المرأة. 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص ٠١5‏ ومابعدها ط مؤسسة الرسالة بيروت 1545م. 
(؟) أسد الغابة لابن الأثير جه ص 7١ ,7٠١‏ د دار احياء التراث لبنان. 
(؟) سبل السلام ج 7 ص .١١4‏ 

(4) الآية /1' سورة القصص. 

(0) تفسير القرطبي ج ١7‏ ص 171؟. 

() المرجع السايق ج ؟ا ص 1845. 
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المبحث الثاني 
مشروعية الخطبة وحكمتها وحكمها وكيفيتها 

الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول : 

أما الكتاب فقوله تعالى: «إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
النكاح أو أكنتم في أنفسكم(١)4‏ الآية ووجه الدلالة أن الله تعالى قد أباح 
التعريض بخطبة المعتدة أثناء العدة ورفع الإثم عن فاعله: ثم قال «إولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله4(؟) أي لا تشرعوا في عقد الزواج حتى 
تنتهي العدة المفروضة وإذا جاز التعريض بخطبة المعتدة فجواز التصريح 
بخطبة غيرها من باب أولى لعدم المائع: فدلت الآية على مشروعية الخطبة وقوله 
تعالى: «إقال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» (؟) وقد تقدم وجه الدلالة 
من الآية حيث عرض الولي زواج ابنته على سيدنا موسى وهذه هي الخطبة. 

وأما السنة :.فما تقدم من أفعاله يَكلِةِ وأقواله على مشروعيية الخطبة 
ومنها قوله يل إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع ان ينظر إليها أو إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل(؟). وقوله يُلٍ .«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذن له(0)». وقوله كله «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا 
تنكح البكر حتى تستأذن قيل كيف اذنها يارسول الله قال ان تسكت(7)». 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن الأول أباح فيه النبي الكريم للخاطب 
أن ينظر إلى المخطوبة ما يدعوه إلى نكاحها واذا كان النظر مباحاً فالخطبة مباحة 
كذلك والثانى نهى فيه المصطفى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه فدل ذلك على 


)١(‏ الآية 7176 سورة البقرة. (1) نفس الآية. 

(؟) سبق تخريج الآية. (؛) سيل السلام ج ؟ ص ؟7١1,‏ 

(5) المرجع السابق ونيل الأوطار ج 1 ص ٠١7‏ وفيه رواه احمد ومسلم. 

(7) سبل السلام ج ؟ ص ١١8‏ ومابعدها وزاد العاد جه ص. 55 ومابعدها ‏ الأيم هي 
من فارقت الزوج بطلاق أو موت ومعنى تستأمر أي يطلب اذنها بالقول الصريح والبكر 
من لم يسبق لها الزواج. 


تحريم خطبة المخطوبة واباحتها في غيرها والحديث الثالث قرر فيه النبي ١‏ 
أن لا تزوج ثيب حتى تأذن بالقول الصريح الذي تبدى من خلاله موافقت 
عدم موافقتها عند عرض الخاطب عليها. أما البكر فإنه يكتفى بالسكوت كدا 
على الراضا ذلك تقدير] اده كراكبا يك لم مقضن هذه التجزنة بعد ' 
رفضت بصريح القول فلا تكره على التزويج. 


المزاة وطلب رآيها وقد اجممت آلانة عل مشروعيثها لقوة التُصوض الدالة 
والظروف الداعية إِلَيْها وأما المعقول قلا شك أن الخطبة مقدمة لانشاء | 
ومقدمة 'الشىء تأخذ حكمه خلا وتخريما واذا كان الزواج مشروعا فالخ 
مشروعة. 


الحكمة من مشروعية الخطبة : 


الخطبة مقدمة للزواج وهي الخطوة السهلة والوسيلة الحميدة لتعرف! كلا 
الطرفين على الآخر وبها يمكن استكشاف الطبائع والميول ولكن بالاسلوب الأ 
واللون العفيف في حدود ما يسمح به الشرع الحنيف فإذا وجد تواف 
الرغبات وتلاق في الأهداف أمكن الإقدام على ابرام عقد الزواج الذي هو ر 
وثيق ومشاركة دائمة في مسيرة الحياة آما إذا لم يكن كذلك ؤتيين الطرة 
أحدهما عدم امكان التعايش بالسعادة والؤئام فنإنه يمكن حينكذ الان 
بهدوء وسلام؛ فهي فترة لاستشكاف الأمور واختبار النوايا حتى يكون ١‏ 
على بصيرة من أمره. 


حكم الخطية : 


الجع جنيوع النت كرا لالط الدويه يت اهنا ندسة 
وليست من أركانه ولا شروطه وقال دواد الظاهري بوجوبها(١)‏ مستدلا ب 


)١(‏ بداية المجتهد ج ” ص 7 سبل السلام ج ؟ ص -١5‏ مغني المحتاج ج | ص 
لا 
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النصوص وفعل النبي يوَكِةِ لها واستمراره على ذلك: والذي أراه أن الخطبة 
كتقدية لعفن كالفةا حعم«العوان رمتسترلهيا الاتككلاء! الجقليسة افتوب إذ/اتمينت 
وسيلة للتوصل إلى تحقيق الزواج بأن توقف السير فيه عليها وتندب إذا قصد 
منها إظهار التكريم والاحترام للمرأة أو أهلها. وتكره إذا تمت باسلوب مخالف 
للشريعة أو اتخذت وسيلة للهو وتحرم إذا كانت المرأة مخطوبة لرجل سابق على 
ارجح :القؤلين: وكذلك في العدة اعلن الراجح 'وتباح في »غير "ذلك :)١(‏ 

كيفية الخطبة : 


كيفية الخطبة لها صورتان بالقول وبالفعل؛ أما بالقول فيقول الخاطب 
للمرأة أو وليها إنى راغب في مصاهرتك والانضمام اليكم أى التقرب منكم بطلب 
يد فلانه فيقول له المجيب قبلناك بأن تكون منا وفينا ونحو ذلك كما انها قد 
تكون باعلان الرغبة في الزواج بالمخطوبة بلفظ صريح كأن قال أريد الزواج 
بموكلتلك أو بنتك فلانه أى للثيب أرغب في الزواج بك وذلك إذا كانت المرأة خالية 
من الموانع الشرعية الآتي ذكرها إن شاء الله: كما قد تكون بالتعريض وهو 
التلفظ بقول يفهم منه الرغبة في الزواج ضمنا لا صراحة وتلميحا لا توضيحا 
وذلك إذا كانت المرأة ثيبا معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو من وفاة 


)١(‏ لما كانت الخطبة مقدمة لعقد النكاح وتأخذ حكمه فارى أن نذكر أحكام النكاح بالنسبة 
للمكلف وقد اختلف الفقهاه في حكمه العام فقال قوم بأنه مندوب مطلقًا فيُجوز ركه 
والتخلي للعبادة لمن لا رغبة له فيه وهذا قول الشافعية وقال جمهور الفقهاء انه يختلف 
باختلاف رغبة المرء وقدرته عليه ماليا وبدنيا فيكون فرضا على من تاقت نفسه إليه 
وتيقن الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وكان قادرا على نفقاته المالية من مهر ونفقه ولم 
يستطع قطع رغبته فيه بصوم ونحوه فإن لم يخف الوقوع في الزنا وكان قادراً عليه 
ورجا نسلا فإنه يكون مندوبا له ولو قطعه عن عبادة غير واجبة فان كان غير راغب فيه 
وعطله عن عبادة غير واجبة كره له رجا نسلا أم لا ويكون حراما إذا أدى إلى محرم كان 
يتقن ظلم الزوجة بأن كان عاجزا عن الانفاق عليها أى سينفق من حرام و عدم العدل 
معها وفي غير ذلك يكون مباحا كان يكون الشخص لم يخف العنت ولم يرج نسلا 
والمرأة في ذلك كالرجل) الصاوي على أقرب الماسلك جت١‏ ص 7171 ظ مصطفى الحلبي 
وج 7 ص 71١‏ ط دولة الإمارات ومغنى المحتاج جل9/7؟1 والمغني والشرح الكبير 
جلا ص ”© ط دار الفكر سنة 1544م. 
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الزوج بأن يقول لها أثناء العدة انت جميلة ومن يجد مثلك فقد فاز با 
ونحى ذلك على ما سياتي وأما بالفعل: فيندب أن تكون الخطبة في ج 
عظماء الناس لما فيه من تشريف المرأة وتكريمها وأن يبدأ الخاطب كلامه ب 
قصيرة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي يَلهٌ وعلى 
آيقاي اكثر من القزان:م :دكن لحان النحاطب وما بيتمين ,به من ضفات 
ثم يرد عليه ولي المخطوبة بخطبة مماثلة يعلن فيها موافقته كما حدث في + 
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لحضرة النبي وَةِ(١).‏ 
ما تبيحه الخطبة من التصرفات : 

الخطبة كما تقدم التماس النكاح فاذا تمت فلا تعدو كونها مجرد وإعد 
بالزواج فلا تبيح اختلاطا غير مشروع كخروج المخطوبين منفردين ولا ت 
خلوة وانما تبيح النظر لكل من الخاطبين بالقدر المسموح به شرعا ولا ماذ 
التحدث المؤدب في حضرة محرم من أهل الزوجة؛ ولا تبيح شيئا سوى ذا 
كل من الطرفين مازال أجنبيا عن الآخر فلا يحل له الاطلاع على ما حرم | 
اليه وإنما المدار في ذلك على عقد الزواج فاذا تم حل به كل شىء. 


أهم المقومات التي ينبغي أن يكون عليها كلا الخاطبين : 
حرص الإسلام على ديمومة النكاح وحث عليه باعتباره الوسيلة المث 


لتحقيق الحياة السعيدة التي تحقق الصفاء والوئام والمحبة وتعين على الان 


تحقيق ذلك باتصافها بالدين والخلق حيث هما أساس السعادة فالدين 
الغلاقة ويمتن الثقة. والخلق يؤكد الأمانة ويثمر الوقاء آما الغايات الاخرئ 


أنها وقتية الأثر وعرضة للزوال فلا تحقق دوام الارتباط بل ربما تكون + 


١ مع المراجع السابقة انظر الشرج الصغير ج” ص 78" ط دولة الإمارات ومغنى‎ )١( 
.188 ص‎ ٠ ج 7 ص 171 والقرطبي ح‎ 
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مدغاةا للتعالي والتفاخن وربهااتجلب الكثير.من.المتاعب:والمضار(١):/‏ ومن ثم قال 
المضطفى ككل «تنكح المزاة لأزبع لمالها ولحسيها ولجمالها ولدينها فاظفن.بنذات 


الدين تربت يداك»(؟). 


فقد بين المصطفى ذَكِةِ ان هذه الخصال الأربع هي الداعية إلى النكاح عند 
الناس وان الدين هو آخرها عندهم فأمر يلد بتقديمه على غيره فإذا وجدوا ذات 
دين فيجب ان يسارعوا للظفر بها ولا يعدلوا عنها وإلا أصيب الرجال بالفقر 
والافلاس وقال بَلِةٍ «تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم 
القيامة»(؟) وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها فقد روى مرفوعا أن 
النبي كَل قال «لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن فلعله 
يطغيهن وأنكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل؛(؟). 

وبين يله صفات المرأة الصالحة فقال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر 


)١(‏ جاء في مغنى المحتاج ج ؟ ص ١54‏ (والأصل في حل النكاح الكتاب والسنة واجماع 
الامة فمن الكتاب قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النسساء» وقوله «إوانكحوا 
الايامي منكم» ومن السنة قوله يله من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح 
وقوله تناكحوا تكثروا رواهما الشافعي بلاغا وقوله الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة رواه مسلم وقوله ذَكِةِ «من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دينه 
أي لأن الفرج واللسان لما استويا في افساد الدين جعل كل واحد شطراً قال الاطباء 
مقاصد النكاح ثلاثة حفظ النسل واخراج الماء الذي يضر احتباسه ونيل اللذة وهذه 
الثالثة التي هي في الجنة إذ لا تناسل فيها ولا احتباس والنكاح مشروع في عهد آدم بل 
مستمر في الجنة فلا نظير له فيما يتعبد به من العقود. 

(1) متفق عليه: نيل الأوطار ج ص ٠١5‏ سبل السلام ج ١‏ ص ١١١‏ ومعنى الحسب 
بفتح الحاء والسين, الشرف وعراقه الأصل بالآباء والاقارب وقيل الحسب الأفعال الحسنة 
وقيل المرد به المال والثالث ضعيفء ومعنى الظفر المسارعة إلى الفوز بالشىء ومغالبة 
الغير عليه ومعنى تربت يداك: التصقت يداك بالتراب من الفقر وهذه الكلمة خارجة 
منخرج ما يعتادة الثاس في المخاطبات سبل السلام ج؟ ص ١١١‏ ونيل الاوظار جل" 
100 

(؟) المرجعين السابقين. 

(؛) سبل السلام ج ؟ ص .1١١‏ 
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ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره(١)‏ وحذر يَككيهِ من الاغترار بحسن ١‏ 
مع فساد الجوهر فقال: ما معناه من سعادة ابن ادم ثلاثة ومن شقاوته 
من سعادته المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن 
المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء؛ وعن جابر رضي الله عنه أن 
قال له تزوجت بكرا أم ثيباً؟ قال ثيبا: قال هلا تزوجت بكرا ت 
وتلاعبها(؟) والنصوص في ذلك كثيرة ومما تقدم يمكن أن نلخص الم 
التي ينبغي على أساسها أن تخطب المرأة كما يلي : 

١‏ أن تكون أولا وقبل كل شىء ذات دين وحبذا(؟) لو ج 
دينها بعض المميزات من المال والجمال والحسبء فان لم يكن وتعارضت | 
فلا يعدل عن ذات الدين. 


شق 


" - أن تكون من بيئة متدينة مستقيمة في الخلق والخلق لأن للبيئة 
كبيراً في تربية المرء وقد رأينا تحذير النبي كلِهُ من خضراء الدمن. 

"' - أن تكون ذات حسب أي من بيت طيب الأصل لكي يكون | 
نجيبا لأنه قد يشبه أخواله كما قرر المصطفى ذُللُِ فلا ينبغي تزوج بن 
مثلا او غير معروفة الأب وذلك مكروه وان كان غير محرم. 

؟ - أن تكون جميلة لأن الجمال أدعى إلى سكون النفس واعفاف 
وغض البصر ويعمل على دوام المودة واستمرار المحبة ولذا أباح الإسلام ليذ 


(1) الرجع السابق, 

(1) الترغيب والترهيب ج؟ ص 45 ط دار احياء التراث العربي. 

(؟) نيل الأوطار ج ٠١5/7‏ والحديث رواه البخاري وفيه الحث على زواج البكر إلا 
أدى إلى التزويج بالثيب فقد قال جابر للنبي لما قاله له ذلك: هلك ابي وترك تسع لد 
فكرهت أن اجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن أمرأة تقوم عليهن وتمشطهن 


ومكارم الاخلاق. 


إلى المخطوبة ولها إلى الرجل فالدين لا يهمل الجمال ولكن لا يجعله الهدف 
الأساسي دون غيره ومن ثم كره بعض الفقهاء الزواج بالمرأة ذات الجمال المفرط 
لأنها قد تجلب الأذى لغيرها. 


ه - أن تكون بكراً لقوله كَل هلا تزوجت بكراً تلاعبك وتلاعبها(١):‏ 


أن تكون ولوداً فان كانت ثيبا فيعرف من حالها وان كانت بكراً 
فيعرف بكونها من قبيلة عرف نساؤها بكثرة الولد وان كان الانجاب في الاصل 
هبة من الله تعالى» فهذا من باب الاحتياط لا القطع. 


- وأخيرا ينبغي أن تكون أجنبية عن الخاطب أي غير قريبة منه لأن 
الغالب كما قرر العلم والدين أن ولدها يكون أنجب ولأنه قد يقع الطلاق فيؤدي 
بين الاقارب إلى شدة:البقضاء وقطيغة الرحم بخلافه بين الأبا ده ومع هذا 
فكثيراً ما نجد زواج الأقارب ناجحا وموفقا لاسيما إذا كانا على تقوى ومنح الله 
الزوجين توفيقا وسكونا وحينئذ ينضم مع الزواج الرحم فتقوى الصلات 
وتدوم العشرة غير أن هذا نادر بالنسبة إلى غيره ومن ثم فنحن نقول ينبغي 
زواج غير القريبة ولم نقل يجب(؟). 


)١(‏ انظر مغنى المحتاج د ' ص ١١7‏ أنتق أرحاماً اكثن اولاداً ومعتى اغذب افتواهاً آلين 
كلاما وروى أبو نعيم عن شجاع بن الوليد قال: كان فيمن قبلكم رجل حلف أن لا 
يتزوج حتى يستشير ماثة نفس وانه استشار تسعة وتسعين رجلا فاختلفوا عليه فقال 
بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الفج فآخذ بقوله ولا أعدوه فبينما هو كذلك إذ طلع 
عليه رجل فأخبره بقصته فقال له النساء ثلاثة واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك 
ولا عليك فالبكر لك وذات الولد من غيرك عليك والثيب لا لك ولا عليك ثم أطلق جواده 
فقال له أخبرني من أنت فقال له أنا رجل من علماء بني اسرائيل مات قاضيا: فخرجت 
لأخلص من تولى القصاء». وعلى كل حال فهذا كلام فيه نظر يجري على الغالب والا 
فالواقع أنه قد توجد ثيب تقية طيبة تسعد زوجها فتكون خيرا من بكر لا خبرة لها ولا 
اسعاد وكما يستحب للشاب أن يتزوج بكرا فانه يستحب أن لا تتزوج البنت إلا شابا 
بكرا لم يتزوج قط لأن النفوس ججبلت على الايناس بأول مألوف: المرجع السابق. 

(؟) قال صاحب مغني المحتاج: أهم صفات المرأة أن تكون ولودا وتعرف البكر ولو بأقاربها 
وقد تكون جميلة لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع لأنها تزهو بجمالها وان لا يكون لها 
مطلق يجبها وأن تكون ذات خلق حسن وان تكون خفيفة المهر: وهذه الصفات كلها لا 
توجد إلا في نساء الجنان فنسال الله آلا يحرمنا منهنانظر ج 7 آضص )131 
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4 وأخيراً فالأفضل - فيما أراه - الاكتفاء بزوجة واحدة إن 
الاعقاف بها لما في التعدد من التعرض لمحرم حيث العدل بين النساء لا 
يقدر عليه إلا الفضلاء من البشر والأبطال في الصبر والتقوى ومجاهدة | 
قال تعالى «ؤولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» وقال تطالى 
لفان خفتم ألا تدعلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا4 وهسن 
أن يعقد في شوال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون أول النهار أوأن 

ا يكون في جمع(١).‏ 


)١(‏ المرجع السابق الآيتان ٠‏ و179١‏ سورة النساء. 
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المبحث الثالث 
في بيان شروط المرأة التي تباح خطبتها 


الخطبة كما أسلفنا مقدمة لابرام عقد الزواج ووسيلة التوصل اليه ومن 


ثم فالمرأة التي تباح خطبتها تخضع لاحكام الزواج وتدور معه وجودا وعدما 
فاذا كان الزواج مباحا كانت مباحة وان كان محرما كانت محرمة. 


ومن هنا وضع الفقهاء الشروط التي تبيح الخطبة للمرأة أو الرجل على 


النحو التالي : 


اولاً : الا تكؤن المزأة المراد خطبتها محرزسة على الخاظب سواء كان 


التحريم مؤبدا.آى مؤقتا فلا تخطب المحرمة:أبدا كالاخت والبنث والغمة والخالنة 
وكذلك الصابئة والمجوسية والامة الكتابية. ولا تجوز خطبة المحرمة تحريما 
مؤقتا كاحت الزوجية, وعملهها؛ وتهبالتها :ؤكذ لازن وجة :الغين :نا رفي الاقدام .عا 
ذلك من تعدي حدود الله ومن المعلوم أن من ذكرن تحخرم خطبتهن(١)‏ 
تصريحا أو تعريضأً(؟). 


)١(‏ حزم الله من النساء اربع عشرة امراة سبع من النسنب كتاباء.ومن.الرضاع سنة وهن 


الأم وان علت والبنت وان سفلت والاخت مطلقاً والعمة والخالة كذلك وبنت الاخ وبنت 
الأخت وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة وان علت أمها من نسب كانت أو من رضاع 
وتحرم بمجرد العقد على البنت تأبيدا وبنت الزوجة بشرظ الدخول بالام وزوجة الأب 
وإن علا وزوجه الابن الصلبي وان سفل وكل من ذكر حرم على التابيد وحرم الله واحدة 
تأقيتا وهي اخت الزوجة وعمتها وخالتها «جمعاء وخامسة على من له اربع حتى يطلق 
احداهن وتنتهي عدتها.. ثم حرم المشركات بقوله تعالى: ولا نكحوا المشركات حتى 
يؤمن» الآية:١"”‏ البقرة. وزوجة الغير بقوله تعالى: «والمحصنات من النساء»م حيث 
عطف على المحرمات الآية 1 النساء وحرم إماء أهل الكتاب بقوله تعالى «والمحصنات 
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن» الآية 5 المائدة حيث أباج زواج 
حرائرهن انظر المنهاج ص 27 والشرح الصغير ج”/07؛ ط دولة الامارات وفتح 
القريب من 2 


(؟) سبق بيان التصريح والتعريض وان التصريح هو المفهم لطلب النكاع صراحة كان يقول 


للمعتدة اني اريد أن أتزوج بك أو أنكحك أما التعريض فهو المفيد ذلك تلميحا كقوله انت 
جميلة وان الله سائق اليك خيرا ونحو ذلك. 
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ثانياً : ألا تكون المرأة معتدة من زواج سابق والمعتدة أما ان تكون 
من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى(١)‏ فان 
عمن ذكر فدكسوم عن غير سطلفه] التقيري لها بالطبة أثفاء العنة 
مواعدتها بالزواج مطلقا عند عامة الفقهاء بيد أن بعض الحنفية قال: ب 
الخطبة تصريحا بالنسبة للمتوقى عنها وقد دل على تحريم التصريح | 
والتعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خَظاب 
النشاء :الى اكنتتم “قي انفسكم غلم الله انهم ستذكرونهن'ولكن لآ تواعدوه: 


إلا أن تقولوا قولا معروفا6»(؟) ووجه الدلالة ان الله تعالى رفع الاثم في 
التعريض بالخطبة أثناء العدة مما يشعر أن فيه إثما واذا كان التعريض فيا إثم 
فالإثم في التصريح اقوى فدل ذلك على التحريم(؟) وقوله تعالى «إولكن لا 
تواعدوهن سراً» قيل معنى المواعدة أن يقول لها اثناء العدة زوجيني نفسك أو 


اذا انقضت عدتك تزوجتك. 
وقال الشافعي النكاح هو السر وكذا قال بعض الفقهاء والمفسرين. 
ودل ايضا على تحريم التصريح قوله تعالى #ولا تعزموا عقدة الذ 

حتى يبلغ الكتاب أجله» حيث المعنى أن الكتاب معناه الفرض أي | 

المفروضة وقد حرم الله العزم على النكاح حتى تنتهي العدة المفروضة فد ل|ذلك 

على تحريم التصريح بالنكاح ومن ثم تحريم العقد(؛). 


3 


)١(‏ البينونة الصغرى ما كان الطلاق بائنا باللفظ كانت بائن او بانتهاء العدة في الرلجٍ 
وكان دون الثلاث فاذا كان مكملا للثلاث فهو البينونة الكبرى وفي حكم المعتدة من أكانت 
مغتدة من وطء'محرم كالتفزيق بفسخ او لعان: 

(؟) الآية 58 البقرة. 

() مفتى المحتاج ج ؟ صن ١186‏ والشرج الصغيرج ؟ ص 49؟. 

(4) القرطبي ج ؟ ص 185 وما بعدها وأحكام القران للجصاص ج ؟؟ ومابعأدها 
والبدائع ج ؟ ص 7١4‏ 
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وأما المعقول :.فان المطلقة الرجعية في حكم الزّوجة حيث النكاح قائم من 
كل وجه إذ للزوج إرجاعها؛ وبعد الثلاث والبائن من وجه واحد حال قيام العده 
لقيام بعض الآثار والثابت من وجه ثابت من كل وجه احتياطا في المحرمات(١)‏ 
ولأن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح من كل وجه يعرضها للوقوف موقف 
القهمة:اذاتزيما تكذب: في اتقضناء:العدة رفضلا عن: أن في:.خطية للعتدة اغتنداء .على 
حق الغير وهو حرام شرعا لقوله تعالى «ان الله لا يحب المعتدين» ومن المعلوم 
ان المتوق عنها معتدة لحق الله كما أن التصريح محرم على غير زوج المطلقة 
بخلافه هو فلا يمنع من حقه(؟). 


وأما دليل بعض الحنفية على أن التصريح للمتوف عنها أثناء العدة 
بالخطبة مكروه فهو أن رفع الاثم عن التعريض يشعر بأن الاثم في التصريح 
يفيد الكراهة دون التحريم ولذا قال صاحب الاختيار ولا ينبغي التصريح 
بخطبة المعتدة(؟). 


أما التعريض(؛) فان كان سبب العدة وفاة الزوج فقد اتفق الفقهاء على 
جوازه لانتهاء الزوجية بالوفاة فلا يكون في الخطبة اعتداء على حق الزوج وانما 
منع التصريح لحق الله وهو العدة كما تقدم وأيضا تقديراً لشعور المرأة 
وظروفها. 


آنا اذا كأن الطلاق رَجعيا حرم التعريض للمطلقنة اثثاء القدة بَاجْمَام 


177/1 المرجع السابق ومغني المحتاج ج‎ )١( 

(؟) المرجعين السابقين. 

(؟) الاختيار ج ٠‏ ص 711 وجاء فيه (لأن الله قد نفى الجناح في التعريض وهو يدل على 
أن ترك أولى فيلزم كراهة التصريح بطريق الازل): 

(4؛) ومن التعريض أن يقول إني فيك لراغب أو أود أن أتزوجك أو إن تزوجتك لأحسنن اليك 
ونحو ذلك ولا بأس أن يهدى اليها ويقوم بشغلها أي قضاء بعض حاجاتها أثناء العدة 
ان كان ذلك من شأنه المرجع السابق. 


الحنابلة والشافعية(؟) الثاني أنه ممنوع وهو مذهب الحنفية وأحد أق 
الشافعية والحنابلة(؟). 

أدلة الجمهور استدل القائلون بجواز خطبة المعتدة البائن مطلقا تعر لخ 
في العدة بالكتاب والمعقول. 


أما الكتاب : فقوله تعالى بإولا جناح عليكم فيما عرضتم به» إلى 
تعالى «إإلا أن تقولوا قولا معروفاً»# قد دلت بعمومها على جواز الت 
بالخطبة للمعتدة مطلقا متو عنها كانت أ بائنا ولم تفرق فشملت البائن 
المعقول فقالوا ان الطلاق البائن تنقطع به سلطة الزوج على المرأة حيث الب 
بنوعيه يقطع رابطة الزوجية فلا يكون في خطبتها تعريضا اعتداء على 
المطلق فأشبهت عدة الوفاة(؛). 

أدلة الفريق الثاني : استدل الحنفية ومن وافقهم على قولهم بأن ج 
التعريض مقصور على المعتدة من وفاة وممنوع في البائن مطلقا بأن 
يعقد على مطلقته في حالة البينونة الصغرى قبل انقضاء العدة فلو اب 
خطبتها لكان في ذلك اعتداء على حق الزوج وتشجيع للمطلقة على عدم ١‏ 
اليه. كما في الرجعية فيمنع لذلك وأما في حالة البينونة الكبرى فيمنع الت 
أيضا لكيلا يؤدي إلى أن تكذب المطلقة في الاخبار بانقضاء العدة وأيضا 
يظن الناس أن الخاطب كان سببا في تصدع العلاقة الزوجية السابقة. 


188 مغنى المحتاج ج ؟ ص 175 والقرطبي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) القرطبي ج " ص 188 والشرح الصغير ج ” ص ١58‏ مغنى المحتاج جل 
١‏ والمغنى والشرح الكبير جد /ا ص .٠١8‏ 

(؟) انظر المرجعين السابقين والاختيار ج ١‏ ص 187 ومابعدها والبدائع ج ٠‏ ص 4 ٠‏ 

(4) سبق تخبريج الآية وانظر القرطبي ج ” ص 188 والمغنى والشرح الكبير 
هن 2 
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وأجابوا عن آية التعريض بأنها خاصة بعدة الوقاة بدليل ذكرها عقب 
بيان تلك العدة فلا تتعداها(١).‏ 

الترجيح : والذي أراه هو القول بجواز الخطبة تعريضا للمعتدة المتوق 
عنها والبائن بينونة كبرى اذ لا عدوان على حق البشر في هاتين الحالتين أما 
البائن بينونة صغرى فأرى عدم جواز خطبتها تعريضا كالرجعية حرصا على 
العلاقات الزوجية والله أعلم. 
العقد على المعتدة أثناء العدة حرام اجماعا : 

أجمع الفقهاء على تحريم العقد على المعتدة مطلقا أثناء العدة لقوله تعالى: 
«إولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» وإذا كانت الخطبنة وهي 
مجرد وعد غير ملزم محرمة أثناء العدة فالعقد يحرم من باب أولى وذلك لما في 
العدة الرجعية والبائن بينونة صغرى من الحق لله والزوج وفي عدة الوفاة 
والبائن الكبرى من حق الله(؟).: فاذا حدث عقد على امرأة اثناء العدة فاتفق 
الفقهاء كذلك على أن العقد يفسخ ويعاقب الزوجان واختلفوا في كونها تحرم 
عليه تحريما مؤبدا فلا تحل له بعد ذلك أبدا وبهذا قال المالكية والحنابلة(؟). 
وقال الشافعية والحنفية يفسخ النكاح فاذا انتهت العدة جاز له العقد عليها ولا 
يتأبد تحريمها عليه بل بعد العدة يكون أحد الخطاب(4). 


,١ 77 ص‎ ٠ (بتصرف) والاختيار ج‎ "١ البدائع ج ؟ ص ؛‎ )١( 

(؟) القرطبي ج ؟ ص ١517‏ وأحكام الجصاص ج ١‏ ص 5؟: ‏ مذهب المالكية: أن من 
عقد على معتدة من غيره في عدة وفاة أو طلاق باثن مطلقا ثم وطئها مستندا إلى ذلك 
العقذ أثناء العدة أو بعدها تأبد تحريمها عليه وأما مقدماث الوطء كالقبلة ونحوها فتؤيد 
التحريم ان وقعت في العدة لا بعدها أما مجرد العقد أو الوطء غير المستند إلى عقد أو 
مستند إلى عقد معتدة رجعية فلا يؤيد التحريم لأنه بمثابة الزنا وهو لا يحرم الحلال - 
الشرح الصغير ج " ص ؛ 4" والمفنى لابن قدامه ج 7 ص 7١7‏ القوانين الفقهية ص 
5 والقرطبي ج ‏ ص 154. 

(") المغني لابن قدامة ج 7 ص 701. 


(4) المهذب ج ”ا ص /2. 
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أدلة القائلين بالتاييد : استدل القائلون بتأييد التحريم بالكتاب وا 
أما الكتاب فقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله4 وإوجه 
الدلالة: أن الله قد حرم العزم على النكاح أثناء العدة فالعقد أشد حرمة فم نأعقد 
على المعتدة وهو عالم بالتحريم يكون قد أقدم على ارتكاب محرم واستعاد 
الشىء قبل اوانه فيعاقب بحرمانه قياسا على حرمان الوارث القاتل من ن 
في مورثه وتوريث المطلقة في مرض الموت من مطلقها اذا مات فدل ذلك 
تأبيد التحريم. 

وأما الأثر فقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك إإقال 
لا يجتمعان أبدا ولها مهرها بما استحل من فرجها. 

وقضايا عمر كانت منتشرة ومشهورة بين الصحابة ولم يخالفه أ 
الصحابة فكان اجماعا(١).‏ 

أدلة الفريق الثاني : استدل القائلون بعدم التأبيد بما يلي : 

١‏ أنه لا يتأبد تحريما الا بدليل ولا دليل هنا من كتاب اى سنة 
يفيد ذلك, نعم أنه فعل محرما حين عقد عليها وبنى بها في العدة لكن ذلك 
يدل على انها تحرم عليه ابدا وان كان في ذلك الفعل اثم كبير. 

” - أما استدلالكم بقضاء عمر بالتأييد فقد ورد أنه رجع عنه الى 
على رضي الله عنه. فقد روى انه لما بلغ عليا أن عمر قضى في رجل تزوج 
من ثقيف في العدة ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها أبدا وجعل ١‏ 
بيت المال قال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال انهما 
فينبغي للامام ان يردهما الى السنة قيل فما تقول أنت؟ قال لها الصدا 
استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأو 
تكمل عدتها من الثاني ثم يكون خاطبا فبلغ ذلك عمر فقال يا أيها النا 


477 تفسير القرطبي ج 7 ص 114 - 150 وأحكام القرآن للجصاص ج ؟" ص‎ )١( 
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الجهالات إلى السنة فان قلتم ذلك في الجاهل بالحكم دون العالم قلنا لم يرد في 
الأثر وإنما ذلك افتراض من سيدنا على ونحن لا نتصور أن يحدث ذلك مع 
العلم بالحرمة وان حدث فلا يدل على التأبيد أيضا. 


ثالثا : لا خلاف بين الفقهاء في انه لى ان رجلا زنى بامرأة لم يحرم عليه 
زواجها واذا كان الزنا وهى اعظم حرمة ,من النكاح في العدة لا يحرمها عليه 
تحريما مؤبدا فالوطء بشبهة احرى ان لا يحرمها عليه وكذلك من تزوج امبة 
على حرة أى جمع بين اختين ودخل بهما لم تحرم عليه احداهما تحريما مؤيداً 
فكذلك الوطء عن عقد كان في العدة لا يخلو عن ان يكون وطأ بشبهة او زئا. 
وكلاهما لا يؤبد التحريم فكذلك هنا(١).‏ 


توكش هذا الذلقل بلتكاقد وجد عتدكى بروله بشيهة اريجب ركازين التعوتم 
فانتم تقولون في الذي يطأ أم امرأته أو ابنتها تحرم عليه تحريما مؤبدا وأجيب 
بان هذا انروما تحزر في .لان كلامنا وه داح يتيحب تعريم امد جلدة. نفسها | 
في وطء يوجب تحريم غيرها. 


الترجيح : والراجح فيما أرى القول بعدم تأبيد التحريم؛ وأن من عقد 
على معتدة ووطأها في العدة فإنه يفرق بينهما ثم بعد انتهاء العدة له أن يخطيها 
كاحد الناس ويتزوجها ان :قبلت وذلك لقوة ادلته السالفة ولما فيه من:التيسيز 
هلى أخلق الله والريجمة بهم. 

ثالثا : آلا تكون المراد خطبتها مخطوبة لخاطب سابق فاذا كانت المرغوب 
ازواجها قنا"خطبك لاطب ستابق'فاما:ان تكوّن قدا الجابت بالمؤافقة ا ن"عدمها 
باللفظ الصريح أو أذنت لوليها أن يجيب عنها أو تكون قد وجد منها ما يدل 
غل'الزضا والقبؤل لكن تعزيضا لااتضاريها ومني المسماة بالراكنة. 


وكذلك لا يخلو حال الخاطبين في التدين وعدمه من أن يكونا متساويين 


أو يكون الأول أصلح :من الثانئ ا العكس وقد قرر الفقهاء في ذلك مايلي: 


.١178 المرجع السابق والبدائع ج ؛ ص‎ )١( 
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إذا سكنت المرأة إلى الخاطب واجابته بنفسها أو عن طريق وا 
بالقبول صراحة فهذه تحرم خطبتها على الثانى عند جمهور الفقهاء اذا كان 
انها مخطوية إلى ان يحصل فسخ للخطبة بترك الخاطب الأول أو اعراضه ف 
طويلة أو إذ إنه للخاطب الثانى في الخطبة وسواء كان الأول صالحا أو 
صالح مسَلما أو غير مسلم لقول النبي كل «لا يبع احندكم على بيع اخيه 
يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له» وفي رواية «! 
يأذن له»(١).‏ 

وقال المالكية والحنابلة اذا كان الخاطب الأول فاسقا أو غير مسلم ة 
كمرم خطبة الثاني في هذه الحالة بل تجب(9): 


2-0 


دليل الجمهور : استدل المانعون للخطبة على الخطبة مطلقا بأن الد 
الحديث المتقدم يفيد التحريم كما هو حكم النهي حيث لاصارف فدل ذلك 
تحريم خطبة الثانى مطلقا كذلك جاء الحديث عاما فلم يفرق بين ما اذا 
الأول مسلما أ غير مسلم ضالحا أو غير ضالح فدل:ذلك على مطلق الت 
وقالوا أيضا إن القول بجواز الخطبة الثانية بعد الموافقة الصريحة على الخ 
الأولى يؤدي إلى ايذاء الخاطب الأول وايقاع العداوة وزرع الضغائن بين الخ 


وقد حرمت الشريعة كل ما يؤدي إلى ذلك ومن ثم حرم البيع 
البيع(؟). 
أدلة القائلين بعدم التحريم : استدلوا بالسنة والمعقول : 


أما السنة فمن وجهين: الأول: أن النهي في الحديث المتقدم لا يدل 


)١(‏ سبل السلام ج 7 55 1١,58‏ واختلف في المراد بالأخ فقيل الاخ في الدين فت 
الخطبة على خطبة الكافر وقيل في الإنسانية فتحرم وانظر نيل الأوطار ج ٠١1/57‏ 
رواه مسلم والنسائي وانظر مغنى المحتاج ج ٠‏ ص ١755‏ 

(؟) الشرح الصغير ج ” ص 47 والمغني والشرح الكبير ج / ص ١١١‏ ومن المعلوم أن 
البنت الرشيدة تخطب مباشرة وغيرها تخطب من وليها. 

(؟) المرجع السابق ومراجع الحديث السابقة. 


التحريم بل يفيد الكراهة لورود ما يعارضه وأيضا فان الحديث نص على الاخوة 
ولا أخوة بين المسلم والكافر فدل ذلك على جوان الخطبة للذمية التي خطبها ذمي 
لما في ذلك من المصلحة الواضحة ولعل المالكية الحقوا الفاسق المسلم بالذمي 
فأجازوا الخطبة على مخطوبته. 


الثاني وروي أن فاطمة بنت قيس جاءت الى النبي يَكلِ بعد ما طلقها 
عمرو بن حفص بن المغيرة وقد خطبها معاوية وأبى جهم بن حزامة فأخبرته 
بذلك فقال لها: اما أبى جهم قلا يضع عصاه عن عاتقه. وآما معاوية قصعلوك 
لا مال له انمحى اسامة بن ريدزا). 

فهذا سيد الخلق يك يجيز خطبة اسامة بل يختاره على خطبة سابقيه 
تغليبا لمصلحة المرأة أفلا يدل ذلك على جواز خطبة الاصلح على خطبة الصالح 
أن الفاسد 


وأما المعقول : فقالوا ان في خطبة الصالح على خطبة غيره تخليصاً للمرأة 
من شر قد يكؤن خافيا عليها والذمي من باب أولى في الكتابية واذا كانت غيبة 
الفاسق مباحة استثناء لتحذير الناس منه فالاقدام على خطبة مخطوبته أولى 
بالجواز(؟): 


نوقشت هذه الأدلة : بأن دعوى التخصيص بكون الأول صالحا أو 
مسلمًا أى غير مسلم فيها تطرد حيث الحديث عام والتخصيص يحتاج إلى دليل 
ولا دليل عليه. واحتجاجكم بحديث فاطمة بنت قيس غير مسلم فلم يرد في 
بعض رواياته ان أسامة خطبها بل ذلك أمر رسول الله كَل واختياره وعلى ذلك 
فلا حجة فيه وأما معاوية وابو جهم فلعلهما خطباها معاً اي في وقت واحد. أو 
لم يعلم الثاني بخطبة الأول ومن ثم اشار النبي الى اسامة ولم يخطب وعلى 


)١(‏ سبل السلام ج ١١١/7‏ ونيل الاوطار ج/1١٠‏ والسيدة.فاظمة. صحابية قرشية 
كانت ذات جمال وفضل وكمال من المهاجرات الأول سيل السلام ج؟/ 8؟1. 
(؟) الشرح الصغير ج 7 ص 717. 


الا 


فرض انه خطبها فلعل ذلك كان بعد ظهور رغبتها عنهما وذلك رفض 
ينهض الحديث ان يكون معارضا للحديث الأول(١)‏ ويمكن ان يقال في المعق 
ان القول بجواز الخطبة على خطبة الفاسق يفتح الباب لدعاوي التفسيق 
يفسق الخطاب بعضهم بعضا وفي ذلك شر مستطير. 


الترجيح : والراجح فيما ارى هو قول المالكية والحنابلة لمراعاته 
الطرفين وعاى كل حال فالشريعة الاسلامية تدعو الى مكارم الأخلاق و 
التريث وعدم التسرع في الخطبة حتى تتم المشاورات وتتضح الرغبات ما لم 
فسوق الأول واضحا والاقدام على خطبة مخطوبته لا يؤدي الى وقوع ضرر 
من الضرر المتوقع منه والا حرم الاقدام على خطبه مخطوبته أيضا والله اعلم 
ماذا إذا تم حدوث عقد بعد الخطبة المحرمة : 


إذا أقدم شخص على خطبة مخطوبة لآخر وكان عالما بالحرمة ثم عقد 
المرأة ودخل بها فللفقهاء أقوال: أحدها يفسخ مطلقا دخل ام لا وهو قول دأود. 
وقال الشافعي وابو,حنيقة,واحمد.بن حنيل لا ,يفسع بل يقع: ضصحيحا مع 
الخاطب وعن مالك القولان وثالث وهو يفسخ قبل الدخول لا بعده(؟). 


في صحة النكاح فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة(5؟): 


ثانياً : أما اذا رفضت المرأة الخاطب الأول او لم تركن اليه فهذه 


.٠١17/ نيل الأوطار ج ” ص‎ )١( 
.١1١١ بداية المجتهد ج 7 ص "7 المغنى والشرح الكبير ج /ا ص‎ )1( 
.٠١8 (؟) المرجعين السابقين ونيل الأوطار ج 7" ص‎ 


علا 


خطبتها اجماعا لان الرافضة كعدم المخطوبة أصلا وغير الراكنة لم يتبين حالها 
كما تقدم في حديث فاطمة:بنت قيس(١):‏ 


ثالثاً : أما التي يظهر منها الركون تعريضا لا تصريحا كأن تقول 
للخاطب مثلك تتمناه أي أمرأة أو ما عنك رغبة فقد اختلف الفقهاء في خطبتها 
لغيره. 


فالجمهور على التحريم لان قولها هذا ركون منها اليه. 


وقال الشافعية على الأظهر بإباحة خطبتهنا لغيره لان التعريض لا يدل 
على الموافقة قطعا بل يحتمل الأمرين فلا يبطل به حق مقرر(؟) وهو الذي أميل 
اليه. 


لمن استشير في خاطب أو مخطوبة ذكر المزايا والمساوىء بصدق 


لاشك ان الشورى من أهم مميزات الاسلام وأقوى صفات المسلمين لما 
تحققه من اسداء النضيحة الواجبه وتوخى الحكمة.في:التصرف قال تغساكن عن 
صفات المؤمنين «والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
ومما رزقناهم ينفقون#(١).‏ وقد نص الفقهاء على اباحة ذكر المحاسن أو 
المساوىء :التي يمتاز بها الخاطب أى المخطنوبة “لمن استفدين في ذلك'حيث ذكبر 
المحاسن يشجع على الاقبال وذكر المساوىء يحذر منه لدفع الضرر المتوقع لكن 
يجب عليه الصدق والاطناب في ذكر المحاسن والايجاز في ذكر المساوىء بأن 
تكون بأقل لفظ يحقق المقصود فان استشير في خطبة فتاة فقال لا تصلح لك 


(؟) مواهب الجليل ج ؛ ص ١٠؛‏ - المغنى لابن قدامة ج 7 ص 5١5‏ عمدة القارىء ج 5 
ا 

(؟) شرح جلال الدين المحلي هامش قليوبي وعميرة ج ٠‏ ص 5١54‏ الام للشفاعي ج ه 
ص 4", مغني المحتاج ج ؟ ص .١117‏ 

(؟) الآية 4 سورة الشورى. 


وعلم أن ذلك القول كاف في تحقيق النصيحة حرم عليه الزيادة لأن الغيد 
الاصل حرام وإنما ذلك استثناء منها(١)‏ كما تجوز غيبة الظالم للتحذير 
ظلمه والغشاش في البيوع وغيرها للتحذير من التعامل معه والمجاهر با 
لعدم صلاحيته الا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتحرم غيبته 
الناس اذا علموا ذلك سارعوا إلى ارتكاب المعاصي وغيبة الكافر الذمي محر 
للوفاء بالذمة والحربي جائزة. 


وهل ذكر المساوىء يتوقف على الاستشارة أم يجب ابتداء لأنه ن 
واجبة وهل حكمه الوجوب أو الندب قولان(؟) وأميل إلى الوجوب. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) تجون القيبة للمصلحة:والبجوز لها غرض متحيح شرمي لا يمكن الوصول إلية إلا 
وهو أحد ستة أسباب : 


(ا) التظلم (ب) الاستعانة على إزالة المنكر. 
(ج) الاستفتاء كان تقول للمفتى ظلمني فلان بكذا كما فعلت زوجة أبي سفيان 
النبي الكريم. 


د( تحذير المسلمين ونصحهم 
(ه) المجاهر بالفسق أى بالمعصية. 


(و) ذكر لقب الشخص للتعريف به كالأعمش والاصم المرجع السابق ج ؟ ص 7 
الأذكار للامام النووي ص ١7‏ 504. 


بلي 


المبحث الرابع 


حكم النظر الى المخطوبة 
أباحت الشريعة الإسلامية الغراء التعرق للخاطبين كل على الآخر 


بطريقتين فقط : 

الأولى : التوكيل أ الأرْسال بان يرْسل'الخاطب امراأة يثق في ضدقها 
وأمانتها ‏ فترى المخطوبة وتخبره بضفائه' الخلقية والخلقية وقد ثبت في السنة 
المظهرة أن النبي َك بعث ام سليم الى امزأة فقال لها شمي معاطفها وفي روايئة 
شمي عوارضها وانظري عرقوبها(١)‏ والمراد اختبار رائحة الفم بشم المعاطف 
والعوارض ومعرفة الدمامة والجمال في الرجلين بالنظر الى العرقوب وما يجوز 
للمرأة فلها أيضا أن ترسل من تثق به في صدقه وامانته من الرجال ليعرف لها 
صفات الخاطب الخلقية والخلقية ويخبرها بذلك كما هى مقزر عند الفقهاء(؟). 


الطريقة: الثانية : النظر المباشر الى المخطوبة للتعرف على مدى جمال 
البدل 'وحْصئُوْبتة'فيتظن"الخخاطب “إلى اللتقطوبة:الل*الوجة والكفين على آما سيسات 
سوا كان النظن الى المخطوابة بعلمها اوأ بعدم اغلمها 'لكن يسلحب ان تعلم :كما 


يستحب ان يكون بغير شهوة والا حرم(؟). 
وفك ذلت'السنة المطهرة عل جدان النطر إل المخطوية ق.عدة احاويث متها 


(1) انظر سيل السلام ج 117/5 وثيل الاوطار ج5/ ١١٠١‏ والحديث طتحبل وان لان 
فيه كلام والعوارض: الاسنان التي في عرض الفم وهي بين الثنايا والأضراس واحدها 
عازضن. أواما اللعاطفة فهرم شاحيتا الغنق. والعرقوب أهى:العظم بالبارن حن: ظاهثو»|القندمين 
والحديث اخرجه احمد والطبرانى والحاكم والبيهقي والمشهور أنه مرسلء وفي مغنى 
اللتساع يواخم الحاعم نيلك اسن وار 

(؟) المرجع السابق والشرح الصغير جد ”اص 74 

(؟) المرجعين السباقين وفيهما ويجوز النظر وإن لم تأذن هي أو وليها اكتفاء باذن الشارع 
لكن يستحب ان تعلم ويكره استغفالها لثلا يتطرق أهل الفساد إلى النظر ويقولون نحن 
خطاب ومحل الكراهة اذا علم انه لو سألها هي أو ولية النظر اجابة والا لم يكره. 
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فعله يَكٍِ في حديث الواهبة نفسها له حيث صعد فيها النظر وصوبه وقوله 
للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر اليها فانه أحرى ان يؤدم بينكما( 
قؤلة 5 «إذا احاب احدكم_اسراة قلا جنا غلية:آن ينظس منهبا :اذااكان ١‏ 
ينظر لخطبة وان كانت لا تعلم. 

وقواله قف اذا القن الله هامرم خطية امنك هلا باس لني 
العبا() روه دا مت رضي أله رمت كط لزعل ايتحية ام كلقوم فل 
ضعرها له فقال ابت بها ,اليك فان رضيت:فهي امراتك فارسل اليه: تقشف 
ساقها فقالت لولا انك امير المؤمنين لصككت عينك(؟)» وقد اجمع العلماء 
اباحة النظر الى المخطوية بقصبد:التزويج غير اتهم,اخظفوا في المقدان المباح الد 
اليه على التحو التالي : 
ما يباح النظر إليه من المخطوية : 

ابعساوية بالنشية: ينخاطب. رجلا كان او امنةةاالجدبية قاذ يجون النطر 
مازهوعوزة متها يحال(4) ايان يجوز فقط النظر :الومنا أبجاع: الفساريع | 
للضرورة: وقد اتفق جمهون الفتهاء: عدا الظاقرية فل ,ان ما يجون التظسن ) 


.١28 معنى يؤرم بينكما أي يدوم وقيل يطيب مغئى المحتاج ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سبل السلام ج ؟ ص ١١7‏ ونيل الأوطار ,/ 1١١‏ 

() المرجع السابق. 

(4) العورة في اللغة ماخوذة من العوار وهى العيب وهي في الشرع سوءة الانسان وقبل 
ما يستحبا منه فهو عورة وهي قسمان عورة بالنسبة للنظر وهي من الرجل مع الر. 
والأمة والمرأة المحرم له ما بين السرة والركبة ومع امرأة حرة غير محرم ما عدا الو 
والأطراف. وعورة المرأة الحرة مع الرجل الاجنبي جميع البدن ما عدا الوجه وا 
ومع رجل محرم لها غير الوجه والأطراف ومع أمرأة حرة أو امة أى كافرة ما بين | 
والركبة» وعورة بالنسبة للصلاة وهي قسمان مغلظة ومخففة فالمغلظة يجب ستر 
وهي من الرجل السوأتان, ومن الأمة هما مع الإليتين. ومن الحرة جميع البدن ما 
الصدر والأطراف والمخففة ما يندب سترها وهي ماعدا المغلظة الشرح الصغير ج١‏ 
لله 
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سعد 


بقصد الخطبة هو الوجه والكفان(١)‏ وزاد بعض الحنفية وبعض الحنابلة 
القدمين(؟) وشذ الظاهرية فأجازوا النظر الى كل ما يدعو إلى الخطبة ولو كان 
جميع البدن(5): 

أدلة الجمهور : استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول : 

أما الكتاب : فقوله تعالى: ولا يبديهن زينتهن الا ما ظهر منها»4(4 
فقد امن الله تعالى المؤمنات بغدم.إبداء سفاتنهن لغير المحارم والازواج ثم استثني 
ما تدعو الضرورة إلى اظهاره وهى الوجه والكفان أو هما والقدمان كما فسرت 
ذلك السنة المظهرة فدل ذلك على اباحة النظر الى الوجه والكقين عند ارادة 
الحلية! 


وأنا الشلنه :قن دوق أن الب 4و1 أصرص عن أسساة ينث أبن بكس 
حينما دخلت وعليها ثياب رقاق وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
تصلح أن يرى منها إلا هذا واشار الى وجهه وكفيه» فدل ذكل على ان ما يباح 
النظر اليه هو الوجه والكفان(0). 

وأما المعقول : فقالوا : المخطوية اثناء الخطبة أجنبية عن الخاطب فلا 
يجوز له النظر الى غير الوجه والكفين لأن ما عادهما عورة» والنظر الى الوجه 
والكذين كاف ف تحقيق الزاد فالوجه تعرف منه درجة الكمال واليدان يدان عل 
صلابة البدن وطراوت(3) وفي ذلك كفاية. 


)١(‏ المهذب ج١/‏ 74 بداية المجتهد ج ١‏ ص 3١‏ - القرطبي ج ١١‏ ص 325 - المغني لابن 
قدامة ج اض:0نه, 

(؟) المبسوط للسرخسي ج١٠‏ ص ١61‏ ومابعدها ‏ فتح القدير ج ١‏ ص 755 الانصاف 
للمرداوي ج / ص 18 وفيه جواز النظر الى ما يظهر غالباً كالرقبة واليدين والقدمين 
وهو المذهب. 

(؟) المحلي ج ٠١‏ ص ٠١ "١‏ وهوقول داود الظاهري أيضاء سبل السلام جا ص ١11‏ 
- نيل الأوطار ج١/ ١17‏ القوانين افقهية ص .7١0‏ 

(4) الآية ١؟‏ سورة النور. 

(5) سنن أبي داود ج417/7 ط الحبي ‏ القرطبي ج ١١‏ ص 575. 

(1) سبل السلام ج؟ ص 1١1‏ الصاوي على أقرب المسالك ج١771//1.‏ 
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وألحق بعض الحنفية وبعض الحنابلة القدمين بالكفين لأنهما مما تت 
الضرورة كشفه(١).‏ 
دليل القائلين بجواز النظر إلى معظم البدن : 

استدل القائلون بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين بظاهر قوله 
«انظر اليها» قالوا الحديث مطلق فيدل على جواز النظر الى مواضع الجسد 
المرأة اذ لو لم يكن جائزا لبين الرسول ما يجوز النظر اليه وحدده لكنه لم 
فدل ذلك على مطلق النظر وجوازة(؟). 
رد هذا الاستدلال : 


رد الجمهور هذا الاستدلال بأنه غير سديد وغير مفهوم من الحديث 
المفهوم ما ذكرنا حيث من نظر الى الوجه من شخص يصدق عليه انه نظر ١‏ 
بدليل قوله تعالى : إواذا رأيتهم تعجبك أجسامهم4(١)‏ وقوله تعالى «إواذا 
الذين كفروا4(؛) وكثير من آيات القرآن فهذه الآيات دلت على من رأى و 
الشخص وعليه ثيابه فقد رآهد(ه) وهذا هى المناسب لكلام المصطفى 26. 

الرأي المختار : والمختار هى رأى الجمهور وهو جواز النظر الى الو. 
والكفين فقط اثناء الخطبة لأن في ذلك تحقيق الغرض المنشود وهذا اذا 
الخاطب .رجلا اما أذا كانت امراة حَارَلَها النظ الى ها يجوز نظيره للمراة 
المرأة وقد تقدم وكذلك يجوز للخاطبة ان ترى من الرجل وجهه وكفيه ف 
حيث الشريعة الاسلامية تهدف الى غرس مكارم الاخلاق والحث على التخلق 


وتقرر أن الضرورة تقدر بقدرها. 


)١(‏ انظر مراجع الحنفية والحنابلة السابقة. 

(؟) نيل الأوطار ج 7 ص ١١١‏ وسبل السلام جا ص ,١1١17‏ 

(؟) الآية ؛ سورة المثافقون. 

(؛) الآية ١‏ سورة الانبياء وهي: «وإذا رآك الذين كفروا ان يتخدونك إلا هزوا أهذا | 
يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون». 

(5) سبل السلام ج 7 ص .١١7‏ 


ما ينبغي ان يكون علية النظرا اثناء الخطبة : 

كما اسلفنا يستحب أن تعلم المخطوبة أن فلانا يريد خطبتها ومن ثم 
سينظر اليها سواء كان يخطبها لنفسه أو لغيره ويكره استغفالها لثلا يؤدي 
ذلك إلى فتح ذريعة للفساق فينظروا ويقولوا نحن خطاب ومحل كراهية 
الاستغفال إن كان يعلم موافقتها على النظر منها أو من وليها فان علم عدم 
الموافقة أى جهل الحال فالنظر حرام إن خشى الفتنة والا كره وإنما كره مع ان 
النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها جائز لكونه مظنة اللذة وعلى كل حال ينبغي ان 
يكون النظر إلى المخطوبة بقصد الخطبة ومجردا عن التلذذ والشهوة وأن تعلم 
المخطوبة أو وليها به. هذا ما تدعو اليه روح الشريعة ويقضي به الخلق 
الكريم(١)‏ وينبغي أن يعلم أنه إذا تمت الخطبة فلا يجوز النظر بعدها ويخرم 
لأن الحكم-قد عان؛ إإى”ما كان ,غليه' قبل"اللخظبة 'فله؛ تكرازا النظر اقبل“الموافقة أفاذا 
قلت ارام االنظ رااان لاقت العقدة 


الخلو بالمخطوبة حرام والكلام معها محدد : 


ينبغي أن نؤكد بقوة على ان الخطبة ليست زواجا وائما هي مجرد وعد 
بالزواج بل هي وعد غير ملزم وعلى ذلك فلا يترتب عليها شىء من احكام 
الزواج فلا تبيح الخلوة بالمخطوبة ولا الإنفراد بها حيث إنها مازالت أجنبية عن 
الخاطب وقد نهى الاسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية وعن الجلوس معها أو 
التكلم الا مع محرم كأبيها أو عمها أو أخيها فعن جابر رضي الله عنه ان النبي 
يِه قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو 
محرم منها فان ثالثهما الشيطان». 
وعن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله يل «لا يخلون رجل بامرأة لا 
تحل له فان ثالثهما الشيطان إلا مع محرم» رواهما احمد. 
)١(‏ المرجع السابق وجاء فيه (ينبغي أن يكون نظره اليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها 
من غير ايذاء لها بخلافه بعد الخطبة فإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق 


في صدقها تنظر اليها وتخبره بصفتها - وانظر الضاوي على أقرب السالك ج ؟ ص 
لنرضسة 


وعن عقبة بن عامر أن رسول الله يَِةِ قال «إياكم والدخول على الذ 
فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت» 
احمد والبخاري وصححة(١).‏ 


والشارع حين حرم ذلك إنما قصد إلى تحقيق الأمان والصيانة للأعرا 
من الأخطار التي قد تنجم عن الاختلاط التي سرعان ما تؤدي إلى فسخ الخ 
وبالتالي الفشل في إبرام الزواج:وإتمامه فما يفعله كثير من الناس من الاسراة 
التعامل .اثناء الخطية .وبعدها من خروج. وتنزه: في الأماكن .العامة مما قن ب 
معه ما لا تّحمدإعقباه كله حرام شرغا وممنؤع خُلقا ولا يحقق الغاية المر 
بل كل منهما يظهر على غير حقيقته وربما استعجل بعضهم الامور وقد يذ 
المرء امام ثورة الغريزة في بعضن الاحيان ويعجز عن مقاومتها فيقع '| 
وتتاشن السمعة ويكش' القيل والقال فالامتثال لحكم الله امثل واتباع منهج ١:‏ 
أقوم فيه خير السلم ونسغادته في الداريين قال عاك لإإن.فذا الد 
يهدي للتى هي أقوم ,بويبشرالؤمنين اللذين يعملبون الصكالسات أن الهم اا 
كبيرً» (9). 


)١(‏ انظر نيل الأوطار ج 7 ص ١١١‏ والحمو أقارب الزوجين كاخ الزوج بالنسبة للز 
وكذلك ابن عمه وابن عم الزوجة وابن خالها ونحو ذلك. 
(؟) الآية 4 سورة الاسراء. 


ونا 


لنلكن 


المبحث الخامس 
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه 


الخطبة كما تقدم وعد بالزواج غير ملزم فيجوز لكل من الخاطب او 
المخطوية او الولي العدول عنها إذا رأى في ذلك العدول مصلحة محققه أو أن 
التمادي فيها قد يقع منه ضرر محقق. 

وقد أشار الى ذلك النبي بَلِْهِ في الحديث السابق وهى قوله كله «لا يخطب 
احدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أى يأذن له»(١).‏ 

فدل الحديث على أن للخاطب أن يترك الخطبة مختارا أى يأذن لخاطب 
آخر بالخطبة فدل ذلك على جواز العدول عن الخطبة لاي طرف من الطرفين 
دونما إثم في ذلك غير أننا مع ذلك نقول إنه وإن كان الشارع الحكيم أجاز 
العدول لأن الخطبة ليست عقداً فلا تفيد الالتزام ان لا التزام الا بعقد وحيث لا 
عقد فلا الزام لكن الخلق الكريم يؤكد الوفاء بالوعد وعدم الإقدام على نقضه الا 
لضرورة ماسة أو حاجة شديدة تحتم ذلك وحرصا على حرمة الفتاة وكرامتها 
قال تعالى «إوأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا»(1) وقال وَل «آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤثّمن خان:(١)‏ فينبغي تحري 
الدقة في التصرف في الخطبة والنظر اليها بتعقل وموضوعية فلا يحكم فيها 
بمجرد الهوى المطاع فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي أعلنه الا لسبب واضح 
وإذا أراد العدول فليكن بسرعة اذا ظهر سبب يقتضيه حتى لا يتعاظم الأمر 
فيحدث النزاع المنهي عنه شرعا بين المؤمنين. 
ما يترتب على انفساخ الخطبة : 


اذا فسخت الخطبة سبي ما'فان'لم'يكن حدث خلالها تغاملأى اختلاط 


.1١7 سبل السلام ج "ا ص‎ )١( 
(؟) الآية 4" سورة الأسراء.‎ 
.1817 (؟) المرجع السابق ج ؛ ص‎ 


ترتبت عليه حقوق لأحد الطرفين فلا يترتب على الفسخ شىء بل يرجع الو 
على ما كان عليه قبلها: أما اذا حدث تعامل كان يكون الخاطب قدم الى المذ 
أو أهلها أموالا أو منافع على انها صداق للزوجة أو هدايا للمخطوية و. 
مطالبة بعد الفسخ باسترداد هذه الحقوق. 
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فقد قرر الفقهاء ان ما قدمه الخاطب من مال على أنه صداق 
استرداده ان كان قائما بعينه وان كان قد هلك او استهلك فله الرجوع على 
قدمه له بقيمته إن كان مما يقوم أو بمثله ان كان مثليا وسواء كان الفسخ 
جانب الخاطب أو المخطوبة. أما ما قدمه من هدايا فقد فصل الفقهاء القول 
على النحى التالي : 
الهدايا أثناء, الخطية : 


فرق فقهاء المالكية بين ما أهدى الى المخطوبة أثناء الخطبة أى بعدها وقبا 
العقد وبين ما يهدي اليها بعد العقد وقبل الدخول فقالوا إنما أهدى اليها ب 
العقد وقبل البناء لا يسترد سواء دخل بها أو طلقت قبل النباء بل تختص 
الانه صار هبة وقد ملكته بالقبض ولا يمكن الرجوع للزوج في هبته ولا 
كالصداق. 
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أما ما وهب .لها أثناء الخطبة أى بعدها ولكن قبل العقد فقالوا يسترد 
أو من وليها إن كان هى الذي قبضه وقبل أن كان العدول من جهة الخا 
فليس له الرجوع بشىء مما اهدى سواء بقي بعينه كالملابس أو الذهب 
استهلك كالفواكه ونحوها أما اذا عدلت هي فللخاطب ان يسترد جميع ما أ 
إليها فان كان قائما استرده بعينه وان كان هالكا أو استنهلك وجب له الق 
المثل وهذا قو عدلٌ وانصافٌ ورأى وجيه وذلك إذا لم يكن ثم شرط ولا 
والا عمل بالشرط أو العرف(١).‏ 


أما فقهاء الحنفية فقالوا هدايا الخطبة هبة وللواهب أن يرجع في إلا 


.4017 الشرح الصغير ج 7 ص‎ )١( 


اذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه فاذا 
فُسخت الخطبة لأي ظرف لسبب أ لغير سبب وكان ما أهداه الخاطب موجودا 
فله استرداده أما إذا استهلك أو هلك أو حدث فيه تغيير كأن ضباع الخاتم أو 
أكل الطعام أو لبس القماش فلا يحل للخاطب(١)‏ استرداده في حين يرى بعض 
الفقهاء أنه ليس للخاطب الرجوع بما أهداه مطلقا سواء كان موجودا أو هالكا 
لأن الهدية في حكم الهبة ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها. 


الترجيح : والراجح فيما أرى هو أن يقال ان الناس يختلفون في الاخلاق 
والسجايا فاذا وجدت مكارم الاخلاق ينبغي أن يترك للمرأة كل ما أهدى اليها 
حال الخطبة ويجب ان يترفع الخاطب عن المطالبة به هذا اذا لم ترده هي فان 
ردته فله قبوله. أقول ذلك اعتمادا على قول الله تعالى في شأن استحقاق المرأة 
نصف الصداق اذا طلقت قبل الدخول ان الأكرم ان تعفى عنه فلا تأخذ شيئا أو 
يعفو الزوج فيترك لها كل الصداق اذا كان قد.دفعه وان ذلك من مكارم الاخلاق 
قال تعالى: «إوان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقد النكاح وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ولا تنسو الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير» (؟). 


وق السنة الطيرة ما يوس استحفاق المخطؤية لكلل ما اند لها حال 
الخطبة وقبل العقد فقد روى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول 
الله يلهِ قال: أيما امرآة تُكحت على صداق أو جباء أو عدة قبل عصمة النكاح 
فهو لها وما كان بعد عصبة النكاح فهو لمن أعطيه(؟). وقد ذهب الى هذا القول 


.659 رد المحتار على الدر المختار ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الآية 711 سورة البقرة وانظر القرطبي ج " صن 7٠١7‏ وجاء فيه: أن أصح الأقوال أن 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقد روى الدار قطني عن جبير بن مطعم انه تزوج 
امرأة من بني النضير فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل اليها الصداق كاملا وقال أنا 
أحق بالعقو منها فما أجمل مكارم الاخلاق لى تخلق بها المسلمون. 

(؟) نيل الأوطار ج ” ص :١74‏ 


عمر بن عبدالعزيز والثورى وأبو عبيد ومالك والهادوية أما إذا حدث تشاح 
تنازع فالراجح مذهب المالكية لما فيه من مراعاة الظروف واعتبار الضرر | 
قد يلحق أحد الطرفين بسبب فسخ الآخر للخطبة. 
هل يجوز للمتضرر أن يطلب تعويضا : 

ينبغي قبل الجواب على هذا ان ننبه إلى أنه يفضل ألا تطول الفترة 
الخطبة واتمام الزواج أو عدم اتمامه فان إطالة أمد تلك الفترة دون الاقدام 
إتمام الزواج بعدها يؤدي الى كثير من المشاكل والمنازعات ولذا فاذا طالت الة 
وادعى احد الطرفين انه يريد تعويضا عن الضرر الذي أصابه بسبب 
التعليق الممل والمماطلة الثقيلة فله ذلك ولا تمنع الشريعة ذلك. 

وقد دعيت شخصيا لفض نزاع بين خاطبين واسرتيهما حيث جاء الخا 
وأعلن عن عدم رغبته في اتمام الزواج زاعما بانه بعد سنة بدا له ان هذا الز 
غير ناجح لو تم وتنازعا على أثاث كان الخاطب قد أودعه في بيت المخطوبة 
هبة لها وانما لإعداد بيت الزوجية عند اتمام الزواج ولما لم يتم فانه 
استرداده فقالت المخطوبة وأنا أرفض إعطاءه أي شىء حيث إنه علقني 
كاملة كان يمكن فيها ان أتزوج فضلا عن أثره على سمعتي حيث سيقول الذ 
لم الفسخ وما سببه واذا لم يكن يريد الزواج فلم كل هذا الانتظار؟ فحكمت 
بنصف الاثاث كتعويض لها عن الضرر الواضح الذي لحقهاء والشري 
الإسلامية من مقاصدها عدم الاضرار بالناس والمعاقبة على الخطأ المتعمد 
يناسبه فضلا عن الحث على الوفاء بالوعود والعهود وذم المخلف لوعده ذ 


شديدا كما تقدم. 


رزقنا الله الصواب في القول والعمل وهدانا سواء السبيل وهدى أميِّد 
الإسلامية أفراداً وجماعات الى السير على منهج الله واتخاذ شرعته حكما و 
إنه نعم المولى وثعم النصير. 

وص الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم. 


1 


الخاتمة 
ونسأل الله دائما حسن الختام 
لقد بدا واضحا من خلال هذا البحث انه يمكن ان يخرج القارىء منه 
بالنتائج التالية : 


)١(‏ إن الشريعة الإسلامية تشجع على النكاح وتحث عليه باعتباره 
الوسيلة الطبيعية لاستبقاء الجنس البشري ومن ثم دوام عمارة الكون وتقدمه 
ورقيه. 


(؟) إن الشريعة الإسلامية حددت المسار الاقوم للزواج واعطته القدسية 
اللائقة به وشرعت الوسائل والقواعد التي تكفل له النجاح والاستقرار والدوام. 


(؟) ان الخطبة هي الخطوة الأولى لانشاء الاسرة وهي اللبنة الأولى في 
بنائها ومن ثم يجب الاهتمام بها وعدم التقليل من شأنها بل هي وعد ينبغي 
الوفاء به والالتزام بما بعده. 


(؛) الخطبة تفتح باب اختيار الزوجة أو الزواج ومن ثم ينبغي ان تتوفر 
في الخاطبين معظم الصفات التي حث الاسلام عليها كأن تكون المرأة ذات دين 
وجمال ومال وَحَسْبَ إذا توقر ذلك والا دمت ذات الدين والخلق على غيرها. 
كما يقدم الخاطب ذو الدين والخلق على غيره وينبغي عدم التغالي في المهور حتى 
يكون الزواج سهلا ميسورا. 

(5) الخطبة حدث تاريخي في حياة الخاطبين فينبغي ان تكون له مراسيم 
خاصة بأن يحتفل به بين أسرتي الخاطبين فيذهب الخاطب وأهله إلى أسرة 
المخطوبة وأن تلقى بعض الخطب أو الكلمات التي تثير الفرحة والسرور بين 
الحاضرين وتذكر محاسن كلا الخاطبين وتعلن الرغبة في التقارب والتصاهر ولا 
شك أن ذلك يقوى أواصر المحبة ويؤكد تمرى الأخوة ويعلن عن الاحترام 
المتبادل بين المسلمين. 
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(1) إن الشريعة الإسلامية هي متممة لمكارم الأخلاق إذ انها مهمة انب 
يَكةْ ومن ثم تحرص على مراعاة شعور الاخرين فلا ينبغي بل ولا يجوز 
ان يقدم على خطبة امرأة يغلم انها مخطوبة لشخص سابق وقد ركنت 
ورغبت فيه حتى يترك الخاطب السابق أو يأذن أى يكون منه ضرر 
سيقع على المخطوية. 

(1) اباح الشارع الحكيم النظر إلى الخاطب أو المخطوبة إلى الوجه والكة 


قصد الشهوة وف حضرة محرم كاب أو أخ وان تعلم به المخطوبة أو الدّ 
فاذا لم يكف ذلك فلترسل امرأة الى المخطوبة أو رجل الى الخاطب. 


ينبغي الإقدام على نقض ذلك الوعد وفسخ الخطبة إلا لسبب واضح ولا يذ 
ان يحدث ذلك الا بعد بحث دقيق وتقدير عميق وان يتم بحكمة واقتدار 
ون له آثاى كسار 

(4) وأخيراً فما يقدم للمخطوبة من هدايا أثناء الخطبة وقبل | 
عَيْنيَة كانت أو غيرها فاذا فُسخت الخطبة من جهة الخاطب فينبغي ان 
للمخطوبة ولا يستحق الخاطب شيئا منها على أرجح الأقوال تحقيقا 
الأخلاق إذ لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. رزق الله امتنا أمنا و 
وسعادة واستقراراً وقوة تحفظها من أطماع أعدائها إنه سميع مجيب وصل الله 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


يكم راكع 


أولاً القرآن الكريم : 

ثانيا : كتب الحديث والتفسير : 

١‏ الأذكار للإمام النووي ط دار احياء التراث العربي بيروت 15480م. 

؟ -أسد الغابة في معرفة الصحابة للامام بن الأثير ط'دار إحياء التراث بيروت. 

"ب زاد امعان و هي خير العباد لاين قيم الحوزية ط مكترة التان روم سس 
الرسالة 1947م. 

؛ ‏ سبل السلام شرح بلوغ المراد للامام محمد بن اسماعيل الصتعباني ط دار 
الك الملمية رت 

5 سنن الدارقطني ط دار المحاسن بالقاهرة ودار المعرفة بيروت 195337. 


5 - نيل الاوطار شرح منتقى الأخيار للامام الشوكاني ط دار الكتب العلمية 


بيروت 15/7م. 

؛ - عمدة القارىء شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني ط مصطفى 
الحلبي بالقاهرة. 

ثالثاً : من كتب الفقه المالكي : 

؟ ‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ط دار الكتب العلمية 


بيروت 194/7م. 
٠‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك لإمام الدردير ط دولة الإمارات العربية 
المتحدة 1545م. 


- الصاوي على أقرب المسالك المسمى بلغة السالك ط مصطفى الحلبي 
بالقاهرة ؟19565م. 

7 9 القوانين الفقهية لابن جزىء ط دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ مواهب الجليل على مختصر خليل للخطاب ط دار الفكر بيروت. 
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رابعاً : من كتب الفقه الحنفي : 

- الاختيار في تعليل المختار عبد الله بن محمود الموصلي ط دار | 
بيروت 0/ا15ام. 

5 - أحكام القرآن للامام الجصاص أحمد بن علي الرازي ط دار احياء ١‏ 
ودار الكتاب العربي. 

1 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة علاء الدين الكاساني 
العلماء ط دار الكتاب العربي بيروت 1545م. 

١١‏ - فتح القدير وحواشيه للكمال بن الهمام ط دار الفكر 151/1م. 

رد المختار على الدر المختار لابن عابدين ط مصطفى الحلبي بالقا 
65 دار الفكر بيروت. 

اللباب شرح الكتاب للهمذاني ط الأزهر بالقاهرة. 

خامساً : من كتب الفقه الشافعي : 

3٠١‏ - شرح بن القاسم على فتح القريب المجيب ط حديثة مطبعة عجمان الوظن 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج ط 


0 


الحلبي بالقاهرة. 
"” - كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار للامام أبي بكر الحسيني الد 
ط مصطفى الحلبي 1517م 


3٠‏ المجموع شحر المهذب للامام النووي والتكملة ط دار الفكر. 

4 - مغنى المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني ط دار الفكر ‏ دمشق. 

المهذب للشيرازي ط دار الفكر ‏ بيروت. 

7 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام النووي ط عيسى الحلبي بالقا 
بدون تاريخ. 

سادساً : من كتب الفقه الحذبلي : 

7" - المغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ط دار الفكر بيروت ١5٠5‏ 


0 


لودلا 


المغني لابن قدامة بدون الشرح الكبير ط مكتبة الكليات الازهرية دار الفكر 
- بيروت ١5١٠060‏ ها 

سابعاً : من كتب اللغة : 

4 لسان العرب لابن منظور ط دار صادر ودار الفكر ‏ بيروت. 

.م154١ مختار الصحاح للرازي ط دار الفكر  بيروت‎ ٠ 

- مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ط دار القلم  دمشق والدار الشامية‎ - "١ 
ه.‎ ١1١١ بيروت‎ 
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الحافظ ابن ظهيرة 
محدث مكة ومسندها 


د. صالح معتوق* 


مخطط البحث : 
أولاً : التمهيد. 
ثانياً : التعريف به. 
ثالثاً : طلبه للعمل؛ رحلاته. شيوخه. 
رابعاً : نشاطه في نشر الحديث وعلومه 
خامساً : طلابه والآخذون عنه. 
سادساً : المناصب التي تقلدها. 
سابعاً : ثناء العلماء عليه. 
ثامناً : وفاته. 
تاسعاً : زوجاته وذريته. 
عاشراً : آثاره العلمية. 


حادي عشر : الخاتمة 


(*) مدرس في قسم أصول الدين في كليات الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. 
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الحافظ ابن ظهيرة(١)‏ 


محدث مكة ومسندها 


أولاً : تمهيد: 

ازدغرت الحياة العلمية بمكة المكزمة في القرون الثلاثة الهجرية الآولى, 
ووج فيها عَذَك كبير من أعلام المحدثين من الصبكابة والقابعين:الذين علاتت 
سج اسهد العلدية كدلة اقنية اسهد الحرام, وقد كان لحلفة الحير ابن عللاس 


وغيرهم. 

وظلت هذه المدرسة تؤدي وظيفتها العلمية. وتنتفل معارفها من 
لأخرى؛ ومن جيل لآخر. حتى تخرج منها: ابن جريج؛ وسفيان بن 
ومسلم بن خالد الزنجي, والإمام الشافعي, وكثير من أصحاب الإمام مالك 
وغيرهم. وكانت مكة المكرمة في ذلك الحين - مع بعدها عن مركز الخلاللة ‏ 
ملتقى العلماء والمحدثين لاسيما في موسم الحج("). 


وما إن دخل القرن الرابع الهجري حتى تتابعت الفتن والاضطراباغْ على 
بلد الله الأمين. وذلك باعتراض القرامطة لطريق الحجاج: ثم اقتحامهم ١‏ 


)١(‏ ترجمته في العقد الثمين ؟/51 - وذيل التقييد 46 ب - وطبقات الشافعية لابن ساضي 
شهبة 77/4 - وإنباء الغمر 405/7 ولحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ 51" والمنهل 
الصافي 14/7 ب - وإتحاف الورى 577/17 حوداث سنة 417 - والضوء الإلامع 
5-4 وشذرات الذهب ١75/1‏ وهدية العارفين 187/5 ومعجم المؤلفين .571]/٠١‏ 

(؟) انظر تاريخ مكة للسباعي الصفحات 71١1-1481-١617 ١١١‏ 


نفك 


سس 1 


الحرام: واقتلاعهم الحجر الأسود. وقتل الطائفين. وسفك دماء المصلين في 
الحرم: وفي سائر شعاب مكة المكرمة؛ وظل القرامطة يعترضون قوافل الحجاج 
إق”نكتضف العَرْن الرابغ [0): 

ثم قامت الدولة الفاطمية بمصر سنة ٠58‏ ه. وامتد سلطانها ليشمل 
بلاد الحجاز. فحدثت معارك بين جيوش الدولة الفاطمية وجيوش الدولة 
العباسية بسبب محاولة الأخيرة استرجاع بلاد الحجاز إلى سلطانهاء كل هذه 
الأحداث جعلت بلاد الحجان عامة, ومكة المكرمة على وجه الخصوص بلاداً غير 
مستقرة, ولا آمنة. مما حمل بعض أهلها على النزوج عنهاء وأخاف غيرهم من 
المجاورة فيهاء فأدى كل ذلك إلى ضعف الحياة العلمية فيها(؟). 

وما إن قامت الدولة الايوبية السّنيه عام 551 ه حتى دبت الروح في 
الناحية العلمية في بلاد الحجاز إلا أنها ما فتثت ضعيفة إذا ما قورنت بغيرها 
من العواصم الإسلامية. فلما دخل النصف الثاني من القزن السابع الهجري 
وجاء عصر المماليك شهدت مكة المكرمة نشاطا ملحوظا في الحياة العلمية, وظهر 
في هذا العصر علماء ومحدثون كبار, لا يقلون علما وشهرة عن إخوانهم في مصر 
والشام؛ فمن هؤلاء الحفاظ : 

الحافظ جمال الدين بن مَسْدي(؟) (595 577 ه). والحافظ قطب 
الدين القسطلاني(؛) (7817-714 ه). والحافظ محب الدين الطبري(ة) 


(1) انظر إتحاف الورى بأخبار ام القرى لابن فهد حوادث السئوات من 5١١‏ إلى 708 جب 
ل" 

(؟) انظن اتحاف الورى 905/15 ب.414. 

(؟) ترجمته في تبذكرة الحفاظ ص ١448‏ - والعقد الثمين 5١5/١‏ - ومعجم المؤلفين 
010 

(4) ترجمة في العقد الثين 75١/١‏ - طبقات الشافعية للسبكي 47/48 - ومعجم المؤلفين 
1 

(0) ترجمته في تذكرة الحفاظ ص ١15174‏ - العقد الثمين ١/5‏ - معجم المؤلفين .59/8/١‏ 


ارا 


(334-315 ه). والحافظ فخر الدين التَّؤْزْري(١)‏ (770- 171١7‏ 
والحافظ رضي الدين الطبري(؟) (777 - 7775 ه). والحافظ برهان الد 
صديق(؟) 8١7-10(‏ ه). والجمال ابن ظهيرة(4) (151- 411 
والحافظ جمال الدين المراكشي(5) (41// - 8151 ه) والحافظ تقي | 
الفاسي(١)‏ إآنيفا 35 مم والحافظ ابو الفتح المراغي(7) انيفا ا 8 
والحافظ تقي الدين بن فهد الهاشمي (8) (41ا - 48101١‏ ه) وولدها| 
نجم الدين بن فهد(9) (؟81- 885 ه) وغيرهم ممن كان لهم جهود ون 
واضح .في نشر علم الحديك في بلاد الحجان جعل علمَاء مضر والشام 
عليهم ويأخذون العلم عنهم. وفي هذا البحث سأعرف - بإذن الله 3ت 
بالحافظ ابن ظهيرة وبجهوده في نشر علم الحديث الشريف. 


ثانياً : التعريف به : 
١‏ اسمه. نسبه:؛ ولادته : 
هو محمد بن عبدالله بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي. 
كنيته : أبو حامد. 


ولقبه : جمال الدين. 


445 الدرر الكامنة ؟/‎ - 4١/5 العقد الثمين‎ - ١5١” ترجمته في تذكرة الحفاظ ص‎ )١( 
./9/١ معجم المؤلفين‎ 04/١ الدرر الكامنة‎ - 54٠ (؟) ترجمته في العقد الثمين ؟/‎ 
.١41//١ الضوء اللامع‎ "5٠ (؟) ترجمته في العقد الثمين ؟/‎ 

(؛) هو صاحب الترجمة في هذا البحث. 

(5) ترجمته في العقد الثمين ؟/ 4 الضوء اللامع 57/٠١‏ معجم المؤلفين 70/17 
(1) ترجمته في العقد الثمين ١/١1؟ ‏ الضوء اللامع 18/1 - معجم المؤلفين 7.0/4 
(0) ترجمه في الضوء اللامع 177/1 معجم المؤلقين .١١8/5‏ 

(4) ترجمته في الضوء اللامع 177/1 - معجم المؤلفين .591/1١‏ 

(5) ترجمته في الضوء اللامع ١77/7‏ معجم المؤلفين /514/1. 
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ولد ليلة عيد الفطر سنة إحدى وخمسين وسبعمائة بمكة المكرمة من 
أسرة عرفت بالعلم لعدة قرون. 

وهذه الاسرة قرشية مكية إذ يرجع نسبها إلى الوليد بن المغيرة المخزومي. 
وتكملة السب بعد ظهيرة جد الحافظ جمال الدين: «ابن أحمد بن عطية بن 
ظهيره بن مرزوق بن محمد بن عليان بن هاشم بن حرام بن علي بن راجح بن 
سليمان بن عبدالرحمن بن حارث بن إدريس بن سالم بن جعفر بن هاشم بن 
الوليد بن جندب بن عبدالله بن الحارث بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة 


لاني 
ويحسن بنا قبل الخوض في ترجمة هذا العلم أن نلقي الضوء على أسرة 
يجي فلميرة وتشاطها العلمي, 


؟ - أسرة بني ظهيرة : 

اشتهرت في .مكة المكرمة خلال عضن الماليك الذي الذي امتند من سنة 
إل سن 497 هن مدد من لاسر عرفت بالعلم: واشتهسرت بل وربت 
ابنازها علية: وثوات مناضب الخاطية والقاسة فى المسمد الحراء. وقضاء مكة 
والنظر على الأوقاف والأيتام وغيرها. 

ومن اهل هاذة7الافس واكدزاها 'عتداءي المِوّفنة الكاملق توالتاسلع:الهلجيزينين 
اسرة بني ظهيرة “فقن زان عدا المتّجم الهم 'فقط من ابناء :هذه الأسزة قي كشابي 
النبرن الكامنة ,والضوء اللاضع على مبائة وسبتين نفساء كلهم لبنه سيماع في علم 
الجحديث زو اجازة عل الأقل بولشمدرة هذه بالأسرة رعلميازوالتقرة عغدهنيا الك 
الحاقظ النجم ابن فهد المكي كتابه المشارق المثيرة في ذكر بني ظهيرة» وقد نقل 
الحافظ الهاي كغيرا من تراجم هذا العناثالتديلم”يصكل إليها واودميتعا:ي 
كال الهو للد 


)١(‏ أورد المحبي هذا النسب عندما ترجم لأحد أفراد هذه الأسرة في كتابه خلاصة الأثر 
,16١ /'‏ وقال: «ونسبهم هذا مصحح لا غبار عليه». 


يدا 


وكانت هذه الأسرة - كسائر الأسر الغلمية في مكة ‏ تعتني بابنائها 
فتحضرهم مجالس سماع الحديث والعلم في سن مبكرة جداً. لتنشىء أبن 
على حب طلب العلم. 

وقد نبغ من هذه الأسرة محدثون كبارء وعلماء عظام كانوا يعدو 
مفاخرإمكة المكزمة'آفتق كليهع القريب والبَكِيكء فمن مؤلاة الحافط الجما 
ظهيرة الذي نحن بصدد التعريف به وبنشاطه العلمي؛ ومنهم الحافظ جح 
الدين أبو السعادات (40/ - 481١‏ ه) الذي اثنى عليه جمع من العلماء 
حجرء والبساطيء والمقريزيء والسخاويء وانتفع به الطلبة في الحديث والت 
والفقه الشافعيء ولكثرة مشايخه ومروياته خرج له تقي الدين بن فهد مث 
تجمعهم وتجمع مروياته عنهم(١).‏ ومنهم أيضا عالم الحجاز ورئيسه بر 
الدين (875 - 4851 ه) الذي وصفه جمع من العلماء بالإمام البارع اله 
المتقن؛ وكانت مجالسه عامرة بالنبلاء من أهل المشرق والمغرب, وقد 
بالكتب الكبار كالبخاري وغيره(؟). 


ولا أريد أن أطيل بذكر علماء هذه الأسرة ولكن لابد من القول إن 
الاسرة ظلت تبذل جهودا كبيرة في نشر الحديث الشريف والعلم الشر. 
الحجاز خلال ستة قرون من منتصف القرن السابع الهجري الى الثلث الأخ 
من القرن الثالث عشر الهجري؛ فقد جاء في ترجمة محمد بن يحيى بن ذ 
مفتي الحنابلة بمكة المكرمة المتوف سنة ١17١‏ ه في كتاب المختصر من أن 
الشَّوْر والزهر(؟): «وهو آخر بيت بني ظهيرة مفاتي مكة وقضاتهاء. 

هذا هو الجو العلمي لأسرة بني ظهيرة عامة؛ أما أسرة الحافظ أبي 
الث .نهنا في كنفهنا فيستصين ذكن تشتاطهسا العلمي والحديفي بشئ 
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التقصؤل. 

5١4/5 معجم الشيوخ لابن فهد 517 الدر الكمين مخطوط غير مرقم - الضوء اللامع‎ )١( 
.1517/ نظم العقيان‎ - 

(؟) الضوء اللامع 88/١‏ -59 - شذرات الذهب 800/9 

كرا 


هنا 


: والده‎  " 


هى عبدالله بن ظهيرة: الملقب بعفيف الدين, والمكنى بأبي محمد, اعتنى 
به والده منذ الصغر فأحضره مجالس الحديث وهو في الثالثة من عمره على أبي 
محمد عبدالله بن موسى, ثم سمع صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن أبي 
داود. والموطاء والشفاء ومسند الشافعي, والأحاديث المسلسلة وغيرها من كتب 
الحديث على محدثي مكة المكرمة والواردين إليها. واشتغل بعلم الحديث. فحدث 
بمسموعاته ومن ابرن السامعين منة والمحدثين عنه ولده جمال الدين. 

ومتتعاق؟ ابو اللكائد امواظنا هن علا الحزان ركنان ا رجحلا الها كثير 
الغبادة: ذكياً متديناء متحريا في ملبسه وقوته؛ ولي إمامة مقام الحنابلة: توفي 
رحمه الله تعالى سنة 54 ه بمكة: وكانت ولادته فيه سنة 54لا ه-(١).‏ 


؛ - إخوته : 
أنجب أبى محمد اثنين من الأبناء؛. سوى ولده جمال الدين, كان لهما 
اشتغال بالعلم أيضاء فأولهما: عمر الملقب بسراج الدين؛ الذي سمع على عدد من 
علماء مكة وتفقه بالشيخ برهان الدين الأبناسي وأجازه بالتدريس, كما أجاز له 
ابن أُمَيْلة وابْن ابي عمر وجماعة. 
وتوفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة 51 بمكة ولم يعقب(؟). 
وثانيهما: أبو بكر الملقب بفخر الدين المولود سنة 55 بمكة. سمع بها 
من عز الدين بن جماعة عدة كتب منها الأربعين التساعيات(؟): كما سمع من 
الجمال بن عبدالمعطي. واليافعي, والتقى البغدادي وآخرين, وأجاز له آخرون من 
مكة ودمشق والقاهرة؛ واشتغل قليلاً بالعلم. 
)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ؟/ 514 - والعقد الثمين 161/0 - والمنهل الصافي 1514/4 
وشذرات الذهب 599/57. 
(؟) انظر العقد الثمين 71١/7‏ 
() الثلاثيات والرباعيات والخماسيات إلى العشاريات أن يكون في السند ثلاثة رواة أى أربعة 
أو خمسة إلى العشرة انظر الرسالة المستطرفة ص ه. 


1/ 


توف رحمة الله تعالى سنة 8١١‏ بمكة المكرمة. وخلف سيعة من الذ 
وثلاث. إناث اشتغل معظمهم بالعلم(١).‏ 
ثالثا : طلبه للعلم؛ ورحلاته : 

١‏ - في هذا المحيط العلّمي.نشا وترعرع الحافظ ابن ظهيرة فحفظ القإرآن 
لكي رمق متقزق 1919! عل بم دجس اورم ومع رمن ملمائها رالا 
إليها. 

وما إن شب واشتد عوده؛ واكتمل أخذه عن علماء بلده حتى شر 


الرحلة في طلب الحديث: جريا على عادة المحدثين التي سنها لهم | 
رضوان الله عليهم. وأصبحت فيما بعد صفة لازمة لأهل الحديث. قال الإكام 


ع 


يحيى من هديق اأزبغة لا يكن متهم يلد حارس الدرب. ومنادي أنقا 
وابن المحدث؛ ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث»(؟). 


دحل العاف ابن مأميرة قل الحتديك والعلم إل دمشلق حلب ب 
وحمص؛ وبعلبك؛ وغزة وبيت المقدسء والقاهرة؛ والإسكندرية:, ولقى في 
البلدان الشيوخ الكبار واخذ عنهم علم الحديث, والفقه. وأصول الفة 
والقراكض: والحساب. رالغريية: 

" - شيوخه : 

شيوخ الحاقظ :ابنزظهيزة كثيرون جنداء ققد ]خذ عن العشرات: في اب 
الحجاز والبلاد التي رحل اليهاء ولا شك ان كشرة شيوخ المحدث من 
الذلالة.عل على هنته: وكارة تحصيلة. وكثرة مروياقة. كل غان تفنن مغا 
وعلومه. وقد كانوا يفتخرون قديما بأن للمحدث الفلاني مئات من الشيوخ, 
للآخر ألف شيخ أو أكثر. 


758/1١١ الضوء اللامع‎ )١( 
.175 (؟) مقدمة ابن الصلاح‎ 


لوا 


ااانا 1 


ولم يكن الحافظ ابن ظهيرة من طلاب الحديث الذين يكثرون من جمع 
المرويات بلا دراية أو فهم؛ وقد شهد له بذلك عدد من شيوخه: وحسبك بذلك 
شهادة محدث مصر ومسندها الحافظ زين. الدين العراقي 807 ه. فقند ذكر 
السخاوي انه رأى بخط العراقي على نسخة من شرحه للألفية(١).‏ أن الجمال 
ابن هاه اخذويعته رما بين /قراءة وسماءء بوقال:_مواذتت لبدبع لمسةاللهزاليهة 
أن يقرىء ذلك ويفيده. وماشاء من الكتب المصنفة في ذلك لوشوقي بحسن 
تضترقه_ وجودة :فهمة؛ نفع الله بهاؤكثر امثال (5): 

ولكثرة عدك شيو الحافطا ابن طهيرة قم طميده "صلا الدين خليل بْنْ 
محمد الاقفيسي(؟) 87١(‏ ه) بتخريج معجم لشيوخه على عادة المحدثين في 
ذلك الغصر وقاء بحق الشيخ, وإكراما له. كما قام تلميذه تقي الدين بن فهد 
المكي (87 ه) بجمع مروياتة ومسموعاته بفهرست خرجها له. 

وللاسف .لم يصلنا شيء من هذين الكتابين النتمكن امن:.حصى ,عدا مشايخ 
الحافظ ابن ظهيرة. ولكني من خلال تتبعي لتراجم كتاب الدرر لكامنة للحافظ 
ابن حجر العسقلاني ترجح لدي أن ابن حجر قد اطلع على كتاب الأقفهسي 
وأقاد,منه: فانه كثيرا ,ما .يذكر في.تراجم.كتابه أن فلانا سمع منه ابن ظهيرة: أى 
روى وحدث عنه؛ أو أجاز لابن ظهيرة؛ أى روى عنه ابن ظهيرة بالإجازة. وقد 
بلغ عدد هؤلاء ما بين شيوخ سماع وإجازة مائة وستين شيخا وشيخة, 
وهؤلاء سوى من ذكرهم التقي الفاسي في ترجمته. 

أ- شيوخه في بلاد الحجاز : 


١‏ سمع الحافظ ابن ظهيرة كثيرا من والده عفيّف: الدين. 


)١(‏ هي ألفية العراقي في علوم الحديث؛ وليست ألفية ابن مالك في النحو. 

2( الضوء اللامع 3 

(1) بفتح الألف وسكون القاف ثم فاء مفتوحة فهاء ساكنة؛ ويقال أققاض نسبة إلى بلد من 
أعمال البهنسا في صعيد مصر. انظر الضوء اللامع .185/1١‏ 


1١5 


؟ - وأقدم شيخ سمع عليه هو الشيخ خليل المالكي فقد أخذ عنه ١‏ 
للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي. 

- وسمع بعض ثمانين الآجرى على القاضي تقي الدين الحرازي. 

؛ - وأخذ سماعا عن القاضي عز الدين بن جماعة الأربعين التتسا 
واتملنقا العبين كلاهها له..وصمع امن ايصطااجوء() ابن تتجينه عن 1 
عساكر وزينب بنت كندي كلاهما عن المؤيد الطوسي. 

5 وسمع ايضا هذا الجزء على القاضي موفق الدين الحنبلي 
الحنابلة بمصر حين مجاورته بمكة المكرمة, ثم سمع على الأخيرين أيضا ب 

7 وسمع على الشيخ عبدالله بن أسعد اليافعي فهرست مرويٍ 
وصحيح البخاري. وقد سمع ابن ظهيرة صحيح البخاري على غير واحد 
اليافعي فمنهم. 

!ا - محمد بن أحمد عبدالمعطي. 

8 - وأحمد بن سالم المؤذن. 

؟ ‏ والكمال محمد بن عمر بن حبيب الحلبي كما أخذ عن الاخير 
ابن ماجه؛ ومسند الشافعي؛ ومعجم ابن قانعء وأسباب النزول للوا 
ومقامات الحريري غير ذلك(؟). 

٠‏ - وقرأ كثيرا على جمال الدين ابراهيم بن محمد بن عبدا 
الأميوطي ٠,90(‏ ه) الذي استوطن مكة سنة الالا هه وحدث 
معججة (1): 


١‏ - ولازم القاضي ابا الفضل بن ظهيرة. 


)١(‏ الجزء في اصطلاح المحدثين: تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أل من 
بعدهم. الرسالة المستطرفة 14 كما يطلق على ما ألف في موضوع واحد كجزء 
اليدين في الصلاة للبخاري. 


(1) العقد الثمين 01/15 84. 
(؟) الدرر الكامتة 30/١‏ 


ول 


.)١(امهب وعمه شهاب الدين ملازمة تامة. بحيث كان جل انتفاعه‎ - ١١ 

١‏ - ومن شيوخه بالحجاز أيضا سوى من ذكرنا: نزيل مككة إيراهيم 
ابن حسين ابن أبي بكر الشيرازي(؟). (في حدود ١٠لا‏ ه). 

5 - وابراهيم بن عبدالله بن محمد القيراطي(؟) (41/ ه). 

وقطب الدين أحمد بن محمد بن محمد القسطلاني(4) ١لالا‏ ه). 

1 - والحسن بن عبدالعزيز بن عبدالكريم اللخمي(5) (4/ا/ا ه). 

١١‏ - وزينب بنت أحمد بن ميمون التونسية المكية(1) (بعد /8١‏ ه). 

8 - وسالم بن ياقوت المكي(/) (75/ ه). 

- وعائشة بنت عبدالله بن احمد الطبري(8) التي حسدث عنها 
بالإجازة. 

٠٠‏ - وعبدالله بن احمد بن محمد الطبري(ة) (417/ا ه). 

١‏ - وعبداللطيف بن محمد بن يوسف الرَرَنْدِي(١٠)‏ المدني الذي 
سمع منه تاريخ المدينة المنورة. 

وعبدالوهاب بن محمد بن عبدالرحمن الإسكندراني(١١)‏ (84/ ه). 

.)١؟(يعليزلا وعمر بن أبي القآسم بن يونس‎ - "٠ 

4 - وفاطمة بنت علي بن عمر المخزومية(1١).‏ 


5 ومحمد بن أحمد بن عبدالعزيز النويري(4١)‏ (857/ا ه) وغيرهم 


74/١ الضوء اللامع //537. ؟) الدرر الكامنة‎ )١ 
1 7 // الضوء اللامع‎ )١( 
595/1١ ؟) الدرر الكامنة ١/1؟. ؛) الدرر الكامتة‎ 
) / (0 

©) الدرر الكامنة ؟/18. )١‏ الدرر الكامنة 118/57 
(5) الدرر 1 ) / 

(1) الدرر الكامنة ؟/ ١18‏ (8) الدرر الكامنة 594/1 
(3) الدرر الكامنة 56/5 )٠١(‏ الدرر الكامنة 41١/9‏ 
)1١(‏ الدرر الكامنة:؟/ 490 (؟1) الدرر الكامنة 184/1 
(18) الدرر الكامنة 590/5 (14) الدرر الكامنة 523/1 


يدا 


ب - شيوخه بمصر : 

وعندما رحل الحافظ إلى مصر سمع من : 

١‏ - مسندها عبدالرحمن بن علي بن هارون الثعلبي جزء ابن الطّلاً 
ومسموعه من سنن النسائي. 

؟ - ومن محمد بن علي بن يوسف الحراوي كتاب فضل الخيل. 

ومن شيوخه بمصر أيضا : 

" - شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني. 

؛ - وشيخ الإسلام ابن الملقن. 

5 - والعراقي. 

7 وابن النحوي(١).‏ 

/ - وسمع أيضا بمصر من أحمد بن منصور بن علي الخشاب(؟). 

6 - وأبو بكر بن عبدالرزاق بن محمد المصري(؟). 

4 - وستيتة بنت محمد بن غالي الدمياطي(؛). 

٠‏ - وستيتة بنت الشيخ تقي الدين السبكي(ه). 

١١‏ - وعلي بن أبي الفتح بن هبة الله المصري(1). 

١١‏ - ومحمد بن علي بن صلاح المصري(7) (91/ا ه). 

١١‏ - ومحمد بن محمد بن محمد بن عبدالقوي الكناني(4) (57/ ه) 


١4‏ - ومحمد بن محمد بن محمد بن متصتور المنوفي(9) (4/ا/ا ه). 


591/1 العقد الثمين 4/9 50. (؟) الدرر الكامنة‎ )١( 
.١10 /1 الدرر الكامنة‎ )4( .447/١ (؟) الدرر الكامنة‎ 
46 الدرر الكامنة ؟/0*١. (1) الدرر الكامنة ؟/‎ )( 

(1) الدرر الكامنة 33/4 (8) الدرر الكامنة 17//4؟؟. 


(4) الدرر الكامنة 585/4 
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6 ومحمد بن يوسف بن أحمد الإسكندراني(١).‏ 

١‏ ومحمد بن محمد بن محمد بن عبدالعزيز الأنصاري المصري(؟) 
(كلالا ه) وغيرهم. 

ج ‏ شيوخه في بلاد الشام : 

وعندما رحل الحافظ ابن ظهيرة إلى دمشق لقى كبار علمائها ومحدثيها 
وأخذ عنهم. 

١‏ فسمع من محدثها عمر بن حسن بن أميلة جامع الإمام الترمذي: 
وسنن أبي داودء وكان من قبل ذلك قد قرأهما بمكة بنزول درجة؛ فأعالد 
قراءتهما على ابن أميلة ورفع سئده درجة؛ وقرأ عليه أيضاً معجم ابن جميع, 
ومشيخة ابن البخاري تخريج ابن الظاهري. 

* - وسمع المشيخة الاخيرة أيضاً على صلاح الدين بن أبي عمر مع 
مسند الإمام أحمد بن حنبلء والشمائل النبوية للترمذيء والمنتقي الكبير من 
الغيلانيات: والمنتقى الصغير منها. 

- وسمع أيضاً على الرئيس بدر الدين محمد بن علي بن قواليح صحيح 
الإمام مسلم عن أحمد بن عساكر. 

- وسمع معجم ابن جميع على البرهان إبزاهيم بن أحمد بن إبراهيم 
الدمشقي. 

هو 5 ومن شيوخه فيها القاضي أبو البقاء السبكي والعلامة عماد الدين 
إسماعيل بن خليفة الحسباني وقد أخذ عنهما الفقه كثيرا. 

- ومن شيوخه بحلب مفتيها شهاب الدين الأذرعي أخذ عنه جانباً من 
الفقه في المنهاج(؟). 

.5931/4 الدرر الكامنة‎ )١( 
5528/4 (؟) الدرر الكامنة‎ 
.06 54 /' (؟) العقد الثمين‎ 
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ومن شيوخه أيضا بدمشق وحلب : 

6 أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الحلبي(١)‏ (54لا ه). 

- والحسن بن عمر بن حبيب الدفشقي الحلبي(؟) (779), 

٠‏ - وغلي:بن محمسدبن حك الازدي[) :الذي روئى غتة بالإتجازة. 
١‏ - ومحمد بن عبدالله بن عبدالباقي الحلبي(؛) (١لالا‏ ه). 

١١‏ - ومحمود بن محمد بن محمود الحلبي(5). 

توياسمية بنك عوداله لوقه 


١4‏ - وإبراهيم بن عمر بن عبدالله العطار الدمشقي(/) حدث 
بالإجازة. 


5 - وإبراهيم بن محمد بن أحمد الدمشقي(8) (1//ا ه) الذي ر 


عله قي معجعة: 


- أحمد بن محمد بن أبي المجد الَهمّذانى(1) (/الالا ه) الذي 


عنه في معجمه. 0 
١١‏ - وزينب.بنت علي بن سنجر الدمشقية(١٠)‏ وقد حدث عنها بدمثلق. 
- وعائشة بنت عبدالرحيم بن محمد بن جماعة(١١)‏ (89/ ه) | 

استوطنت دمشقء وقد حدث عنها بالإجازة. 


4 وأحمد بن عبدالله بن مالك العجلوتى(؟١).‏ (80) وغيرهم. 


.59/١ الدرر الكامنة 594/3. (؟) الدرر الكامنة‎ )١( 
(؟) الدرر الكامنة //49. (؟) الدرر الكامنة ؟/ 9/ا5.‎ 
.4 08/4 الدرر الكامنة 788/4. (1) الدرر الكامنة‎ )5( 
.0ا//١ الدرر الكامنة‎ )8( ,537/١ الدرر الكامنة‎ )( 
,170/5 الدرر الكامنة‎ )٠١( .5953/١ الدرر الكامنة‎ )9( 
.184//١ الدرر الكامنة‎ )١١( 757/5 الدرر الكامنة‎ )١١( 


1 


ومن شيوخه في حمص وحماه: 

.)١(يصمحلا أحمد بن داود بن أحمد‎ - ٠ 

5١‏ وأحمد بنعبدالله بن أحمد الحموي(؟). 

"3" - وأحمد بن علي بن عبيدان الحمؤي(؟) الذي روى عنه ف معجمه. 

31" - وإسماعيل بن معالي الحفصي(؟) الذي حدث عنه في معجمه 
بالإجازة. 

4 - وسارة بنت محمد بن الخسين الحمصية(5) التي حدث عنها 
بالإجازة. 

5 وسويد بن محمد بن سويد الحمصي(١).‏ 

26 - وعثمان بن أبي بكر بن أحمد الحمصي(). 

 "!/‏ وعلي بن عمر بن عبدالله الحموي(8) وغيرهم. 

كما أخذ عن محدثي وعلماء بيت المقدس فمنهم: 

- أحمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسي(4) (الالاه) الذي أجاز له. 

56 وتويك ابت الكحدس إساعيتكل بن شل بن الحسن 

.)71/4()٠١(يدنشقلقلا‎ 

.)١١(يلينحلا ورافع بن عامر بن موسى المقدسي‎ - ٠ 

"١‏ - وعمر بن يوسف بن محمد المقدسي(؟١)‏ الذي حدث عنه بالإجازة 


في معجمه. 


.31١ /١ الدرر الكامنة‎ )١( 
.711//١ (؟) الدرر الكامنة‎ 
0155/5 الدرر الكامنة‎ )5( 
:278//5 الدرر الكامنة‎ )( 
188/١ الدرر الكامنة‎ )9( 
.135//9 الدرر الكافنة‎ )١1١( 


(؟) الدرر الكامنة 18/١‏ 
(؛) الدرر الكامنة 51/8/1, 
(1) الدرر الكامنة 11/8/15 
(8) الدرر الكامنة 40/9. 

.51/8/1 الدرر الكامنة‎ )٠١( 
.15/8/5 الدرر الكامتة‎ )١1١( 


1 


"7 - ومحمد بن عمر بن محمد المقذسي(١)‏ الذي سمع منه ثلاث 


5 


الدارمي. 

7( ومحمد بن عبدالقادر بن عثمان بن عبدالرحمن النابلسي(؟)‎ 5٠ 
ه) الذي حدث عنه بالإجازة في معجمه.‎ 

كما رحل الحافظ ابن ظهيرة إلى مدينة بعلبك وأخذ عن علمائها؛ وقد با 
عدد الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن ظهيرة من أهل بعلبك ما بين قراءة وى, 
وإجازة اثنين أاربعين شيخاء منهم ثمانى شيخات»ء وكانت رحلته إلى بعلبك ب 
عام 77٠١‏ ه ومن شيوخه فيها : 

+" - مسند بعلبك أحمد بن عبدالكريم البعلي(؟) (/ا/ا/ا ه) الذي 
منه صحيح مسلم عن زينب بنت كندي. 

5 وإبراهيم بن محمد بن اسماعيل البعلي(؛) ("لالا ه) الذي 
عنه بالإجازة في معجمه. 

5 - وأمة الرحمن بنت محمد البعلبكية(5) التي حدث عنها في 

- وست البنين بنت محمد البعلية(1) التي روى عنها سماعا. 

8 - وعمر بن علي بن عمر البقاعي(1) (بعد 4٠‏ ه). 

وعمر بن محمد بن عمر الصرخدي البعلبكي(8). 

٠؟‏ - وفاطمة بنت إسماعيل بن محمد البعلية(9) التي أجازت له. 


4١‏ - ومحمد بن أحمد بن عبدالدائم البعلي(١٠)‏ الذي حدث 


معجمه. 

.50/4 (؟) الدرر الكامنة‎ 1١4/4 الدرر الكامثة‎ )١( 

(؟) العقد الثمين ؟/06. (4) الدرر الكامنة .058/١‏ 
(5) الدرر الكامنة .4١17/1١‏ (1) الدرر الكامنة 173/9 
(9) الدرر الكامنة 31/8/59 (4) الدرر الكامنة 15/9 
(4) الدرر الكامنة 5977/1 )٠١(‏ الدرر الكامنة 591/5 


الا 


"4 - ونفيسة بنت علي بن عبدالقادر البعلية(١).‏ 
- ويوسف بن محمد بن يوسف البعلبكي(؟) وغيرهم. 
وفي زحلاته هذه وظلبه للحديث: في تلكا البقناع حضل الأجنزاء وفوائن 
الشيوخ: وكتب بخطه الدقيق الحسن كثيراء ثم أثبت أسماء من سمع مننه بعند 
ذلك(؟). 
رابعاً : نشاطه في نشر الحديث وعلومه : 


بعد الطلب والتحصيل لابد لطالب الحديث من أن يؤدي ما تحمل؛ لينقل 
هذا العلم لجيل آخر. ورغم كثرة طلب الحافظ ابن ظهيره للعلم, ومع تحصيله 
جملة وافرة منه تؤهله للجلوس في مجلس التحديث والسماع, إلا انه لم يقم 
بذلك إلا بعد أن أذن"له كبان شيؤخه “بذللك. 

وهؤلاء لم يأذنوا له إلا بعد ما رأوا منه الاهتمام الشديد في طلب العلم, 
مع الحرص على الفهم والدراية. وكما أذنوا له بالتحديث أذنوا له أيضا بالإفتاء 
وتدريس أصول,الفقه واللغة العربية» وقد مر معنا فيما سبق - أن الحافظ 
زين الدين العراقي أذن له بإقراء شرحه لألفيته في علوم الحديث. وكذلك أذن له 
في الحديث الشريف علامة مصر ومحدثهاء وفقيه الشافعية فيها الشيخ سراج 
الدين البلقيني» وأذن له أيضاً في تدريس أصول الفقه والعربية» وأذن له شيخاه 
ابن عبد المعطي والعنابي في العربية أيضاً. كما أذن له الجمال محمد بن عبدالله 
الريمي شيخ الشافعية باليمن في الإفتاء والتدريس. وممن أذن له أيضا من 
شيوخه: ابن الملقن» والعماد الحسباني؛ والأميوطي؛ والأبناسي وغيرهم(4). 

قال السخاوي عنه وقد صار الحافظ ابن ظهيرة «كثير الاستحضار للفقه 


.861//4 الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة 4//ا/ا6. 

(؟) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 18/4 نقلا عن الحافظ ابن حجر. 
(؟) انظر العقد الثمين ؟/ 5 .53 والضوء اللامع 47/4 


/ا1 


مع التميز في الحديث متناً وإسناذا ولغة وفقهاً. ومعرفة حسنة بالعربيلة, 
ومشاركة جيدة في؛غيرها امن أقنون العلم: ومذاكرة بآشياء مستحسنة 
التاريخ والشعرء بحيث انتهت اليه رياسة الشافعية ببلده. ولقب 


الحجانه(1). 

ثم اخذ اللحافظ ابن طييرة يمد السيعي وستعمالة يخقر الحدي زا 
الشرعي بين اهله والراغبين فيه. فاقام في. ذلك نحو اريعين سنة. وازدحم 
الطلبة من افل:مكة والواردين إليهسا. ورحل إليه الطلبة وانتفعوا بسه؛ وبا 
شهرثة الأفاق, حكن قصد بتالفشؤي من يلاد اليقن وؤفران والطائف 
ولِيّة(5). 


وقد حدث ابن ظهيرة بكثير من مروياته في المسجد الحرام؛ والمدارس ١‏ 
ولي التدريس فيها بمكة المكرمة. 


خامساً : طلابه الآخذون عنه : 


تلقى الحديث الشريف والعلم الشرعي عن الحافظ ابن ظهيرة عدد 
من الطلبة يصعب بل يستحيل حصرهم؛ لا لكثرتهم فقط؛. بل لأن منهم من 
يشتهر ويعرف بالعلم بعد ذلك فلم يذكر في كتب التراجم. ومن تلامذة الحالة 
ابن ظهيرة من قرأ عليه, ومنهم من سمع منه؛ ومنهم من أجازه ومنهم 
جمع هذه الأمور الثلاثة معا. 

وكان أكبر وأعظم الآخذين عن ابن ظهيرة الحافظ ابن حجر ١‏ 
عندما جاور بمكة المكرمة» فقد نقل السخاوي عن معجم الحافظ ابن 


.45/4 الضوء اللامع‎ )١( 
الضوء اللامع لود‎ (2 
(؟) ليه : بكسر اللام وتشديد الياء المثناة مع فتحهاء واد فحل من أودية الحجاز الشرقية‎ 
كيلو مترا. معجم معلالم‎ ١١5 ما يزيد على عشرين رافدا» يمر جنوب الطائف على بعد‎ 
.91/5 71/7/19 الحجاز‎ 


1178 


قوله: «وهو أول من بحثت عليه في علم الحديث؛ وذلك في مجاورتنا بمكة سنة 
0 وأنا ابن اثنتي عشرة سنة. كنت أقرأ عليه في غمدة الأحكام ثم كان أؤل 
ما سمعت بقراءته الحديث في السنة التي تليها بمصر. ثم سمعت من لفظه 
وأجاز في استدعاء ابني محمد وعلقت.عنه فوائد.. وناولني معجمه. وأذن لي في 
روايته. وكان شديد الاغتباط بي»(١).‏ 


كما أخذ عنه وسمع منه وقرأ عليه محدث مكة ومؤرخها تقي.الدين 
الفاسي (”87 ه) فقد قال في ترجمته: «وقد سمعت منه معجمه؛ وقرأت عليه 
كثيراً من مروياته. منها صحيح مسلم؛ ومشيخة ابن البخاري؛ ومعجم ابن 
جميع وغير ذلك... وقد سمعنا منه ببلاد الفرع(؟) ونحن متوجهون في خدمته 
لزيارة الحضرة النبوية وأباح لي التدريس في علم الحديث والإفادة فيه»(؟) 
ولازمه في الحديث تقي الدين بن فهد المكي من أول القرن التاسع إلى وفاته وبه 
تخرج (1): 

وجهود الحافظ ابن ظهيرة في نشر الحديث كثيرة فمن ذلك: تحنديثه 


بصحيح مسلم, وممن سمعه عليه ابن سلامة المارديني الحنفي() (4557 ه), 
وجلال الدين أبو السعادات بن ظهيرة(1) (871 ه) وأخذ عنه الاكتفاء أيضا. 


وحدث بالموطأ للإمام مالك سمع عليه قطعة من آخره عطية بن محمد 
ابن فهد الهاشمي() (814 ه). وبالمسلسل بالأولية(8) سمعه عليه النجم بن 


)0( الضوء اللامع 11/6. 

(؟) الفرع : بضم أوله وسكون ثانيه؛ قرية من نواحي المدينة بينها وبين المدينة ثمانية برد 
معجم معالم الحجان/111/1 

(؟) العقد الثمين 68/7 "٠:05‏ (4) مجم الشيوخ ص 284, ولحظ الالحاظ ضَن'506. 

(5) معجم 'الشيوخ:«ض-7١٠.. ١‏ .+ () معتجم الشيوخ اصن 51/5, 

(0) امغجم الشيوخ اضْ 151: 

(8) هى حديث : «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء» وسمى بالأولية لأن كل راو يقول فيه: حدثني فلان وهى أول حديث 
سمعته منه. انظر المناهل السلسلة في الاحاديث المسلسلة صن 


لحرلا 


فهد ووالده(١)‏ التقي. ومحمد بن علي البُلبيسي(؟) (817) كما أخذ عنه الث 
ابن فهد علوم الحديث لابن الصلاح. 

وحدث أيضاً بسنن الدارقطني, وممن حضرت عليه في ذلك المجلس: 
قريش بنت تقي الدين بن فهد المكي (4174) وكانت في السنة الأولى من عمر 
حضرت المجلس الأخير منه(؟). 

ومسع عليه منتقي البرزالي من «شيخة ابن البخاري عمر بن عبدالر 
الرُكبي (244 ه)(؛). 

وسمع عليه علي بن إبراهيم الإبي اليمني (445 ه) معجمه. والش 
النبوية للترمذي. وعلوم الحديث لابن الصلاح(5). 

وقرأ عليه ألفية الإمام العراقي في علوم الحديث ‏ قراءة بحث وإتقا 
بعد أن حفظها عبد الله بن عبداللطيف السلمي المحلي (847 ه) وذلك 
6م ه(ا). 

كما أخذ عنه كثير جدا من الطلبة إلا أن المجال لا يتسع لذكرهم(9) 
سادساً : المناصب التي تقلدها : 

ولي الحافظ ابن ظهيرة عدة مناصب وظيفية بمكة المكرمة إلى جا 
مناصبه في التدريس؛ فقد ولي قضاء مكة ابتداء من سنة 48٠057‏ ه إلى أن 
إلا أنه صرف عنه مرارا وأعيد(46). 


.786 معجم الشيوخ ص 1579. (؟) معجم الشيوخ ص‎ )١( 


(؟) معجم الشيوخ ص .4١04‏ (4) معجم الشيوخ ص .١15١‏ 
(5) معجم الشيوخ ص 174. (3) الضوء اللامع 31//6. 


(7) انظر تراجمهم على سبيل المثال في معجم الشيوخ لابن فهد الصفحات: 47 ٠١‏ 
اقاساكك 7 177707 وجا #ااات الات 18 ]101 :الا لاا 0875 62 7 ك 
516-51 ه81 - 505788 -5317. والضوء اللامع 173/6 -وا/لأا, 
ا اي 

(4) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 35/4. 


ان 


كما تولى خطابة المسجد الحرام: ونظر الحرم: والحسبة ثم عزل عن هذه 
انناب الشلاكة في سحة يكذط هسر١)‏ كباول نظن الإرشاها والبسلابيط 
والأيتام(؟). 


أما المناصب العلمية التي تقلدها فهي تدريسه بالمسجد الحرام وتدريسه 
بالمدرسة المجاهدية(") لمدة سبع عشرة سنة, وتدريسه بالمدرسة'الفيائيئة 
البنجالية(4), وقد نزل عن التدريس. فيهما لولده محب الدين. 


كما ولي تندريس درس بشير الجمُدار(ة) في الحرم الشريف. وعلينه 
نأك المتؤئ لنكهاعرية! 


سابعاً : ثناء العلماء عليه : 


تبوأ الحافظ ابن ظهيرة مكانة عاليية بين محدثي عصره وعلمائه,. وصار 
علما من أعلام الحديث؛ وإماما من أئمته.يقصد للقراءة علينه والسماع منه 
والانتفاع به؛ علماء وسمتاء وهديا وخلقاء فقد كان نموذجا للعالم العامل بعلمه: 


وكانت له ضفات حميدة 'جعلت حميم المترجمين له يبالفون في الثناء عليه 
ويلقبونه بعالم الحجان: ومست الصرمن الذريفين» ومعدك مكة وحاقظلي 
وفقيهها. 


.54- و؟) العقد الثمين ؟01/1‎ ١( 

(؟) بناها املك المجاهد علي بن داود صاحب اليمن سنة .79 بالجائب اليمائي من المسجد 
الحرام؛ وأوقفها في ذي العقدة من السنة نفسها على الشافعية وأرباب وظائفها؛ وأوقف 
عليها وقفا جيداً من أملاكه. انظر العقد الثمين :١118/١‏ وشفاء الغرام .5174/1١‏ 

(4) انها هذة امدرسة سلطان ينجالة (يتجلاديش اليوم) غيات الدين أغظم شاو ين إسكنير 
شاه سنة 8١7‏ هه أوقفها على المذاهب الأربعة. وجعل لها أوقافاً كثيرة. وهي أعظم 
المدارس في زمنها بمكة المكرمة. انظر شفاء الغرام 714/١‏ والعقد التْميّنَ .111//١‏ 

(5) الجمدار : هو الذي يتصدى لإلباس الملك ثيابه. وأصله جاما ومعناه الثوب» ودار ومعناه 
ممسانا. اتقلر صبح الاعشى 4051/8: .ولع اغثر على ترجمة ليشا االبهدازأمداافينا اب 
يدي من مراجع. وهذا الدرس كان في الحرم الشريف. 


1١١ 


أثنى عليه التقي الفاسي فقال :«وكان القاضي جمال الدين ذا حظ 
من الخير والعبادة والعفاف والصيانة. وما يدخل تحت يده من الصد 
يصرفه في غالب الناس وإن قل...»(١).‏ 

وعر يتا أن.نتنيحة الإنام:القراقي حافظ مصر وصفحة بالإمام العَاذ 
المحدث المفيد... 


ووصفه ابن قاضي شهبة ب «العالم فقيه الحجاز ومفتيه وحافظه(؟ 
كما نقل ابن قاضي شهبة عن الحافظ ابن حجر وصفه بقوله: «كان 
الاوراد:. حسن السمت: ظافن الوقان::قليل الكلام قيما لا يعتية(؟)+::ؤلا شك 
هذه الصضفات.من:ضفات العلماء الزبائيين: 


وابلغ وصف وثناء عل الحافظ ابن ظهيزة مااكثى به علية :الجالة 
السخاوي الذي :قال: ««كان :إناما علامة: حافظا متقناا مفتنا:: فصيحاء.صسا 
نخيزا! ووهال“ديقاءحقواقسا أساكناء:مقجسها ع الفا طناويك | للتلف: 
اللدوةةوالبس والتصبعبوالنحية الأستحاسة«ؤافنين العقان, بحسن (الخلاق: :+ 
الصورة, مسددا في فتاويه؛ كثير التحقيق في دروسه. مواظبا على الاشتة 
والإشغال, حافظا لكتاب الله تعالى: كثير التلاوة: مثابرا على أفعال الخير والعب 
والعفاف والصيانة والأوراد. حريصا على تفرقه ما يدخل تحت يده 
العسدقاك رق غالب :الاين و إتراق تل مسم اللنسف الحسية والوقناند روسلا 
سين » ولع يشلك 3 مجمويعة نفب '(1)5 

وذكره الحافظ تقي الدين بن فهد في لحظ الألحاظ فقال: «حافظ | 
وفقيهه. وشيخ الإسلام فيه»(0). 


058/19 العقد الثمين‎ )١( 
.18/4 (؟) طبقات الشافعية‎ 
./١/4 (؟) طبقات الشافعية‎ 
50/4 (؛) الضوء اللامع‎ 

(5) لحظ الالحاظ ص 09؟. 
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بعد حياة خافلة بطلبا'الكديك رإسماعه ونهره. بين اللي روي الحتافق: 
ابن الظويزة يك "ان تعلق مياه ظويلة ب الإنسهاا؟ وكاتت :وفيا في الشدادئيل عشر 
من شهر رمضان المبارك من سنة 4811 ه ودفن بالمعلاة على جد أبيه لأمه 
عفيف الدين الدلاصي مقرئء الحرم الشريف تغمدة الله برحمته. 
تاسعاً : زوجاته, ذريته : 


تزوج الحافظ ابن ظهيرة للمرة الاولى علماء بنت قاضي مكة الشهاب ابن 
ظهيرة, وهي التي أنجبت.له ولده أحمد وبنيته أم كلثوم وام هانىء كان فيها 
خير ودين وتحمل إجازة من عدد من العلماءء؛ غير أنها لم تحدث؛» وتوفيت بعد 
وفاة زوجها بسنة عام .)١(414‏ 

وتزوج الحافظ أيضاً زينب بنت القاضي كمال الدين النويري كان لها 
اشتغال بالعلم, فقد سمعت وأجيزت من عدد العلماء. وروت شيئا من الحديث 
مع زوجهاء مع حفظ للقرآن: ومذاكرة بأخبار وأشعار حسنة؛ وتوفيت رحمها 
الله تعالى سنة 875(؟) ه. وهي التي أنجبت له ابنته أم هانىء الثانية. 

وقد اعتنى الجمال ابن ظهيرة بأبنائه فانشاهم على حب العلم كما أنشاه 
أبوه من قبل؛ وليبقى عز هذه الاسرة بالعلم خلفا عن سلف. فقد أحضر ابنته أم 
هانىء سنة 8١7‏ وعمرها سنتان على ابن صديقء وأسمعت من أبيها 
وغيره(). وأم هانىء الثانية حملت عددا من الإجازات العلمية من علماء مكة 
ومصر(4). أما ابنته أم كلشوم وهي أكبر أولاده جميعاء فقد سمعت من أبيها 


(1) ترجمتها في العقد الثمن/8/ 58١‏ - والضوء اللامع .47/١١‏ 
(؟) ترجمتها في العقد الثمين 77/4 - والضوء اللامع 47/١7‏ 
(؟) ترجمتها في الضوء اللامع ١9//١7‏ ولم تذكر سنة وفاتها. 
(4) ترجمتها في الضوء اللامع ؟١/‏ 108 ولم تذكر سنة وفاتها. 
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0 


وغيره. وأجيزت سنة 88 من عدد من العلماء. وروى عنها ابن فهد بالا 
وماتت.سنة /الامها(1]: 

أما:ولده:أحمد المولونسئة لاقت افقتدسار عن سفة إبية اق نال 
العلم. والرحلة في طلبه والتلقي عن كبار الشيوخ سماعاً وإجازة كما خلف أب 
في التدريس في مدارس مكة المكرمة, وفي القضاء. وسار سيرة أبيه في | 
قال غنه السخاوي: مكان إماما غلامة بخيزاذينا التلا صيار: ور هاه تين 
متواسعاً...زاثة التؤود» كتير الإنضاف»ذكيا: قصيحاً. مسباتااقققاوية: 
التحقيق فق درون جهل,الحاشرة: حسن التصرف ل اإوكنوات اوكا 
يسوي في ذلك بين القريب والبعيد». وقد حدث ودرس وأفتى. وتوفي وهو 
تضاء مك سكة 1051 هس[؟) رحمة الل كفال: 


عاشراً : آثاره العلمية : 

لثن كان. نشاط الحافظ ابن ظهيره عظيما في تحمل علم الحديث النب 
وأدائه» وسماعه؛ وإسماعه؛: وجهوده محمودة في تحصيل الكتب والأج 
الحديثية؛ الا أن عنايته بالتأليف لم تكن بمستوى نشاطه في التحديث. فلم ين 
المتنجمؤق له سوى خمسة مصثقات. جلها ليسن: في حلم الاخديقة وإليف جتنا 
هذه المصنفات : 
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١‏ جزء فيه الحديث المسلسل بالأولية. 

" - جزء في ماء زمزم. 

" - قواعد الإعراب لابن هشام (نظم). 

- شرح قطع متفرقة من كتاب الحاوي الصغير في فقه الشافعية. 


منه من كتاب البيع إلى كتاب الوصايا. 


,.١15١/1١5 ترجمتها في الضوء اللامع‎ )١( 
١11/4 انظر ترجمته في إنباء الغمر 7717/5 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )1( 
.١0///1 وشذرات الذهب‎ ١١4 الضوء اللامع ؟/‎ 


5 أجوبة عن المسائل التى:وردت اليه. 

وقد قرظ لابن حجر بعض تخاريجه(١).‏ 

وللأسف لم يصل إلينا شيء من هذه المصنفات : 

وربما يعتذر للحافظ ابن ظهيرة عن قلة تآليفه بأن كثرة وظائفه وشغله 
بالتدريس وتخريج طلبة الحديث: وإجاباته عن الفتاوى التي كانت ترد إليه لم 
تدع له وقتا للتصنيفء وقد اعتذر عنه بمثل هذا العذر التقي الفاسي فقال: «كان 
أكثر من يفتي بمكة؛ والفتاوي ترد إليه من بلاد كثيرة. وكتب على ما أتاه منها 
أجوبة مفيدة بما يسع كراريس»(2). 

كما كان للحافظ ابن ظهيرة شعر حسنء وضوابط علمية نظما ونثراء وله 
أسئلة سالها شيخة سراج الدين البلقيني دالة على سغة علمه؛ وتمكنه فيما 
أكرمه الله تعالى. وقد قال في ضبط المسائل التي يزوج فيها الحاكم: 

عدم الولي: وفقده ونكاحُه... وكذاك غيب كه مسسافةً قاصِر 

وكذاك إغماء وحبسٌ مانم أمة لمحجورٍ تواني القادرٍ 

إحرامُةُ وتعزز مع عضله إسلامُ ام الفرع وهي لكافر 

وقد أعجب شيخ الإسلام البلقيني إعجابا عظيما بهذه الضوابط في هذا 
النظم وبالغ في استحسانه(؟). 
الخاتمة : 

تلك حياة محذث مكة المكرمة وحافظها ومسنندها الجمال ابن ظهيرة 
رحمه الله تعالى. وهني - كما رأينا - يمكن أن تكون نموذجاً يحتذي به طلبة 
علم الحديث خصوصاً. وطلبة العلم عموماً. 


واخيرا نسال الله تعالى أن يجعلنا أهلا لحمل هذا العلم الشريف والعمل 
به. وأهلا لنشره بين الناس» وأن يثيبنا عليه الأجر الجزيل يوم القيامة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


57/5 (؟) العقد الثمين‎ .5١9/١ الجواهر والدرر‎ )١( 
.46 44/4 (؟) الضوء اللامع‎ 


المصادر والمراجع 


المخطوطات : 

١‏ الدرر الكمين بذيل العقد الثمين للنجم ابن فهد. ميكروفيلم 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة 
.٠١‏ والكتاب غير مرقم. 


" - ذيل التقييد لمعرفة رواه السنن والمسانيد للتقي الفاسي؛ ميك روفيلم 
البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ رقم //1/ 
تراجم رجال الحديث. 


 "‏ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري برديء ميكروفيلم 
البحوث العلمية بجامعة آم القرى بمكة, رقم 41/4 تاريخ 


المطبوعات : 

١‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم ابن فهد, تحقيق فهيم 
مطبوعات مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلا 
بجامعة ام القرى بمكة المكرمة. ١404‏ ه- 1547. 

 "‏ إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق الدكتور 
حبشثي. مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلا 
بالقاهرة» ١١/3‏ ه. 


* - تاريخ مكة لأحمد السباعي, مطبوعات نادي مكة الثقافي والأدبي - | 
السادسة ١6١4‏ ه - 1544م. 


؛ ‏ تذكرة الحفاظ للذهبي, مصورة دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
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ه ‏ الجواهن والدرر:في تؤجمة شيخ الإسلام :ابن حجر للسخاوي: منشسورات 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ‏ تحقيق الدكتور 
حامد عبد المجيد, والدكتور طه الزيني ١4٠5‏ ه-- 15457 

7 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي. 

٠‏ الدرر الكامنة باعيان المائة الشامنة لابن حجر العسقلاني. مصورة دان 
الجيل ببيروت. 

6 - الرسالة المستطرفة للكتاني - دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الثانية 
0 

6 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبي, المكتب التجاري 
للطباعة والنشر. 

٠‏ - شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي, تحقيق لجنة من العلماء. مصورة 
ذار الكتب'العلمية بيروت: 

١‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي. نسخة مصورة عن المطبعة 
الأميرية ‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 


والطباعة والنشر. 
١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي, منشورات دار مكتبة الحياة 
ببيروت. 


١‏ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي تحقيق عبد الفتاح الحلى ومحمود 
الطناحي القاهرة ‏ مطبغة عيسى البابي الحلبي. 

١4‏ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة. تعليق الدكثور عبدالعليم خان 
مطبوعات.دائزة المعارف العثمانية بالهند, 115954 هدد 
ام 


5 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي؛ مطبعة السنة المحمدية يالقا 
-تحقيق فؤاد سيد 18481 ه- 19509 

لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ للتقي بن فهد. مصورة دار | 
التراث العربي ببيروت. 

- المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم افاضل مكة من ال 
الغاشر إلى القرن الرايع عشي لعبداللنه مرداد ابو | 
اختصار وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي 4 ها 4لاذام. 

- معجم الشيوخ للنجم بن فهد. تحقيق محمد الزاهيء مراجعه 
الجاسرء دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة؛ الر, 
ليده 

- معجم المؤلفين لكحالة, مصورة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث | 
ببيروت. 

١719/8 معجم معالم الحجاز لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة‎ - 2٠ 
كام‎ 

١‏ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛ مكتبة المتنبي ‏ القاهرة. 


"7 - المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة للأيوبي, دار الكتب العلمية ببير 
ام 
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1" - نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي؛ تحقيق فيليب حتيء ١‏ 
السورية الأمريكية في نيويورك 15571١م.‏ 


4" هدية العارفين للبغدادي» مصورة دار العلوم الحديث: بيروت .١58١‏ 
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موضع اليدين عند القيام في الصلاة 


الشيخ وهبي سليمان غاوجي 


تمهيد : 

مما ورت المسلمون.عن سلفهم الصالح الخلاف فيالسائل الطنية لا 
القظلعية/الدوعية مذها لا الاسولية وه غلا ن تيمر بإب علي اذل النشلاف 
بيهم :#خقهأخْ“يتمكالٌ في« فلب العلماء: وقتداة:العلم الوم آفال فيهم:من الا 
يحتمل الخلاف في الفروع والمسائل الظنية, ولا يعلك-ذلك:تأكما:قدال"السلفك 
الصالح ‏ خلافا بين خطأ وصوابء بل يجعله بين حق وباطل. ويرث ذلك عنهم 
طلابهم ومتابعوهم فيزيدون مع الآخرين خلفا ونزاعاء قد يصل المخاصمة 
والقاطعة انان بالله وزادهد ف فتلي وقوامع عزية على الرين فوا 
بأقوال متبوعيهم أو فهمهم هم للنصوص. 

واس راس سا ين ناض على جح ردا ر ريية نلمة 
الى جمع الكلمة والتعاون النافع المفيد. وهذه أمثلة: 


أ- قال أبو البختري سثل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل أمشركون 
هم؟ قال: من الشرك فروا قيل أمنافقون؟ قال: ان المنافقين لا يذكرون الله إلا 
فلية: قيل أقماهم «9 قال (القاخنا ملز تعليقا/(01: 

ب وعن أبي حبيبة مولى طلحة رضي الله عنه قال: دخلت على علي رضي 
الله عنه مع عمران بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل قال فرحب به 
وأدناه وقال: اني لارجو ان يجعلني الله وأياك من الذين قال الله عز وجل فيهم 
«إونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين# فقال يا ابن أخي 
كيف فلانة كيف فلانة, قال وساله عن أمهات أزلادابيه “قال “ثم :قال لع تقيضن 


)١(‏ البيهقي في السئن الكبرى / 8 -175) في قتال أهل البغي باب الدليل على أن الفئة 
الباغية. لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام. 


1. 


أرضكم هذه السنين الا مخافة أن ينتبهبها الناس؛ يا فلان انطلق معه الى |ابن 
قرظة مرة فليعطه غلة هذه السنين. وتدقع اليه أرضه. قال فقال رج 
جالسان ناحية احدهما الحارث بن الأعور: الله اعدل من ذلك أن نق 
ويكونوا اخواننا في الجنة. قال قوما أبعدَّ أرض الله فمن هو اذا لم أكن إأنا 
وطلحة. يا ابن أخي ان كانت لك حاجة فاتنا(١).‏ 


وفي رواية له: امر علي مناديه فنادى يوم البصرة لا يتبع مدبرء ولا ب 
على جريح, ولا يقتل أسير. ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو 
ولم يأخذ من متاعهم شيئا. 


ج - عن ابي وائل الأنصاري قال: دخل أبو موسى مسعود على 
حيث :بعقة أخل آل أهل الكوفة يستتفرهم نفقالا: ماءراينا متك آمرا آكزه:عندنا 
اسراقك”3: هذا الآثن عند اسلمت- فقال عطان.ساررايت منتكما مقن أسملقا امنا 
عندي من ابطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا من المسجد)(؟). 


د عن قتادة رضني الله عنه قال قال خالد بن الواشمة لما فرغ | 
الجمل ونزلت عائشة منزلها دخلت عليها فقلت السلام عليك يا أم المؤ 
قالت من هذا؟ قلت خالد بن الواشمة. قالت ما فعل طلحة؟ قلت أصيب قالت 
لله وانا اليه راجعون يرحمه الله. قالت فما فعل الزبير؟ قلت اصيب. قالت انا 
وانا اليه راجعون يرحمه الله. قلت بل نحن لله وانا اليه راجعون في زيد 
صوحان ‏ من أصحاب علي يوم الجمل رضي الله عنهما: قالت أو أصيب ز 
قلت نعم, قالت انا الله وانا اليه راجعون يرحمه الله. فقلت يا أم المؤمنين ذ 
طلحة فقلت يرحمه الله. وذكرت الزيير فقلت يرحمه الله وذكرت زيداة 
يرحمه الله وقد قتل بعضهم بعضا والله لا يجمعهم الله في الجنة أبدأً. قا 


انا 


)١(‏ البيهقي (4 - )18١‏ باب قتال اهل البغي اذا فاءوا لم يتبع مدبرهم, ولا ينقد أسير 
(؟) البخاري باب الفتن يلاحظ أن أبا موسى وأبا مسعود كانا مع معاوية. وعمار كان 
علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


١66 


ا 


لا تدري أن رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قديرء قال: فكانت أفضل 
مني(١):‏ 

ه - وعن قتادة ان رسول الله ككِةِ وأبا بكر وعمر وعثمان - صدرا من 
خلافته - كانوا يصلون بمكة ومنى ركعتين ثم ان عثمان صلاهما اربعا فبلغ 
ذلك ابن مسعود فاسترجع (قال انا لله وانا اليه راجعون) ثم قام فصدى أربعا 
فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعا؟ قال (الخلاف شر)(؟). 

ذكرت تلك الأمثلة تمهيدا لمسألة فرعية لا تعدو كونها سنة أو مستحبة في 
الصلاة وهي (أين يكون وضع اليدين عند القيام في الصلاة) انها مسألة فرعية 
كما قلت ومع ذلك فان بعضا من طلاب العلم يعدونها مسألة توجب النزاع 
والخلاف بين أهل العلم والعيان بالله. 

وانى أنقل بتوفيق الله تعالى ما يتعلق بهذه المسألة الفرعية لا إذكاء 
للخلاف والعياذ بالله ولكن ليقف القارىء على المسألة في أقوال الأئمة ثم يقف 
موقف المنكر بلطف على المتشدد في هذه المسالة وأمثالها من مسائل الخلاف 
الفرعية. 
١‏ الاعتماد عند القيام في الصلاة في المذاهب الأربعة : 

قالت الحنفية : كما جاء في بعض كتبهم : الاعتماد عند القيام سنة: 


فقد جاء في (الأصل)(١)وهو‏ أول كتاب وصل الينا مما كتب في القرن 
الثاني. قال محمد بن سليمان الجوزجاني قلت ويستحب أن يعتمد بيده اليمنى 


)١(‏ البيهقي في الكبرى )١74  4(‏ كتاب قتال أهل البغي ‏ باب الدليل على أن الفئة الباغية لا 
تخرج بالبغي عن تسمية الاسلام. 

(؟) مصنف عبدالرزاق (5 -017) والبيهقي في الكبرى (5 -15؟١).‏ 

() للإمام محمد بن الحسن الشيباني ١15(‏ - 144). 


١ لك‎ 


على اليسرى وهو في الصلاة؟ قال نعم ١(‏ - ) وجاء في ال(القدوري)[١)‏ 
ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ١(‏ - 17) وجافٍ في 


(ملتقى الأبحر)(؟) في تعداد سنن الصلاة: ووضع يمينه على يساره تحت ١‏ 
اللكفة 


وقال الشافعية : جاء في المهذب وشرحه المجموع(؟) فاذا فرغ 
التكبير فالمستحب ان يضع اليمين على اليسار فيضع اليمنى على بعض الأ 
وبعض الرسغ؛ لما روى وائل بن حجر قال قلت لانظرن الى صلاة رسول ١‏ 
يه كيف يصلي فنظرت اليه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والر 
والطاعد. والسمكعب :ان يََملهما كفت الصكر. 

وجاء في (كفاية الأخيار)(4) وهيئاتها ‏ الصلاة - خمسة عشر 
ووضع اليمين على الشمال وجاء نهاية المحتاج في شرح المنهاج: ويسن ج 
يديه تحت صدره وفوق سرته في قيامه أو بدله لا صح من فعله يله و 
جعلها تحت صدره أن يكون فوق أشرف الأعضاءء وهو القلب فانه تحت ١‏ 
مما يلي الجانب الأيسر(ه). 


وقالت المالكية : جاء في موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى(1) روا 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤؤمرون 
يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم ولا ١‏ 
الا أنه ينمي ذلك) أوجز المسالك (؟  )١54‏ قال العلامة محمد زكريا: اخلف 


.)458- للإمام أبي الحسين احمد بن محمد القدوري (51؟‎ )١( 
.)453( (؟) للعلامة ابراهيم الحلبي‎ 

(؟) محيي الدين النووي 375-5711 (؟ - :)١١٠١‏ 

() للعلامة تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني ت (859). 

(5) للعلامة الرملي ؟١ ‏ 14؟؟) توفي 5 .٠٠١‏ 

(1) مالك ين أنس الأصيحي امام المذهب .)١74  548(‏ 
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الرواة عن مالك في مسألة اليدين. والمرجح عند المالكية في فروعهم: الارسال ذكر 
في المدونة: :قال مالك في وضع اليمثى على اليسري. قال لا اعرف ذلك في 
الفريضة. وكان يكرهه. ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا بأس يعين به نقسه 
١‏ ه(١)‏ وفي مختصر خليل: عد من مندوبات الصلاة: سدل يديه وفي الشرح 
الكبير وندب لكل مصل ارسال يديه وكره القبض بفرض الخ وقال شارح 
مختصر خليل بعد ذكر رواية الموطأ وروى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس به 
في النافلة والفريضة للحديث, ولانها وقفة الذليل بين يدي مولاه. ثم ذكر روايات 
أربعا أخرى في الوضع رحمه الله تعالى ومن أجل ذلك مال الى ترجيح الاعتماد 
في القيام في الصلاة عند مالك رحمه الله تعالي(؟). 

وقالت الحنابلة : جاء في المغني والشرح الكبير. مسألة: ويرفع يديه 
ويجعلهما تحت سرته. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مسنون فيه(؟). 

وجاء في (فقه العبادات في المذهب الحنبلي للاستاذة سعاد زرزور : من 
سنن الصلاة وضع .يده اليمنى .على اليسرى .تحت السرة ١.هد(4):‏ 


وجاء في الروض المربع للبهوتي: ثم اذا فرغ من التكبير يقبض كوع 
يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي رضي الله عنه (من 
السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة):رواة أحمد وأبى داود(5): 


.)177  '؟( أوجز المسالك الى موطا الامام مالك‎ )١( 

(؟) انظر مواهب الجليل من أدلة خليل للعلامة أحمد بن احمد المختار الجلني الشنقب ١١ا-‏ 
5) وما بعدها من مطبوعات دار احياء التراث الاسلامي بقطر ؟'  ١4‏ 19417م. 

() المغني مع الشرح الكبير ١(‏ - 514) (يوضع أسفل الصفحة المغني شرح مختصر 
الخرقي عمر بن الحسين ؟1"14) المغني للامام محمد بن قدامه سنة 1817). 

(؛) المغني مع الشرح الكبير ؟١  )5١4‏ توق 347. 

(5) شرح مختصر الخرقي توفي 14؟5. 

/36-1١/-.1001١ توق‎ )3( 


: صفة وضع اليدين في الصلاة‎ - ١ 


قال الامام العيني في شرح الهداية(١)‏ صفة الوضع هي: ان المصلي لخ 
بطن كفه اليمنى على رسغ اليد اليسرى يكون الرسخ وسط الكف... 
الاسبيجابي عند أبي يوسف يضع يده اليمنى على رسغ يده اليسرى. 


بكفه الايمن. وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وقال أبى يوسف ومحمد: ب 
باطن أصابعه على الرسغ طولا ولا يقبض, واستحسن كثير من مشايخنا الله 
بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والاب 
على الرسغ(؟). وقال: وضع اليدين تحت السرة أقرب للتعظيم وهو المق 
هذا الباب. 

وقال الامام النووي في المجموع: والمستحب أن يجعلهما تحت الصد|](؟) 
وقال في شرح مسلم: قال أصحابنا ولأن وضع اليد على اليد اسلم له من اللعبث 
وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل(4). 

وقال الشيخ الدكتور/ وهبه الزحيلي: والمستحب عند الشاف 
يجعلهما تحت الصدر فوق السرة مائلا الى جهة اليسار لأن القلب فيها فت 
على أشرف الأعضاء(ة). 

ورجح الشيخ الشنقيطي : أن مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى 


.)858  ا/١5( بدر الدين محمود بن محمد العيني‎ )١( 

)11١-7)9-1( )١(‏ مصور مكتبة الامدادية بمكة المكرمة دون تاريخ. 
(5) المجموع (5 - .)5٠١‏ 

(4) انظر شرح مسلم له (؟ - .)١١4‏ 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته ١(‏ - 31817). 


وضع اليد اليمنى على اليسرىء لا قبض اليد اليسرى باليد اليمنى فقال فوجدت 
أن دزواية هالك التي يرواها لاو ررويت ان طزيقه د ليس افيهنا: الا #إضطلم اليمنى 
و السترى. .ان التي بغيها رالقبهورلة شري عن اطريق) الفجلع,سالاساف ترد للة 
عل ان الذي قال مالك'لا اعرفة اتما هى القبض باليمتى على اليسرى. وان النذئي) 
وطأه وروى عنه هى وضع اليمنى على اليسرى الخ(١).‏ 


قال تقي الدين الحصني : يستحب أن يضع كفه اليمنى على اليسرى 
ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى. ثبت ذلك عن فعله يَلكِةِ ويكون القبض على 
رسخ الكف وآول ساعد اليسعرى ١‏ ه(؟): 

وقال الامام النووي رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في وضع 
اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا ان مذهبنا انه سنة, وبه قال علي بن أبي طالب 
وأبى هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم. وسعيد بن جبير 
والنخعي وأبى مجلز وآخرون من التابعين. وسفيان الشورى وابى حنيفة 
وأصحابه وأحمد واسحاق وابى شور وداود» وجمهور العلماء. قال الترمذي 
والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وحكى ابن 
المنذر عن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي انه يرسل يديه ولا يضع 
احذاهننا عل" الاخري: و حَكاء'القناضي اب الطيب' ايها عن" ابن 'ستيريت:' وقال 
الليث بن سعد يسرسلهما فان طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى 
للاستراحة. وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال وروى ابن الحكم 
عن مالك الوضع؛ وروى عنه ابن القاسم الارسال وهو الأشهرء وعليه جمع 
أهل المغرب من اصحابه أى جمهورهم.: واحتج له بحديث المسيء صلاته بأن 
النبي يلد علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى. رواه البخاري؛ 
واحتج أصحابنا بحديث أبي حازم عن سهل بن معد (كان الناس يؤمرون ان 
يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة) قال اب حتازم: لا.أغلمئة الا 


.)1:9( وانظر العيني على الهداية‎ )١17 - ١( مواهب الجليل‎ )١( 
97؟).‎ - ١( (؟) كفاية الأخبار‎ 
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ينمي ذلك الى النبي كَل رواه البخاري. وهذه العبارة صريحة في الرة 
رسول الله يَكْةِ وعن وائل بن حجر انه رأي النبي ذَلْةِ رفع يديه حين د< 
الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع .يده اليمنى على اليسرى. رواه مسلم ب 
اللقظ(١).‏ 

الأدلة على مسألة الاعتماد عند القيام في الصلاة. وصفة الاعتماد : 


تقدم أن وضع اليد اليمنى على اليسرى مذهب الكثير من ١‏ 
والتابعين» ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الاربعة. 

فلنعرض هنا بايجاز الأدلة المناسبة على هذه المسألة ثم نذكر 
الاعتماد عند اهل المذاهب : 


1 الادلة : 


فقد روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال (كان الذ 
يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) قال ١‏ 
حازم: لا أعلمه الا ينمي ذلك الى النبي 15ه(؟). 


وعن جابر رضي الله عنه قال: مر رسول الله وك برجل وهو يصلي 
وضع يده اليسرى على اليمني فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى)(؟). 


وعن قبيصة بن هُلب عن أبيه قال: (كان رسول الله بل يؤمنا فيا 
شماله بيمينه)(4؟) رواه الترمذي وقال حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم 


( شرح المهذب (المجموع) (؟ - 7١؟) وانظر عمدة القارىء شرح البخاري للعيني‎ )١( 
ومعارف السنن للبنوري (؟ - 57؟) والجامع لأحكام القرآن, للامام أبي عبد‎ )7 
570؟).‎  ٠١( القرطبي في تفسير سورة الكوثر‎ 

(؟) باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة )٠١7-١(‏ وللعيني على البخاري  5(‏ 15) 

(؟) رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (؟ - :)١١4‏ 

(؛) رواه الترمذي باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة ١(‏ - 54). 


ك1 


أصحاب رسول الله يَكِةِ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على 
شماله في الصلاة: ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السسرة؛ ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة. وكل ذلك واسع عندهم أ ه منه. 


وروى مسلم عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه انه (رآى رسول الله 
ييهِ رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر (وضعهما حيال اذنيه) ثم التحف 
بثوبه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد...)(١).‏ 

ثم اختلفت أقوال العلماء اين يكون وضع اليدين عند القيام في الصلاة. 

مذهب الحنفية : جاء في كتاب الآثار للامام محمد أخبرنا الربيع بين 
صبيح عن أبي معشر عن ابراهيم النخعي انه كان يضع يده اليمنء على اليسرى 
تحت السرة.قال محمد وبه تأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه(؟) وقال 
الامام محمد فيه: ويضع .باطن كفه الايمن على رسغه الأيسس تحث السرة. 
فيكون الرسغ وسط الكف(١)‏ وقال العيني في شرحه الهداية وعند قول صاحب 
الهداية: ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى: فعندنا يضع. وبه قال الشافعي 
واحمد واسحاق وعامة أهل العلم وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والشورى 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وأشار المضنف الى هذا بقوله (يعتمد بيده اليمنى على 
اليسرى). 


وفسر الاعتماد بيسط كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى(؛5) ونسب هذا 
القول الى علي رضي الله تعالى غنه فقد قال (السنة وضع الكف على الكف في 
الصلاة تحت السرة) رواه ابى داود. وقال سمعت أحمد بن حنبل يضعف 
عبدالرحمن اسحاق الكوق. قلت: ولع ينسبه احمد الى الكلذب "راثا عق من 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبى داود والنسائي واللفظ له. 

(؟) واحد من مسانيد الامام الخمسة عشرء وقد شرح الآثار الامام العلامة أبي الوفاء 
الأفغاني ولم يتم ١(‏ - 558). 

(؟) العيني على الهداية .)1١48- ١(‏ 

(غ) البناية على الهداية ١(‏ -308). 


1١ /اة‎ 


قبل حفظه. فحاله كحال ابن ابي ليلى وابن لهيعة وغيرهما. وفي تهذيب الت 
)١17- 3(‏ قال البزار: ليس حديثه حديث حافظ. وقال العجلي: ضعيف ج 
الحديث يكتب حديثه. ١‏ ه . فالحديث حسن(١)‏ وروى أبو داود بسندا 
علي رضي الله عنه من قوله (من السنة وضع الكلف على الكف في الصلاة 
السرة) قال العلامة خليل حمد من كلام قلت في اسناده زياد بن زيد 
مجهولء لكن اخرج الدارقطني وغيره بثلاثة أسانيد روى في سندين 
عبدالرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي فلا يضر جهالة زيا 
زيد - وأما ضعف عبدالرحمن فقد ينجبر بما أخرجه ابن أبي شيبة في هذا الْدِ 
الخ(؟) وعن جرير الضبي قال: (رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الر 
فوق السرة). قال أبو داود روى عن سعيد بن جبير: فوق السرة. قال أبو 
تحت السرة؛ وروى عن أبي هريرة وليس بالقوى(؟). 

قال صاحب البذل: ومذهب أبي مجلز الوضع تحت السرة. حكاه 
عمر في (التمهيد) وجاء ذلك عنه بسند جيد(؛) ومذهب الشافعية: جاء في 
المحتاج في شرح المنهاج للامام الرملي الشهير بالشافعي الصغير: ويسن 
يديه تحت صدره وفوق سرته في قيامه بدله ‏ بدل القيام وهو القعود 
- لما صح من فعله يلل ثم قال عند قول المصنف (آخذا بيمينه يساره) 
يقبض يمينه كوع يساره وبعض ما عداها ورسغها. ثم قال وقيل 
بسط أصابع اليمنى في عرض المفصلء وبين نشرها صوب الساعد, و 
(الروضة) قد يوهم اعتماده. وممن اغتر به الشارح تبعا لغيره. والمعتمد | 
ويفرج أصابع يسراه وسطا كما هو في قضية كلام (المجموع) ويمط يديه 
التكبير تحت صدره(5). 


)١١5  ؟( اعلاء السنن للعلامة المحدث الناقد ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى‎ )١( 
(؟) بذل المجهود في حد أبي داود (4؛ - /1/ا).‎ 
.)440 - 4( (؟) المصدر السايق‎ 
,)44١- 6( المصدر السايق‎ )5( 
8ه -ؤةغة).‎ 1) (5) 


ومذهب الحنابلة جاء في المغنى شرح مختصر الخرقي: مسالة ويزفع يديه 
ويجعلهما تحت سرته. اختلفت الرواية في موضع وضعهما فروى عن أحمد انه 
يضعهما تحت سرته؛ وروى ذلك عن علي وأبي هريرة: وأبي مجلز والنخعي» 
والثورى واسحاق لما روى عن علي رضي الله عنه انه قال (من السنة وضع 
اليمين على الشمال تحت السرة) رواه أحمد وأبى داود. وهذا ينصرف الى سنة 
رسول الله يك ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة. 

وعن أحمد انه يضعهما فوق سرته, وهو قول سعيد بن جبير والشافعي 
لما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله يله يصلي فوضع يديه على صدره 
واحداهما على الأخرى. عنه انه مخير في ذلك لأن الأمر مروىء والأمر في ذلك 
واسع ٠١‏ هزا). 

وقال القرطبي المفسر المالكي:.فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول :“لاا نوضغ في فريحتة' ولا نافلةلآن "ذلك من 'الاقتمات” أي الاشتئاد 
ولا يجوز في الفرض ويجوز في النفل -. 

الثاني : لا يفعلها في الفريضة: ويفعلها في الثافلة 'استغائة لآنه موضع 
4 

الثالت : يفلها في الفريضة والنافة وهى الصحيح لانه ثبت أن رسول 
الله َلةِ وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل ابن حجر وغيره. 

ثم قال ابن عبدالبر ارسال اليدين ووضع اليد اليمنى على الشمال كل 
ذلك سنة في الصلاة(؟). 
؛ - تلخيص المذاهب في وضع اليدين في القيام وهي أربعة : 

المذهب الأول : تحت السرة. وهو مذهب أبي حنيفة النعمان وسفيان 
الثورى واسحاق بن راهويه وأبي اسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. 


:)014-1( المغني‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (50 - .)52١‏ 


المذهب الثاني : مذهب جمهور الشافعية. وهو أن الوضع يكون 
صدره فوق سرته؛ وعن أحمد روايتان كالمذهبين فدخل مذهبه بروايتد 
المذهبين المتقدمين. 


المذهب الثالث : وهي رواية ثالثة انه يخير بينهما ولا ترجيح, 
بالتخيير الاوزاعي وابن المنذر» قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: (لم 
النبي يكل ف ذلك شىء) وهذا المذهب أيضا داخل في المذهبين المتقدمين. 

المذهب الرابع : مذهب مالك فعنه روايتان احداهما يضعهما تحت 
والثاني يرسلهما ولا يضع.احداهما على الأخرى. وروايتة الأولى داخلة في ١‏ 
الثاتي. فانحضر متاهب السلمين في شلاكة: احداهما الوضسع تحت ١‏ 
وثانيهما فوق السرة تحت الصدرء وثالثها الارسال. بل انحصر الوذ 
هيئتين تحت الصدر وتحت السرة. ولم يوجد على ما قال الشوكاني مذ 
مذاهب المسلمين يرى أن يكون الوضع على الصدرء فالقول بالوضع على ١‏ 
خارج من مذاهب المسلمين(١).‏ 


سأل أبى داود أحمد بن حنبل عن وضع اليدين على الصدرء فقال: 
بشىء مسائل أحمد (؟ - /717؟) قال الذهبي في ترجمة الامام عبدالر 
الاوزاعي رحمه الله تعالى: )١51  4(‏ لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق ١‏ 
الاجتهاد الاربعة على خلافه مع اعترافنا بآن اتفاقهم على مسالة لا يكون | 
الامة ‏ ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها(؟). 

والمعروف أن المرأة تضع يديها على صدرها وضعا ‏ دون تحليق - لآنه 
أستر لها(5). 


- 4/44 - عقا السلف للشيخ ابن خليفة عليوي ص 75", نقلا عن بذل المجهود (4؟‎ )١( 
وانظر نيل الأوطار  الشوكاني (؟ - 184) وسياتي التعليق علي بعض أقواله ان‎ 5 
شاء الله تعالى.‎ 

(؟) سير اعلام النبلاء :)١7/-1/(‏ 

(؟) الهداية العلائية لعلاء الدين بن عابدين ٠‏ (والصلاة) للمؤلف ص ١55‏ والْفةِ 
الإسلامي وأدلته) للزحيلي ١(‏ -15/). 


وا 


مسألة : هي يضع القائم من الركوع الى القيام يديه موضعها في القيام قبل 
الركوع؟ 

أقول : جاء في (الجامع الصغير) في الفقه الحنفي عن أبي سليمة إذا رفع 
رأسه من الركوع يطمئن قائما ويضع يده اليمنى على اليسرى حتى ينحط 
للسجود(١)‏ وجاء في (ملتقى الابحر) ثم يعتمد بيمينه على يساره وتحت سرته 
في كل قيام سن فيه ذكر. وعند محمد في كل قيام شرع فيه قراءة, فيضع في 
القتوت وصلاة الجنازة خلافا له ويرسل في قومة الركوم وبين تكبيرات 
العيدين اتفاقا/ 5. وجاء في (منتهئ الارادات) ثم بعد الركوع ان شاء وضع 
ييه "عان/“تططالة'اوا الاسللهما جائيه يجين" نَصَنا 5781 هلك وله (نطننًا) 
يشر الى نقل ذلك عن الامام احمد لا انه ورد نض" بذلك - فقند قال الشيلخ 
حمود التويجري في رسالة الصلاة/ له. روى عن أحمد ان شاء ارسل يديه بعد 
الركوع وان شاء وضعها(؟) قلت ولم اجد نصا في كتب الشافعية والمالكية 
يشير الى اباحة ذلك اقول. ولعل حجة من اباح الوضع ان القيام بعد الركوع 
قيام واجب فيخير المصلي بين الوضع والارسال لان التسبيحات سنة. 

أقول وقد شدد الشيخ الالباني في هذه المسألة فقال: لست اشك ان وضع 
اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة! (الصضلاة) 15 ولقد قال المحدث 
الفقيه الشيخ عبدالله الصديق واما البدعة التي تتعلق بالفروع فليست بدعة 
ضلدلة إثقان الصنعة بسي ؟. 
ه - مناقشة الشوكاني : 


فان قيل لقد قال الشوكاني بصدد سرد أقوال العلماء في وضع اليدين في 
القيام:#واحصمت: الشاففية لما اذهبت اليه يما اجتاجنه ابن تتسؤيسة .ف صتحيحتة 


.)111 - ١؟ العيني على الهداية‎ )١( 
)7/8- ١؟ (؟) ملتقى الابحر وشرحه‎ 
-)180 - ١؟ (؟) منتهى الارادات للبهوني‎ 
215-14 (؛) الصلاة كه‎ 
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وصححه من حديث وائل بن حجر قال (صليت مع رسول الله كَل فوضعأيده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره) وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا | 
لأنهم قالوا أن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم والحديث مصرح 
الوضع على الصدرء وكذلك حديث طاوس المتقدم؛ ولا شيء في الباب أ 
حديث وائل المذكورء وهى المناسب لما أسلفناه من تفسير علي وابن عباس 
تعالى لإفصل لربك وانحر» بأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل | 
والصدر(١).‏ 

يقال إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين. وأبي داود والنسائي, 
دأبه كداب الترمذي والحاكم ‏ يتكلم على كل حديث بما يناسبه: 
راي ذلك واليه الاشارة في فتح المغيث ص ١4‏ وكذلك في كتاب (ابن خز 
أيضا من حديث محكوم منه بصحة وهو لا يرتقي عن مرتبة الحسن ١‏ 
وقد يذكر التردد كما قال الحافظ في القول المسدد) لحديث رواه ابن خز 
طريق عبدالرحمن بن اسحاق؛ ولكن قال في آخره: في القلب من عبدالر. 


ابن الجوزي في كتابه (الموضوعات) جملة وافرة من (صحيح ابن خز 
و(صحيح ابن حبان؛ كما صرح به السيوطي في آخر كتابه (التعقبات). 
ثم قال واليك على سبيل المثال ثلاثة أحاديث ضعيفة من صحيح 
خزيمة منها ما ذكره الحافظ في (الفتح) في باب تشبيك الأصابع في المساحٍ 
وغيره ؟١‏ - 4748) حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله يَةِ (اذا تو 
أحدكم ثم خرج الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة) أخرجه أبو 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان ‏ روياه في صحيحهما ‏ وفي اسناده اخد 
ضعفه بعضهم بسببه بل ان الشوكاني يعلم ان كل ما في صحيح ابن خز 
ليس بصحيع. فقد قال في التعليق على الحديث المذكور آنفا. وفي اسناده لُن 
الترمذي مجهول وهو الراوي عن كعب بن عجرة؛ وقد كنى أبى داود هذا ١‏ 


:)185 - نيل الأوطار (؟‎ )١( 
.)515 - ١( (؟) نصب الراية لاحاديث الهداية تعليقا‎ 


ففهة 


المجهول؛ فرواه من طريق سعد بن اسحاق. قال: حدثني أبى تمام الحناط عن 
كفب وقد ذكرة ,ابن :حجان :فيا الثقات:واخزج أله قي جسميحه هنذا اللحنداينه (217 
67)) قال ابن حجر في (التقريب) أبو تمامة حجازي مجهول. وقال في (تهذيب 
التهذيب) وقال الدارقطني لا يعرف, يترك الغ(١).‏ 


أقول أن ابن خزيمة لم يصحح حديث وضع اليدين على الصدر؛ ولو كان 
ذلك لقال ذلك فيه الشيخ ناصر في تعليقه عليه, وائما قال: ضعيف ولم ينقل ابن 
حجر ولا غيره تصحيحه لهذا الحديث فقول الشوكاني رواه ابن خزيمة في 
صحيحة وصححه. زيادة من عنده. فان قيل قال الحافظ في (الدراية) ص ٠‏ 
حديث وائل بن حجر قال (صليت مع رسول الله يَلةِ فوضع يده اليمنى على 
اليسرى على صدره) أخرجه ابن خزيمة. وهو في مسلم دون (على صدره) أ ه. 
واستدل به المباركوفورى بأن حديث ابن خزيمة صحيح الاسنادء والمتن موجود 
في مسلم دون الزيادة على صدره واسناد مسلم صحيح فليكن اسناد ابن 
خزيمة كذلك(؟). قلنا: هذه مغلطة وجور عن الطريق, لانه لى ذكر المتن مع 
السند ثم قال.؟: هذا في مسلم لا مَكن ان يقال هتذاءوان لم يكن مبينا في هذه 
الصورة أيضاء لانهم يقولون ذلك اذا اتحد المخرج في باقي الاسناد. وأما اذا لم 
يمس الاسناد أصلاء وذكر المتن فكلا لا يراد به الاسناد في هذه الصورة انظر ما 
قاله الحافظ في الفتح ١67(‏ - ") وحديث وائل عند أبي داود ‏ والنسائي ‏ ثم 
وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ من الساعد. وصححه ابن خزيمة 
وغيره. وأضله في مسلم بدون هذه الزيادة. أ. ه فان مفاد هذا القول بعينه 
مضاد ما استدل صاحب (العون) لكن لم يرد به الحافظ ان اسناد أبي داود 
والنسائي هو اسناد مسلم من أوله إلى آخره. ولى سلمنا أن اسناد زيادة حديث 
وائل هو الاسناد الذي أخرج به مسلم اصل الحديثء لكان هذا أول دليل على أن 
الزيادة غلط؛ وهم فيه الراوي» ولى ثقة؛ لانا على يقين من أن شيخا واحدا من 


)١(‏ الاجوية الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة للشيخ المحدث الفقيه عبدالحي اللكنوي رحمه 
الله تعالى - تعليق العلامة الشيخ عبدالفتاجح ص ١45 ١44‏ -1ا4١):‏ 
(؟) تحفة الأحوذى في شرح الترمذي ١(‏ -911): 


ون 


مطل وإبج :خؤيمة !لم يكن ليقن بهذه!الؤيانة عق عسلم وجلكى منه ١‏ 
خقيمة فقط فاذا طرح:مسلم: فته الزياذة: ورؤى الحذيك بدوتها. فلي نذا أنا 
ما علم أن الزيادة وهم غلط فيه الراويي(١):‏ 

أقول كيف سكت الشوكاني عن تصحيح ابن خزيمة لرواية ‏ لو 
قل عنة بوقيوناك.- ررق السسد مؤامل بين اسماغي ل :قال افيه اذهب إلا 
(الكاشف) صدوق شديد في السنة كثير الخطاء وقيل دفن كتبه وحدث حفة 
فغلط. وقال ابن حجر في (التهذيب) قال البخاري: مؤمل منكر الحديث وقإل 
ابن سعب: ثقة كثير الغلط. وقال: ابن قائع: صسالع يخطىءروق (ألكينزان):3 
البخاري منكر الحديث؛ وقال أبى حاتم كثير الخطأ. وقال ابو زرعة في حد 


وقال العلامة الشيخ خليل : قلت ورواه احمد في مسنده من طريق عبدا 
بن الوليد عن سفيان» عن عاصم بن كليب عن ابيه. عن وائل بن حجر وأ 
والنسائي من طريق زائد: عن عاصم, عن أبيه. عن وائل. وأبى داود من 
بشر بن المفضلء عن عاصم عن أبيه؛ عن وائل. وابن ماجه من طريق عبدالله 
ادريس؛ وبشر بن المفضلء عن عاصم عن أبيه؛ عن وائل» وأحمد من 
عبدالواحد وزهير بن معاوية ‏ وشعبة عن عاصم عن أبيه عن وائل: كلهم ب 
هذه الزيادة (على صدره). 

وقد نص ابن القيم في (اعلام الموقعين؛ لم يقل على صدره غير مؤمل 
اسماعيلء فثيت انه منفرد في ذلك. وقد روى هذا الحديث من طريق 
وغيره عن وائل بن حجر وليس فيه هذه الزيادة» فلا شك انها غير محفوة 
لان الراوي وان كان من الثقات اذا خالف الثقات أو أوثق منه(؟). فروايت 


.)5١17/- ١( نصب الراية لأحاديث الهداية تعليقا‎ )١( 
(؟) قال النووي في (التقريب) الشاذ هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما رإرى‎ 
الثقة مخالفا لرواية الناس؛ الا ان يروى مالا يروى غيره وقال الخليلي: والذي‎ 
حفاظ الحديث ان الشاذ: ما ليس له الا اسناد واحد يشذ به ثقة أو غيرهء فما كان |من‎ 
غير ثقة فمتروك؛ وما كان من ثقة توقف فيه ولا يحتج به. 1ه تدريب الراوي في ثأرج‎ 
.)؟572-١( تقريب النووي للامام السيوطي‎ 
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تقيل وتكون شنانة اغير.محفوظة فالحاضل أن,هذا الحديث:مع:فذهالزيابة 
ضعيف جداد وسع ,ذلك لا يغلى عن الاشطيزانة :افرع ايه شويسة وهنا 
الحديث (على صدره) والبزار (عند صدره) كما قال الحافظ في الفتح: واخرج ابن 
أبي شيبة (تحت السرة) أله :)١(‏ 

لقد ذكر الشوكاني أن حديث ابن خزيمة. مصرح بأن الوضع على 
العقدن: واقدد عنقت رها فيه والتحمه/ للد ثم زقال توكذلك هديك طننا رئاس المتقدمة 
أقول حديث طاووس المرسل رواه أبى داود من رواية سليمان بن موسى عن 
طاوس قال: (كان رسول الله يله يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد 
بهما على صدره وهو في الصلاة) ولما ذكر صاحب (عون المعبود)(؟) صحة هذا 
الحديث. 


أجابه“الشليع 'خلين” كنا فيا (بدنالمجهود) أفقال: قلك لفل عند صلتاحبَ 
عون المعبود لا يلزم لثبوت صحة الرواية الاكون رواتها ثقات: وان كانت شاذة 
او معلولة. والحق أن رواة هذا الحديث كلهم ليسوا رواة الصحيح بل تكلم في 
بعضبهم ركما ذكرة رعو بتفسهت وان اسلع فيان امق«بخال.هإن الشذؤنا أيضنا:. وقال 
النيموي في تعليقه. قلت سماك بن حرب لينه غير واحد قال صاحب المشكاة في 
الاكمال هو ثقة ساء حفظه, وضعفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما. وقال الذهبي 
في الميزان: روى ابن المبارك عن سفيان: انه ضعيف. وقال أحمد مضطرب 
الحديث وقال,صالح جززه:إيضعف.:وقال:النسائي اذا انفرد باصضل .لم يكن 
حجة لانه كان يلقن فيتلقن..ثم قال النيموي: ؤيقع في قلبي ان هذا تصحيف 
من لكاتب والصحيع (يضع هيده عل ضسله) ,فيناسيه قتولبه (وصلف يجيئ 
اليمنى بهل اليسيزى فق المفضبل) (5): وتيؤافقه.,سائزا:الزوايات. رؤلعل. بهذا/الوجّه 


)١(‏ بذل المجهود (4 - 483) عن العلامة النيموي في (آثار السنن) 

(؟) وقال ان رواته كلهم ثقات. 

(؟) يشير الى رواية أحمد عن هلب (رأيت رسول الله وليه ينصرف عن يمينه وعن يساره 
ورأيته يضع هذه على صدره ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل). 
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لم يخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. والسيوطي في (جمع الجوامع؛ وعلي المت 
في (كنز العمال) انتهى مختصراً(١).‏ 

وقال ابن القيم في (بدائع الفوائد؛ واختلف في موضع الوضع, فعنه ف 
السرة, وعنه تحتها. وعنه يخير قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل أين يذ 
يده اذا كان يصلي؟ قال على السرة أو أسفل؛ وكل ذلك واسع عنده اذا وذ 
فوق السرة أى تحتها. قال علي رضي الله عنه (من»السنة وضع الكف على ١‏ 
في الصلاة تحت السرة). عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس 
تفسير علي الا انه غير صحيح. والصحح صهيب وعلي قال في رواية المز 
أسفل السرة بقليل, ويكره أن يجعلها على الصدر. وذلك لما روي عن النبي ,1 
انه (نهى عن التكفير) وهو وضع اليد على الصدرء مؤمل بن اسماعيل 
عاصم بن كليب عن أبيه. عن وائل ان النبي ذَْ وضع يده على صدره) ف 
روى هذا الحديث عبدالله بن الوليد عن سفيان؛ لم يذكر ذلك ورواه ث 
وعبدالواحد لم يذكرا مخالفا كذا أبى سفيان أ ه (؟). 


قال المعلق على (نصب الراية لأحاديث الهداية)(؟) فكلام ابن القيم 
أرشدنا إلى أمور: أن زيادة (على صدره): لم يذكرها الا مؤمل بن اسماعيل 
سفيان عن عاصم بن كليب عن وائل ابن حجرء وان مؤملا منفرد من 
جماعة من أصحاب الثورى بهذه الزيادة» وأن ما سواه من أصحاب الثى 
وهي جماعة لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة. فهذه الزيادة عنده وهم من مؤ 
ثم ذكر أي ابن القيم في (بدائع الفوائد) ان السنة الصحيحة وضع اليدين ت 
السرة وحديث علي في هذا صحيح, وأن وضع اليدين على الصدر منهى عذ 
بالسنة؛ وهي النهى عن التكفير. وقد ذكر قبل أن ابن القيم ينقل عن ( 
ابن خزيمة) أحاديث باسانيدهاء فلو كان عند ابن خزيمة باسناد آخر أقوى 


.)147 - بذل المجهود ؟4‎ )١( 
.)5-51( (؟) بدائع الفوائد‎ 
والمعلق هما العالمان الف‎ 7١ (؟) مؤلفه العلامة جمال الدين الحنفي الزيلعي توف‎ 

المحدثان العلامة أحمد رضا والعلامة محمد يوسف البنوري ١(‏ -517). 


بندابة يهال تابن العيه ما اقالةب:ولا رسكت السافط والنتووئ اع التمتعي ع ضع 
احتياجهما اليه. فمن يدعى أن لرواية ابن خزيمة اسنادا آخر غير هذا فليذكر 
لينظر فيه. واني لم أطلع على الجماعة الذين رووا عن سفيان ولم يذكر زيادة 
(عن صندرم) تسى.عبداللة رين 7الولية هه المسدااض :8 تنظ 2 الا ا ىتشفيبان 
هذا هى الثورى كما صرح به في (الاعلام) وهى من علماء الكوفة مذهبه في هذا 
مذهب أبي حنيفة, واسحاق بن راهويه معروف من وضع اليدين تحت السرة, 
كما صرح .به النووي في .(شرح ؛المهذب) 17571/ وان قدامة في (المغني) (515 
-١).وغيرهماة‏ فلى.كان ,عند الثوري .خديثالضندر صحيها لا بخالفه الى غيزه 
ثم أن مما.يؤيد ابن القيم أن. جماعة من أصحاب عاصم رووا هذا الحديث عنه. 
ولم يذكزوا.لفظ (على ضدرة) فهم شعبة: عند أحمد (804-.64) وعبدالواحد 
عندهيصن5 1 اك ؤزهين بن هعاوزكة ص11 #وزائةة.عفيا للق 2) وعضد 
أبي داود ص ,1١7‏ والبيهقي (778 - ؟) وبشر بن المفضل عند أبي داود ص 
١١‏ ابن _ماجة ص54 وعبدالله بن ادريس عند اين ماجة ص 9ف وسلام ابن 
سليم عند الطيالمي صن ١17‏ وخالد بن عبدالله عند البيهقي (1؟١‏ - ؟) ولم 
يذكر واحد منهم (على صدره). 

وكذا روى موسى بن عمير عن علقمة؛ عن وائل عند أحمد 5١7(‏ - 5) 
والبيهقي (4؟ - ؟) والدارقطني )1١1/(‏ وموسى بن قيس عند النسائي )١51(‏ 
وعبدالجبار عن علقمة ومولى لهم غند مسلم (ص )/١5١‏ وعبدالجبار عن وائل 
بن علقمة؛ عن وائل بن حجر عند أبي داود ص ١١7‏ وعبدالجبار عن أهل بيت 
وائل عند البيهقي (7؟) وعبدالجبان عن بيه وائل عند أحمد -١14(‏ 4) 
والدارمي )١57(‏ وعبدالجبار ومولى لهم عن وائل عند البيهقي (ص ١158‏ 
1 كلهم ذكروا. وضع اليمين على الشمال ولم يذكن أحد منهم (صدره): 

فان قيل قال صاحب (عون المعبود) في شرح أبي داود والمباركفوري(١)‏ 
أن ابن سيد الناس دكن حديث اين وائل ق* شرح التزتذي) وقان صتمت ابن 


(1) هى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم. صاحب تحفة الآحوذي في لشارح ضحَيْح أ الترمذي: 


/ا1 


التعليق عليه وليت شعري من اين هذا الحكم بالصحة واين تلك الطرق ١‏ 


خزيمة وذكر ان العلامة محمد قاسم السندهي اعترف ان هذا الحديث على شط 
ابن خزيمة: قلت::حديث وائل اله ألفاظ مختلفة لا شك في صحة بغضهاء وا 
الكلام في زيادة (على صدره) والذي صححه ابن خزيمة, وذكر تصحيحه 
سيد.الناس هدق الذي ذكره:الحافظ ابن حجر في الفتع ١83(‏ ")و3 
وحديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر 
اليسرى والرسغ من الساعد وصححه ابن خزيمة ١‏ ه وأما حديث وائل 
زيادة (على صدره) فقد قال الحافظ في (الفتح) قد روى ابن خزيمة من حداء 
وائل انه (وضعهما على صدره. والبزار عند صدره ١‏ ه ولم يذكر تصحيح 
خزيمة لهذه الزيادة. لا في (الفتح) ولا في (التلخيص) ولا في (الدراية). وكلذ 
النووي لم يذكر في (شرح المهذب) ولا في (الخلاصة) ولا في (شرح مسلم) وكانا 
أحوج ما يكونان الى نقله اذا احتجا لمذهبما فكسوتهما بيان أن ابن خزيمة 
يصرح بتصحيحه ١‏ ه والله أعلم(١).‏ 

ان الشوكاني في كتابه الدرة المضية جعل الامر غلي التوسعة فجعل 
السنة الوضع على الصدرء اى تحت السرة او بينهما وبين الصدرء فقال في ب 
سنن الصلاة من كتابه المذكورء وأما الضم لليدين اليمنى واليسرى حال القبٍ 
إما على الصدر اى تحت السرة وبينهما فقد رواه عن النبي كَل نحى ثمانية 
صحابيا حتى قال ابن عبدالبر:: لم يأت عن النبي َل فيه خلاف(؟) وكلبٍ 
الفقه عادة هي العمدة في نقد المذهب. بقي ان يقال (لكن قال الشيخ نا 
الالباني في تلعيقه على (صحيح ابن خزيمة) عند حديث الوضع على | 
اسناد صضعيق لأن مؤملا وه ابن إسمافيل سبئة الحفقة لكن الحديت 
جاء من طرق اخرى بمعناه(؟). 


قال العلامة المحدث الشيخ ظفر أحمد العثماني مؤلف (اعلاء السنن) أذ 


.)9515- ١( نصب الراية تعليقا‎ )١( 
97؟1).‎ - ١( الدرة المغنية وشرحها‎ )١( 
-47؟).‎ ١( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 


لودلا 


تؤيده؟ وقد صرح ابن القيم في (اعلام الموقعين) بأنه لم يقل على صدره (غير 
مؤمل بن اسماعيل الخ(١)‏ وقال الغلامة الشيخ. شعيب ارناءوظ في تعليقه على 
العواصم والقواضم في الذب عن سنة أبي القاسم للعلامة محمد ابن ابراهيم 
الوزير. 


تنبيه : روى الحديث ابن خزيمة في صحيحه (415) وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين باصبهان لوحة )١515(‏ من طريق مؤمل بن اسماعيل عن 
سفيان. عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وإئل بن حجر قال (صليت مع رسول 
الله يَكةِ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) فقوله (على صدره) 
زيادة انفرد بها مؤمل بن اسماعيل من بين أصحاب الثورى. وهى سيء الحفظ 
وأصحاب عاصم الذي رووا هذا الحديث عنه لم يذكروا هذه اللفظة فهي شاذة. 
وروى أبى داود (55) من طريق أبي توبة؛ عن الهيثم بن حميدء عن ثور عن 
سليمان بن موسى عن طاوس قال (كان رسول الله صب الله عليه وسلم 
يضع يده المينى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة) 
سليمان بن موسى: هو الدمشقي الأشدق. في حديثه بعض لين(؟) وخلط قبل 
موته بقليل؛ ثم هى مرسل. وروى البيهقي ؟١7‏ - ") من طريق محمد بن حجر 
الحضري عن سعيد بن عبدالجبار بن وائل عن أبيه. عن أمه» عن وائل بن حجر 
قال (حضرت صلاة رسول الله بَكلِِ اذا أو حين نهض الى المسجد فدخل المحراب 
ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمناه على يسراه على صدره). قال ابن 
التركماني: محمد بن حجر عبدالجبار بن وائل عن عمه سعيد: له مناكير ‏ قاله 
الذهبي: وأم عبدالجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها وقول الشيخ 
ناصر الألباني في (صفة الصلاة) ص 5/. وضعهما على الصدر هى الذي ثبت 
في السنة) فيه ما فيه ٠١‏ ه(١؟)‏ والله أعلم. 


)١(‏ اعلاء السنن طبع تحت اشراف حكيم الامة الامام الفقيه الداعية الكبير مولانا الشيخ 
أشرف علي التهانوي ؟؟ ‏ 135). 

(؟) قال البخاري عنده مناكير, وقال النسائي احد الفقهاء وليس بالقوى في الحديث. وقال في 
موضع آخر في حديثه شيء. الخ عن التهذيب. 
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- فان قيل قد قال ابن حزم : 


وقد روى عن علي وابن عباس أن المراد بقوله تعالى (وانحر) وضع ١‏ 
على النحر. 

يقال قال المحدث الفقيه ظفر : قلنا هذا هو القول على الله تعالى بغير 
- فان ابن عباس في سنده (روح بن المسيب) متروك قال ابن حبان, ير 
الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية 'عنه. 


وما روى عن علي في سنده ومتنه اضطراب. قال الحافظ ابن كثير 
تفسيره. وقيل المراد بقوله (وانحر) وضع اليمنى على اليسرى تحت الذ 
يروى هذا عن علي ولا يصح, وعن الشعبي مثله الغ(١).‏ 

والثابت عن ابن عباس في ذلك ما رواه الطبري حدثني علي؛ ثنا أبو صا 
ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله «إفصل لربك وانحر» يقول : اذب 
يوم النحر )١١١ - ١(‏ وأثر علي رواه الحاكم والبيهقي باسنادين احدهما 
طريق حماد بن سلمة(؟)؛ عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن 
رضي الله عنه (فصل لربك وانحر) هو : (وضعك يمينك على شمالك في الصلا 
وهو مضطرب الاسناد جداء فرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن ١‏ 
عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير بن علي. ورواه عبدالرحمن بن 
عن حماد بن سلمة؛ عن عاصم؛ عن عقبة بن ظبيان عن أبيه؛ عن علي؛ ور 
عن حماد. عن عاصم., عن عقبة بن ظهيرء عن أبيه عنه. 

ورواه أبو صالح الخراساني عن حماد عن حاصر الجحدري؛ عن أب 
عن عقبة بن ظبيان عن علي )5١١  ”١(‏ وعقبة بن ظهير وعقبة بن ظب 
وأبوهما مجهولان وكذا عاصم الجحدريء والذي ذكره الذهبي في (الميزان) 


.)457- 5( تفسير القرآن الكريم طبعة  بيروت‎ )١( 
.174 حماد بن سلمة قال فيه ابن حجر : تغير حفظه بآخرة ص‎ )١( 
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عاصم بن العجاج الجحدري. البصري أبى مجشر المقرى قرأ على يحيى بن يعمر 
ونصر بن .عاصم: أخن عنه اسلام أب المنذر قراءة شاذة:فيها ما يمكز ١١‏ هسب 
ولم أدر انه هو هذا أم غيره. والثاني من طريق اسرائيل بن حاتم عن مقاتل بن 
حيان عن الاصبغ بن نباتة عن علي بلفظ: لما نزلت على رسول الله يك (فصل 
رلبك وانحر) قال النبي كَلِةِ يا جبريل: (ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي!) 
قال: أنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك اذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك اذا 
كبرت واذا ركعت واذا رفعت رأسك من الركوع؛ فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة) 
الحديث واسرائيل بن حاتم قال الذهبي: صاحب عجائب لا يعتمد عليه واصبغ 
شيعي متروك. قال ابن حبان روي اسرائيل عن مقاتل الموضوعات والأوايد 
والطامات» من ذلك خبر يرويه عمر بن صبيح عن مقاتل؛ وظفر به اسرائيل 
فرواه عن مقاتل عن الأصبغ بن نباتة عن علي ١(‏ - 917) وأصبغ بن نباته قال 
قال أبو بكر بن عياش كذاب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي متروك 
0 الدالهيةة 


قال ابن حزم في (المحلي) ويستحب ان يضع المصلي يده اليمني على كوع 
اليسرى في الصلاة في وقوفه كله.فيها حدثنا عبدالله بن يوسف. وذكر سنده إلى 
وائل بن حجر انه رأي النبي كَلهِ رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبر التحف 
بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ‏ وذكر ما في الحديث. واورد حديث ان 
مسعود في وضع اليمنى على اليسرى لا اليسرى على اليمنى؛ وحديث ابي هريرة 
وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة وكذا اشر على رضي الله عنهما 
وحديث عائشة ثلاثة من النبوة» وعد منها وضع اليد اليمنى على اليسرى. وعن 
انس قبل حديثها الا انه قال: من اخلاق النبوة وزاد (تحرة السرة ١‏ ه. 

أقول : وكتب الفقه عادة هي العمدة في نقل المذهب فكأن مذهبه وضع 
اليد اليمنى على اليسرى مطلقا أى تحت السرة؛ لا فوقها؛ ولا غلى 'الصددن. واللئه 
اعلم. 


.)١١؟- المحلي (؟‎ )١( 


١الا‎ 


قال الجصاص: ومن تأوله على نحر البدن أولىء: لانه حقيق اللفظ ولأنهالا 
يعقل باطلاق اللفظ غيره, لأن من قال: نحر فلان اليوم. عقل منه نحر البد 


على أنه لا يضع يده عند النحر. وقد روى عن علي وأبي هريرة وضع | 
على اليسار أسفل السسرة(١).‏ 


وانظر (أحكام القرآن) لابن العردي في المراد به (وانحر) (4 -4748) وة 
القدير للشوكاني (5 - 5١7‏ ) وقال ابن التركماني عن الأثر المروى عن علي: أذ 
سنده ومتنه اضطراب. أما اضطراب المتن فقد جاء في رواية عن عقبة بن صهد 
عن علي (فصل لربك وانحر) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة 
غير زيادة (على صدره) وروى البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن ظبي 
قوله: وضع يده اليمنى على وسط ساعده (على صدره) وجاء في رواية للبخا 
في التاريخ عن عقبة (وضعها على الكرسوع). واما اضطراب السند فقد جاء |ذ 
رواية عن عقبة بن صهبان؛ وفي رواية عن عقبة بن ظبيان. وقال عن الأ 
المروى عن ابن عباس في سنده روح بن المسيب قال ابن عدي يروي عن ثابت 
الرقاشي أحاديث غير محفوظات وقال ابن حبان. يروى الموضوعات لا ت 
الرواية عنه. وقال ابن عدي: عمر النكري منكر الحديث عن الثقات, ب 
الحديث ضعفه أبو يعلي الموصلي, ذكره ابن الجوزيء انظر (الجوهر النقي) 
السنن الكبرى للبيهقي (؟' ‏ 0؟). 


أقول : وعندي أن الاولى وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السر. 
١‏ -الآن هذا قول:امام الفقة وإمام الحديث ابي حنيفة واحمد رضي ! 
عنهما. 
-اولاثة ااقرب: الى التعظيم: وابعد:عِن التشنية ياهل الكتاب::والتعظيم 
المقصود في العبادة. 
)١(‏ آبو.يكر الجصاص سئة 197 1/(ق.كتاية احكناء:الشرآن) -810ء آل( 1911 
اعلاء الستن (13- 587 -9978). 


/ا1 


" - ولما نقل ابن القيم من كراهة التكفير وهو وضع اليدين على الصدر. 

- ولأنه المذهب الذي تفقهت عليه سنين علما وعملا وكتابة والله أعلم. 
م - تحريك الاصبع في القعود في الصلاة : 

أقول ويشبه شذوذ رواية مؤمل في وضع اليدين في الصلاة كما ذكرنا 
شذوذ زائدة بن قدامة في زيادة تحريك الأصبع في الصلاة. والذي ليس مذهب 
أحد من الأثمة الأربعة. 

لقد سئل الامام النووي رحمة الله تعالى عن تحريك الاصبع في الصلاة 
فقيل له هل تشتحب الاشازة بالاضبع المسبخة من اليد اليمنى في التشهد ومَتى 
يشير بهاء وهل يحركها أم تبطل الصلاة بتكرار تحريكها الى آخر السؤال؟ 

فأجاب تستحب الاشارة برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من 
قوله (الا الله) مرة واحدة ولا يحركهاء فلو كرر تحريكها كره ولم تبطل صلاته 
على الصحيح؛ وقيل تبطل الى آخر جوابه رضي الله عنه(١).‏ 


وقد ثبت في الصحيح والسنن الاشارة بالاصبع في الصلاة, فعن عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما (كان صى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع 
كفه اليمنى وقبض أصابعه كلها واشار بأضبعه التي تلي الابهام . ووضع كفه 
اليسرى على فخده اليسرى) زواه الخضنة'الا البخاري. وثبث من حديث عبدالله 
ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي كله (كان يشير بأصبعه لا يحركها). أخرجه 
أبو داود والبيهقي: وهو صحيح. لكن ورد في رواية للبيهقي من حديث وائل بن 
شجواوهق. آللة :عن : (هما رفع اضتبعه"دوايدة يراكفا يلاه بها :لاه التي 
اعتمد غليها الشيخ ناصر الألباني في (صفة الصلاة) 18: وترك ما سواها. 

قال الشيخ حسن .السقاف من كلام. اما حديث وائل بن حجر الذي 
أورده فهى حديث صحيح كما قال الا لفظة (يحركها) التي فيه فهي شاذة, 


014 فتاوي النووي ص‎ )١( 


وفنا 


وذلك لأن الحديث روى من طريق احد عشر رجلا من الثقات الحفاظ 
يتاكرهاء :واتقرد:زاكدة بق قانسة:الثقة :يها مسخالفنا رؤاية اين التديين السصحد 
التي فيها نفي التحريك. وكذا رواية اين عمر التي في مسلم التي ليس فيها ذ 
للتحريك. قالوا في علم المصطلح. 

وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا(١)‏ وقد اعل 
الزيادة وهي لفظة (يحركها) الحافظ ابن خزيمة في صحيحه ١(‏ - 54؟) 
قال: ليس في شىء من الاخبار (يحركها) الا في هذا الخبر زائدة ذكره وقال 
كلام مفيد: وبعد تتبع الحديث في المسند والسئن والمعاجم وغيرها وجدنا أ. 
عشر رجلا من الثقات الحفاظ كلهم رووا حديث سيدنا وائل بن حجر لم يذ 
فيه لفظ (التحريك) وانفرد زائدة الثقة بالتحريك, وهذا شذوذ بلا ريب 
سيما أن هناك رواية صحيحة مصرحة بعدم التحريك. وهي رواية ابن الر 
التي صححها الحفاظ ورواية سيدنا ابن عمر في صحيح مسلم وا 
وليس فيها ذكر للتحريك مطلقاً. 

ولنسرد اسماء الثقات الذين رووا حديث وائل دون ذكر التحريك؛ وا 
خالفهم زائدة التي زاد فيها (التحريك): 

سفيان الثوري ‏ سفيان بن عينية. شعبة بن الحجاج: عبدالواحد 
زيادة» عبدالله بن ادريسء؛ زهير بن معاوية أو عوانة البشكريء أبو الاح 
سلام بن سليم؛ بشر بن المفضلء خالد بن عبدالله الطحانء وكل هؤلاء ثق 
حفاظ وغيلان بن جامع وهو ثقة. ثم ذكر لروايات الثقات فصلا يوضح ف 
أماكن رواياتهم بعزوها الى الكتب التي ردت منها. ثم نقل تعليقة طوى, 
تخريج الشيخ شعيب ارناءوط حديث وائل بن حجرء وفيه أن لفظة (يحر 
شاذة انفرد بها زائدة. الغ وهى كلام يقنع بعده طالب العلم باذن الله تعالى 


)١(‏ تقدم تعريف الشاذ نقلا عن تقريب الواوي. 
(؟) انظر تحذير العبد الأواه من تحريك الأصبع في الصلاة. في مواضع 4 77-15-57 


لفن 


ذكرت ان الفظة (تمركبا) :فى التشيد رضانة مثبل شود (وضبع اليمنى على 
اليسرى على الصدر) والله أعلم(١).‏ 
4- عود على بدء : 

واعود إل مثل ما بدات. به البحث والعود احمد فاذكر تماذج من اختلاف 
الفقهاء وأذبهم في ذلك قال العباس بن عبدالعظيم العنبري كنت عند أحمد بن 
حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة؛ فتناظرا في الشهادة وارتفعت 
أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء: وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبي 
ويدفع؛ فلما اراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه(؟). 

وقال يونس بن عبدالاعلى ‏ وهو من خلاصة تلاميذ الامام الشافعي 
رحمهما الله تعالى ب ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يوما في مسألة ثم 
افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا 
وان لم نتفق في مسالة(؟). 

وما!اؤسع صكدر ابن تيميية حين قال فياختلاف:الفقهاء (فالمذاهب 
والطرائق والسياسات للعلماء والمشايخ والامراء اذا قصدوا بها وجه الله تعالى 
دون الاهواء ليكونوا مستمسكين بالمله والدين الجامع الذي هى عبادة الله وحده 
لا شريك له واتبعوا ما أنزل اليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الامكان 
من الاجتهاد التام. هي لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرع والمنافج للأنبياء 
وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له. وهو الدين 
الأصلي الجامع كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له)(4). 


- وانظر بهذل المجهود (في حل ابي داود لمولاى المحدث الشيخ خليل سها نفوري (ه‎ )١( 
11؟),‎ 


(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير (؟ .)١١1/-‏ 

(؟) سير اعلام النبلاء ترجمة يونس .)1١51- ٠١(‏ 

(4) مجموعة الفتاوي (19 ١11‏ -8؟1١)‏ عن المدخل الى علم الدعوة الدكتور محمد أيبو 
الفتح البيانوني ص 551. 


ها 


وما أصدق لهجة أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي حين قال في (الزواح 
عن اقتراف الكبائر) يذكر مداخل الشيطان على القلب فيقول ومنها الت 
للمذهب والاهواء والحقد على الخصوم والنظر اليهم بعين الازدراء والاحتة 
وذلك مما يهلك العباد والعلماء فضلا عن غيرهم. فان الاشتغال بالطعن إف 
الناس وذكر نقائصهم مما جبل عليه الطبع؛ فاذا خيل الشيطان اليه أن ذلك 
الحق زاده فيه واستكثر, وحلا له. وفرح به ظنا منه انه يسعى في الدين» و 
هو إلا ساع في اتباع الشيطان دون اتباع المتعصب له من الصحابة ومن بعد 
ولو اعتنى باصلاح نفسه؛ وكان على نحى اخلاق من تعصب له لكان ذلك 
الأولى له والاحرى به؛ وظن ان التعصب له بنقص الناس واحتقارهم بحبه ١‏ 
كاذبء فانه لو كان حيا لم يتعصب لنفسه, وعفا عم سفه عليه. فاتياعه | 
بذلك منه؛ وكل من تعصب لامام ولم يسر على سيرته فذلك الامام هى < 
ومن جماعة الموبخين له, وقد قال يله لفاطمة وهي بضعة منه (اعملي فاني ألا 
اغني عنك من الله شيئا) فعليك ان تصلح باطنك وظاهرك ولا تشتغل بغيرك ألا 
حيث كلفلك الشرع بذلك كأن تأمر بمععروف وتنهى عن منكر بعد استيفابك 
لشروطه الشرعية. ١‏ ه.(١).‏ 

وما أروع ما نقله الذهبي بروايته عن زاهر بن أحمد السرخسي يقول. 
قرب حضور اجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: 
اشهد على اني لا أكفر احدا من أهل القبلة؛ لأن الكل يشيرون الى 
واحدءوانما هذا كله اختلاف العبارات. قلت وبنحو هذا ادين. وكذا كان 
ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: انا لا أكفر احدا من الامة ويقول قال النبي 
(لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن) فمن لازم الصلوات بوضوء فهم مسلم(؟) 


واختم هذه الكلمة بدعاء كان يختم به الامام الزهري مجلسه (اللهم ١‏ 


.)48 - ١( الزواجر‎ )١( 
ترجمة الامام الأشعري رحمه الله تعالى.‎ )88- ١5( (؟) سير اعلام النباء‎ 


كلا 


اسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط 
به علمك في الدنيا والآخرة)(١).‏ 


وصل الله على سيدنا محمد النبي الآمي وعلى آله وصحبه واخوانه الى 
يوم الدين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


.)31717- ١( (كذا في كتاب) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان‎ )١( 


يفك 


سس ص سس سس سس سح يي سس سس ميحس بيه للد للد 


مراجع البحث 


أعلاة الشكن. اللشيع طقن أسمد العقفاتي. 
"د أوجز المسالك الى موطأ الانام مآلك: للشيخ :محمد بن زكزيا الكاندهلو. 
؟الأميل للأمام + محمد ين اللحسن (اول كتاب فقة): 

؛ - بذل المجهود في حل أبي داودء للمحدث : خليل سهانفوري. 
© - البناية على الهداية: بدر الدين العيني. 

5 - إبداقع القواقد: لاي يكن بن قم الجوؤيه: 


٠١‏ - الجامع لاحكام القرآن : لأبي عبدالله القرطبي, أحكام القرآن, لأبي ب 
الجصاص. 


6 - تحذير العبد الأواد حسن بن علي سفاف. 

5" احكام القرآن, للقاضي : أبي بكر العربي. 

٠‏ - جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبدالبر, 

١‏ - تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ : اسماعيل ابن كثير. 

١‏ - الزواجر عن اقتراف الكبائر, أحمد بن حجر الهيثمي. 

١١‏ تحفة الاحوذي؛ محمد بن عبدالرحمن المباركفوري. 

١4‏ - الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للشيخ : عبدالحي اللكنوا 
تحقيق: الشيخ عبدالفتاح أو غدة. 

9 - فتح القدير. محمد بن علي شوكاني. 

- صفحات في ادب الرأي؛ المحقق : محمد عوامه. 

١٠‏ - المدخل الى علم الدعوة؛ الدكتور : محمد أبى الفتح البيانوني. 

- آثار السنن؛ محمد النيموي. 


يكنا 


السنن الكبرى, البيهقي. 

٠‏ - سير اعلام النبلاء, للامام : محمد بن عثمان الذهبي. 
معارف الستن: محمد يوسف الينوزي. 

7١‏ - كفاية الأخيارء تقي الدين الحصني. 

"٠‏ الهداية العلائية, علاء الدين بن عابدين. 

4 عقاش السلفء ابن خليفة عليوى. 

8 - نيل الاوطار. محمد بن علي الشوكاني. 

المجموع شرع المهذب؛ محي الدين النووي. 

"٠‏ - المغنيء ابن قدامة. 
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٠‏ - مواهب الجليل من آدلة خليل؛ أحمد بن حمد ابن المختار الشنقيطي. 
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ثانيا : 
ب-عوت الأدب 
ال مسا| لح 


الشيخ ظاهر الجزائري 


أ. د. مازن المبارك* 


هو الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد حسين بن موسى بن أبي القساسم 
الصمعوتي الوغليسي الجزائري الدمشقي الحسني: 

نسب إلى دمشقء موطن ولادته ونشأته ووفاته؛ وإلى الجزائر. موطن 
أسرته؛ وإلى وغليس وهى وبآ قرب بجابة اقام فيه بنى وغليس» وهم من قبيلة 
كتامة. فسمي باسمهمء وأما صمعون التي نسب إليها أيضا فالمشارقة يلفظونها 
بالسين (سمعون), وفيرذكر الدككوى ودنان الحظيي نقلا يعن اليدكتهون اشع 
الخانجي أن (سمعون) قبيلة تقيم في منطقة القبائل الصغرى قرب بجابة(١),‏ 
ولكن العلامة الشيخ محمد حسن القضلاء, أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين 
في الجزاش كتب ‏ في تحقيق نشره الدكتو شاك فحام «أن «صمعون» أي 
«سامرٌّء هي مجموعة قرى أو أحياء في أعالي بني وغليسء وفيها يوجد معهد 
أو زاوية (سيدي الحاج أحمد حسين) جد الشيخ طاهر الجزائري المشهور في 
المشرق العربي ولا سيما في دمشق وبلاد الشام. وأبوه العالم الفقيه الشيخ 
صالح بن أحمد بن موسى بن أبي القاسم الصمعونيء نسبة إلى مجموعة قرى 
أى أحياء تدعى (صمعون أو سامرّ)؛ ومعهد سيدي الحاج أحمد حساين كبقية 
معاهد أى زوايا بني وغليس الأعلى المنتشرة فيه. 


وسيدي أحمد حساين هو صاحب معهد (صمعون))؛ ومن أحفاده الشيخ 
طاهر الجزائري الذي ولد في دمشق إثر هجرة والده الشيخ صالح بن أحمد بن 
موسى بن أبي القاسم الصمعوني في سنة ١17354‏ ه, 


وصمعون, هذه المجموعة من القرى أو الأحياء ما تزال تسدعى إلى الآن 


* رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. 
)١(‏ كتاب «الشيخ طاهر الجزائري» للدكتور عدنان الخطيب. ص : .5١‏ 
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بهذا الاسم. أما المعهد فقد أصبح أثراً بعد عين. ولم يبق فيه إلا المسجد | 
الذي تقام فيه الصلوات الخمس كاغلب مساجد زوايا ومعاهد بني وغ 
اليوم:(١).‏ 

والشيخ صالح(؟) - والد الشيخ طاهر ‏ عالم فقيه. هاجر من الجزائر] | 
دمشق سنة ١7717‏ هه وذاع في بلاد الشام علمه وفضله؛ وأسئد إليه مد 
إفتاء المالكية. وبرع في علم الفلك؛ وله مؤلفات منها منظومة في الفقه. وشرح 
وحاشية عليها. ورسالة في اختلاف المذاهب. ورسالة في علم الميقات, وذ 
الزركلي أن له كتابا عجيبا في التاريخ عمد فيه إلى الرمز(؟). 


واما (الحسني) فلان تسب الاسبرة متضل بالحسن. السبط ابن 
أبي طالب كرم الله وجهه؛ وقد جاء ذكر هذا النسب في كتاب (إدريسية الذ 
في القرى والامصار.وبلاد العرب)(4) حَيّك قال مؤلفه: .إن:فارون الى 
ضايق الأشراف وصادرهم: ففر كثير منهم إلى المغرب. ومنهم السيد عبدا 
القامل ابْنَ السيى:الحشيناللثتى اق الشيكى الحسين السبط :اين الإضنام 
أبي طالب القرشي العذناتي. فسار إلى اللغرب وله خمسة أولاد هم السادة 
وإبراهيم وموسى ويحيى وسليمان؛ فولد له في المغرب إدريس سادسهم. 
الأدارسة في المغرب وسلائل شقيقه السيد سليمان. وبعضهم عاد إلى | 
وامتزج بسلائل بعض إخوتهم؛ فكانت فروع الأدارسة في المشرق والمغرب 
فروع إخوتهم فيهما. 
(1) مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق: المجلد: 18 الجزء: 8 ص: 1/48 1/58. 
(؟) له ترجمة في الأعلام 184/1 ومعجم المؤلفين 4/؟. 
(1) أعيان دمشق: ١45‏ والاعلام 184:5 وتاريخ علماء دمشق ” : 31/7. 
0 


؛) نقلاً عن مقال بعنوان «الشيخ طاهر الجزائري» كتبه عيسى اسكندر المعلوف في 
الهلال. المجلد 48" ص ١5؛‏ وقال فيه إنه ترجمة ملخصة من كتابه «مغاوص الد 
أدباء القرن التاسع عشره وجاء في هذه الترجمة أن (إدريسية النسب) المذكور 
لقنفود القسنطيني من علماء القرن الحادي عشر, وأنه من مخطوطات السلطان 
القاهرة. 


00007 


يلا 


من آخس“من 'قدم:من الأداراشة:إلى“المشرق كان اليد محمد!إضالع.اين 
السيد أحمد :ابن السيد. موهوب ,ابن الستيد أبي:القاسم .ابن السيد موشى 
الوغليسي الجزائري الإدريسي الحسني(١)‏ وهو والد المترجم. وكان من كيار 
العلماء. قدم دمشق سنة ١777‏ ه (1843م) من الجزائر. قبل قدوم الأمير 
عبدالقادر الجزائري الشهير. فصار مفتي المالكية للجزائريين في دمشق؛ واشتهر 
بمعارفه وأخلاقه وتوفي سنة ١١5‏ ه (1618م) عن نحو ستين سنة» وترك 
أولاداً اشتهر منهم المترجم وابن شقيقه الشهيد سليم بك الجزائري(؟) الذي له 
في تهذيبه اليد الطولى»("). 


ولد الشيخ طاهر في دمشق سنة ١١78‏ ه -١1860م(4):‏ وتعلم أول 
أمره في (الجمقمقية)(5) ثم لازم الشيخ عبدالغني الغنيمي(1) الميداني وتخرج 
به. وحصل ثقافة واسعة في الدين واللغة وعلوم الطبيعة والفلك والرياضيات 
والتاريخ وأولع باللغات وأتقن منها ‏ إلى جانب العربية ‏ التركية والفرنسية 
والفارسية والسريانية والعبرية والحبشية والزواوية (البربرية): 


وكان للشيخ الغنيمي أثر كبير في توجيه الشيخ طاهر ظهر في علمه وفكره 
)١‏ في الأصل ؛ الحسيني. 


) 

)١(‏ له ترجمة في الاعلام * : ١١5‏ ومعجم المؤلفين 4 : 49؟. 

(؟) مجلة الهلال : مجلد 8 ص .40١‏ 

(4) ليلة الأربعاء في ٠١‏ ربيع الأول؛ كما ذكر عيسى اسكندر المعلوف, معاصره وزميله في 
مجمع اللغة العربية بدمشق في مجلة الهلال: المجلد /؟1 ص :40١‏ 

(5) مدرسة قديمة تقع قرب الباب الشمالي للمسجد الانوي بدمشق وفي الشرق من ضريح 
صلاح الدين الأيوبي. جدد بناءها سيف الدين جمقمق الذي تؤلى نيابة دمشق سنة 
7 ه فنسبت إليه. 

(3) الشيخ عبدالغني بن طالب الغنيمي الميداني الدمشقي, فقيه حنفي قضى حياته في التعليم 
والإرشاد له عدد من المؤلفات. مات سنة./19١‏ ه-.141م «كان معروفا بوقوفه 
على لباب الشريعة وأسرارهاء وببعده عن البدع وحبٌّ الظهورء. انظس : حلية البشر 
67/5 وعلماء دمشق واعيانها 78/1 وتاريخ علماء دمشق: 717/١‏ والأعلام 
0 


ديالا 


وسلوكه؛ قال محمد كرد على في حديثه عن الشيخ طاهر «ثم اتصل بعالم 
الشيخ عبدالغني الميداني الغنيمي؛ وكان فقيها عارفاً بزمانه واسع النظر ب 
عن التعصب والجمود. على قدم السلف الصالح بتقواه وزهده.(١).‏ 

فنشأ الشيخ طاهر يطلب الأمور من أقصر طرقهاء ويوجه عنايت 
الجوهر واللباب معرضاً عن سفاسف الأمور وصغائرهاء معتزاً بالا 
محافظاً على شعائره, متمسكاً بأخلاقه. مشهوراً بالإياء والعزة والتوا 
والجرأة والإخلاص. 

وف عام ١١954‏ ه عين الشيخ طاهر معلمًا فبرز من بين أقرانه بذ 
وسعة مداركه وثقافته وفصاحة لسانه وقوة حجته وحضور بديهته؛ كما 
بطبعه الجزائري المتميز بعصبية المزاج وكراهية النفاق والمحاباة. 
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وكان الشيخ طاهر على صلة طيبة بالوالي العثماني مدحة باشا(؟) الأذ 
وثق به وعرّل عليه في سياسته التعليمية الرامية إلى محو الأمية وإنشاء ١‏ 
الابتدائية؛ فافتتح الشيخ طاهر عدداً منها في دمشق, وكانت مدرستان 
للبنات. وهما أول مدارس الإناث في دمشق. 


ثم أسندت إلى الشيخ مهمة التفتيش على المدارس فكان ذلك بدء 
من مراحل النشاط في حياته؛ بذل فيها جهوداً عظيمة في وضع المناهج 


الشيخ إلى تأليف عدد من الكتب على شكل رسائل صغيرة في مبادىء ١‏ 


.5158 المعاصرون ص‎ )١( 
مدحة باشا من أبرز الولاة العثمانيين. عرف بالمصلح وبابي الأحرار, عاش حياة‎ )1( 


دمشق التي حكمها عشرين شهراً وعشرة أيام في سنتي (98؟١‏ و157١‏ هم 
و1875م) توف منفياً في الطائف سنة ١10١‏ هاو 1847م, انظر ترجمته في | 
5/1 وعلماء دمشق وأعيانها ؟/47. 


مدا 


ع 


كالحساب والمساحة والنحو والبلاغة والأدب. وقد وصف تلميذه الشيخ محمد 
سعيد الباني عمله في تلك المرحلة من حياته فقال: «كان يراقب الأساتذة 
والتلامذة: ويتعهّدهم بالنصح والإرشاد. وصنف كثيراً من الرسائل الناجعة 
النافعة للمبتدئين: المختلفة باختلاف طبقاتهم على أسلوب مبتكر لم يكن مغهوداً 
في ذلك الوقت؛ سهل النوال خالٍ من الحشود والتعقيد»(١).‏ 


وأولع الشيخ طاهر بالكتب ولعاً عجيباً فوبججه عنايته إليهاء يجمعها 
ويقتنيهاء ولا سيما المخطوطات منها. ثم عمل على جمع ما استطاع من الكتب 
والمخطوطات في المكتبة العامّة التي يرجع إليه فضل تأسيسها في دمشق؛ وهي 
المكتبة المعروفة باسم المكتبة الظاهرية؛ نسبة إلى الظاهر بيبرس» وكذلك كانت له 
مشاركة فعالة في تأسيس المكتبة الخالدية في القدس(؟). 

وتغيرت الأحوال بالشيخ حين عزل الوالي مدحة باشا فألغيت مهمة 


تفتيش التعليم التي كانت مسندة إليه. وجعل مفتشاً غلى دور الكتب التي 
حظيت باهتمامه ورعايته. 

وكان للشيخ في هذه المرحلة نشاط فكري واجتماعي, ولم يكن جن بلاد 
الشام في تلك المرحلة التي أعقبت عزل الوالي مدحة باشا جد حرية واستقرار 
مما جعل السلطة تنزعج من تصرفات الشيخ طاهر وتخشى من انتشار أفكاره. 
فلقد كان يعقد الاجتماعات مع من يتوسم فيهم الخير من العلماء ويجمع حوله 
الشبان ويبثٌ أفكاره الإصلاحية داعياً إلى العلم والعمل. فاشتدت مضايقة 
القائمين على سياسة التتريك من نشاطه فضيّّقوا على الشيخ: وقيل إنه علم 
حين كان خارج دمشق أنهم اقتحموا بيته وفتشوه مما أدى به أخيراً إلى الهجرة 
إلى مصر. 


ولقد كان طبيعيًا ان تنزعج السلطة في ذلك العصر الذي عاش فيه 


.١9 : تنوير البصائر‎ )١( 
497 (؟) انظر مجلة الهلال: المجلد 4" ص‎ 


/ا1 


الشيخ من نشاطه وحيويته؛ بل أن تقلق لما تراه من أثره البالغ في نفوس التلْب 
الذين يتصلون به ويلتفون حوله ويأخذون عنه. فلقد أوتي الشيخ ب 
النظر. وطلاقة في اللسان: وقوة. في الحجة: وراح يسخّر كل أولثك في الدفا 
الإسلام بعيداً عن البدع وفي العمل على بعث الوعي وفهم عوامل التقدم وأ 
الحضارة العربية الإسلامية. 


ولعل أثر الشيخ طاهر في واحد من تلامذته هو محمد كرد علي ب 
مدى ما بلغه الشيخ من التأثير فيمن يتصلون به ويخالطونه. ويجلو 
الجائب المشرق من حياة الشيخ ويبيّن مدى القدرة التي أوتيها في 
العقول وتنشئة الشباب. 

فلقد كان الكرد علي في أكثر صفاته العقلية والعلمية والخلقية صور: 
شيخه. اتصل به ولازمه حتى آخر حياته. قال كرد علي «اتصلت بالاساقهذ 
الشيخ طاهر الجزائري والسيد محمد المبارك والشيخ سليم البخاري؛ وأ< 
عنهم وعن غيرهم من مشايخ الطبقة الثانية كل ما وسعتني قراءته من 
اللغة والأدب والبيان والاجتماع والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة, وكان | 
الاكبر في توجيد إرادتي نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والإقدام على الت 
والنشر وإشرابي محبة الأجداد والتناغي بآثارهم والحرص على تراث حضا 
أستاذي الأكبر الشيخ طاهر الجزائري. فما زلت ألزمه منذ اتصلت به | 
ذهب إلى ربه.(١).‏ 


وقال الاستاذ شفيق جبري «لاشك أن لهذه الطبقة من الشيوخ 
توجيه كردعلي ولاسيما الشيخ طاهر الجزائري. ومن يطالع ترجمة الا 
كردعلي للشيخ طاهر يعلم مقدار اتصاله به فما كان يغفل عن ناحية|من 
نواحيه. فالشيخ طاهر هو الذي دلّه على ما يجب مطالعته من كتب المتقد 
الأدب والتاريخ والاجتماع وغير ذلك. وهو الذي أحسن اختيار هذه الكُتبٍ 


.59 محاضرات عن محمد كردعلي لشفيق جبري ص‎ )١( 


يلبلا 


فحسن ذوق كردعلي بحسن اختيار استاذه» ولى لم يرزق كردعلي طبقة مثل 
الأشيخ«طامر الجزاكري لتعيزث وجهة حفافته/(1) :ؤقال «لقد واقف اكترتاعن” على 
بواطن أستاذه وظواهره وامتحن أخلاقه وطبائعه؛ وعرف عقله وفهمه وذوقه 
وحبه وشعوره. ولم يذهب عنه شيء من غريب عاداته؛ فتراه في كنوز الأجداد 
كان" 9" ينان يَيقٌ جين مجزائينا كادا لا تزالة تر ككل كاد "رظانا 0/. 


وقال الأستاذ جسني سبح رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق عن سلفه 
الكردعلي «وقيّض الله لهذا الشاب الموهوب من يهديه سواء السبيل في جميع 
نواحي الحياة. ذلكم هو الشيخ طاهر الجزائري الذي قال عنه الاستاذ الرئيس 
إنه صدر الحكماء. وإنه من أشرب قلبي حب العرب وهداني إلى البحث في 
كتبهم. فسار كردعلي على هدي أستاذه. واقتفى أثره فأكثر من المطالعة في كتب 
السلف وقرئها بمطالعة بعض المجلات التركية والفرنسية التي كانت تصل إلى 
يدهء فدب الوعي فيه وأخذ على نفسه إنقاذ وطنه مما آل إليه من فساد. وتربى 
على يدي ذاك الأستاذ الجليل حفنة من المستنيرين والمثقفين الذين كانوا يتحلقون 
حوله ويغترفون من معين علمه»(؟). 


وقال أنور الجندي «كان كرد علي يتعامل مع علماء الأزهر على النسق 
الذي أشاده وأعلاه في الشام الشيخ طاهر الجزائري بالنسبة للتخرر من البدع 
والتقليد. وهو أثر كان قائما في مصر أيضا عن طريق الشيخ محمد عبده والسيد 
رشيد رضاء(؛). 


وقال : «ولا ريب في أن أسلوب حياة الشيخ طاهر الجزائري يعطينا كثيراً 
)١(‏ محاضرات عن محمد كردعلي لشفيق جبري ص 75. 
(؟) المصدر السابق ص ١لا.‏ 


(؟) مهرجان ذكرى مرور مثة عام على ولادة الاستاذ الرئيس ص ". 
(6) الصدر السايق هن ١/اا.‏ 
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مما نود أن نتعرف إليه في حياة كردعلي من إبائه وتعاليه على التبعية والتزا 
ويؤكد كردعلي وهو يستعرض حياة الشيخ الجزائري هذا المعنى ويومىء إلى 
إطرائه في حياته هو حين يقول «ولا أكون إلى المبالغة إذا قلت إن عزة النفس وهو 
الخلق الذي ندر في علماء المسلمين لعهدناء كان مما تفرد به. فقد كان له | 
الملوك الصالحين وزهد الزاهدين العابدين» وهى شبيه به في عقدا| 
الواسعة مع كل أهل العصر على اختلاف أديانهم وجنسياتهم(١):‏ وكان 
مثيلاً له وشبيهاً في قول كلمة الحق دون أن يخشى لومة لاثم»(؟). 

وقال جمال الدين الألوسي عن الاستاذ كردعلي: «كانت نزعة الإ 
ذات جذور في أعماق نفسه بفضل فطرته وتربيته؛ ولأساتذته الفضل الا 
إذكاء هذه الروح وعلى رأسهم الشيخ طاهر الجزائري(؟). 

فهذا كان أثر الشيخ طاهر في تلامذته ومخالطيه من الشباب رأين 
أنموذجاً منه في واحد منهم هو الاستاذ محمد كردعلي. 

ولقد كان للشيخ مثل هذا الأثر في كل الذين اتصل بهم اتصال تقل 
وتوجيه وإرشاد وكان له مثل هذا الأثر في كل مكان حلّ فيه سواء في الشامُ أو 


قّ نض كما سلئريج. 


وصل الشيخ طافر إلى القاهرة في سنة ١76‏ هلب 1101م فى 


الدولة وكثيراً ما كان يبيع من كتبه ليأكل بثمنها. 
على أن عدداً من علماء مصر وفضلائها عرفوا علمه وفضله وكانت 
)١(‏ أقرأ نص الرسالة التي بعث بها المستشرق المجري كولد زيهر إلى الشيخ طاهر في و من 
ذي الحجة 1117 ه يسأله فيها عن (نقل بدعة الجماعات الذكرية من مصر إلى د 
وما يتصل بذلك؛ في مجلة الأزهر: مجلد عام ١11/7‏ ص: 11/18. 
(؟) مهرجان ذكرى مرور مثة عام على ولادة الاستاذ الرئيس: ص .١51١‏ 


(؟) المصدر السايق نقسه : ص 193. 
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معه صلات طيبة ومواقف نبيلة» وفي مقدمتهم أحمد تيمور باشا(١)‏ وأحمد 
زكي باشا(؟). 


ويحدثنا أنور الجندي عن أثر الشيخ طاهر في مصر فيقول: «والحق ان 
الشيخ الجزائري العملاق لم يكن قوي الأثر في هذه المجموعة من رجال الشام 
وحدهاء ولكنه كان عميق الأثر في المجموعة التي عرفها وعاشرها في القاهرة 
خلال أربعة عشر عاماً اقامها في مصرء وقد ألهب وجدان من عاشروه. خاصة 
الأحمدان: أحمد تيمور وأحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة. ليس بأسلوبه 
وحديثه فحسبء ولكن بأسلوب عيشه ونظام حياته. فقد عاش في مصر لا يقبل 
عطاء من,أحد مهما جل أى صغرء وإنما جغل اعتماده في عيشه على الكتب التي 
اقتناها في حياته. فقد أخذ يبيع منها بالتدريج ويسمح لنفسه ببيعها إذا تتأكد 
انها تحفظ في معاهد عامة كدار الكتب والخزانتين التيمورية والزكية في 
القاهرة(؟). فإن معظم نفائس خزانته نقلت إليها. وتمزز الشيخ أثمانها نحو 
أربع عشرة سنة وكان اشتراها في صباه بأثمان بخسة... »(4). 


)١(‏ أحمد تيمور باشا (ت 48؟١‏ ه ‏ ١197م)‏ باحث عالم بالادب واللفة والتتاريخ له 
مؤلفات كثيرة. كانت مكتبته تضم نحو ثمانية عشر ألف مجلد. وقد ضمت بعد وفاته إلى 
دار الكتب المضرية. انظر ترجمته في مجلة المجمع العلمي العربي 775/4 و١١/1795,‏ 
والأعلام .٠٠١/١‏ 

(1) أحمد زكي باشا (ت ١151‏ ه ‏ 1514م) من أسرة مغربية هاجرت إلى قلسطين ثم 
استوطنت مصر. لقب شيخ العروبة. كان من أكثر الناس ثقافة في عصره وخاصة في 
التاريخ والأدب واللغة الفرنسية. اهتم بإحياء التراث, وله عدد من المؤلفات. قال عنه 
الشيخ طاهر الجزائري «ليس على أديم الأرض رجل عرف المدنية العربية الإسلامية كما 
عرفها أحمد زذكي» انظر ترجمته في : (المعاصرون) 44 58 والأعلام ١7/1؟1١.‏ 

(؟) انظر مقالا عنوانه «زهد الشيخ طاهر» في مجلة الزهراء 417/1 416. جاء فيه «ومن 
عجيب أمره انه كان يرضى من دار الكتب المصرية ‏ مشلاً - بنصف القيمة التي كان 
يمكن أن يحصل عليها من مثل المتحف البريطاني ثمنا لكتاب من كتبه إيثارا لبقاء ذلك 
الكتاب في الوطن الإسلامي على انتقاله إلى أوروبا. وكان يحض كل الحخرص علل أن 
يكون الكتاب المخطوط في مكتبة عامة» الزهراء ؟'/4”1. 

(؛) مهرجان ذكرى مرور مئة عام على ولادة الاستاذ الرئيس : .١5٠‏ 
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وقال: «وأعتقد أننا في مصر ‏ جماعة المفكرين ‏ علينا دين كبير لأمتظال 
الشيخ طاهر الجزائري ومحمد كردعلي وعبدالقادر المغربي ومصطفى الث 
رحمهم الله جميعاً وأجزل مثوبتهم؛(١).‏ 

اله دو إقا/التعتزك نق مص يفل هذه الانبزة القسامية“القى.عبانة 
تلك الفترة قبيل بدء هذا القرن وخلاله. والتي كان لها في الصحافة والث 
أعظم الاثر. وخاصة أسرة الشيخ الجليل طاهر الجزائري وتلاميذه وأحب 
رشيد رضا وكردعلي ومحب الدين الخطيب وعبد القادر المغربي. ذلك أن 
الشيخ هو بمثابة العروة الوثقى لهذه الجماعة التي جددت الفكر, وج 
السنة, وأقامت منهج الفكر الإسلامي الحديث على أصوله الأصيلة و 
جوهره الأمثل»(؟). 

بقي الشيخ طاهر في مصر ثلاث عشرة سنة عاد بعدها إلى دمشق ة 
مديراً للمكتبة الظاهرية (1514م) واختير عضواً في المجمع العلمي | 
(مجمع اللغة العربية اليوم) ومات في اليوم الرابع عشر من ربيع الثاني 
ه ب(كانون الثاتى..يناين ‏ من عام )157٠‏ بعد اربعة أشهر من 
ودفن في سفح جبل قاسيون المطل على دمشق في المدفن المعروف بمدفن لنب 
الله ذي الكفل؛ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

ولعل خير ما يوضح صورة الشيخ طاهرء. ويكشف أوجه نشاطه الف 
والإرشادي والتثقيفي, ما ذكره عنه معاصروه من أصدقائه وطلابه. ولكل 
مجاله واختصاصه ومنزلته في ميدانه وما نادى به الشيخ ودعا إليه من أف 


ونورد فيما يلي طائفة من آراء معاصريه وعارفيه. وطائفة من 


وأقواله. 


.19/5 : مهرجان ذكرى مرور مثة عام على ولادة الاستاذ الرئيس‎ )١( 
189 : (؟) المصدر السايق‎ 


5 


الشيخ طاهر في نظر معاصريه : 
١‏ د الشتتيخ اطاطل دافرة امقارزف. 


قال تلميذه الشيخ محمد سعيد الباني(١)‏ إن الشيخ طاهراً «جمع بين 
المعقول والمنقول؛ ومزج القديم بالحديث.وأخذ من كل علم لبابه ونبذ لفاظته. 
وكنان عنده من كل غلم خبر: فهدى دائرة معنارف ومفتاح علنوم. وكشسناف 
مضطلحات الفنون: وقاموس الأعلام(؟). 


؟ - الشيخ طاهر هو الأثر الباقي والمثال الحي والصورة الناطقة لما كان 
عليه سلفنا الصالح. 


وقال صديقه العلامة أحمد زكي باشا(؟) «كنت أرى في الشيخ طاهر 
الأثر الباقي والمثال الحيّ والصورة الناطقة لما كان عليه سلفنا الصالح من حيث 
الجمع بين الرواية والدراية في كل المعارف الإسلامية, وبين الدأب على نشرها بعد 
التدقيق والتمحيص واستثارة خباياها وإبراز مفاخرهاء(4). 


٠"‏ - الشيخ طاهر يشكل أكبر خلقة أدبية وثقافية. 


وقال الأمير مصطفى الشهابي(5): «في تلك المدة التي قضاها الشيخ 


)١(‏ محمد سعيد بن عبدالرحمن الباني» من أدباء دمشق في العهد العثماني» كان من تلامذة 
الشيخ طاهر المعجبين به. له كتاب «تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» توفي بدمشق 
سنة ١١0١‏ ه-/161/1م. وانظر الاعلام ١57/5‏ 

(؟) تنوير البصائر : 7. 

(؟) تقدمت ترجمته . 

(4) كنوز الأجداد : 19. 

(5) مصطفى بن محمد الشهابي؛ عالم لغوي, حصل على شهادة في الزراعة من فرنسا. رأس 
المجمع العلمي العربي وتولّى وزارة المعارف ووزارة المالية. وعمل سفيراً لسورية في 
مصيرء له مؤلفات منها: الألفاظ الزراعية: القومية العربية. الاستعمار, توفي بدمشق سنة 
6 ه-543ام: انظر الأعلام الع 
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طاهر الجزائري بالشام كان يتحلق حوله في دمشق صفوة المتعلمين والذ 
والمفكرين العرب؛ فتألفت من جمعهم أكبر حلقة أدبية وثقافية» كانت تد 
تعليم العلوم العصرية ومدارسة تاريخ العرب وتراثهم العلمي وآداب اللْذ 
العربية. والقسك«يمحاسن الأخلاق الدينية والآفة بالصالع من ا 
الغربية»(١).‏ و«كانت حلقة الشيخ تضم غدداً من الشيوخ:والشباب التابا 
وكان منهم الشيخ جمال الدين القاسمي, والشيخ عبدالرزاق البيطارء والش 
سليم البخاري؛ ورفيق العظم؛ ومحمد كردعليء وشكري العسليء وعبدالو 
المليحي (الانكليزي)؛ وعبدالحميد الزهراوي» وسليم البخاري؛ و 
مسلم؛ وعبدالرحمن الشهبندرء وفارس الخوريء ومحب الدين الخطيب»(” 


- الشيخ طاهر إمام في علوم اللغة والأدب وخزانة علم متنقلة, ولإأولاه 
لتأخرت نهضة الشام أكثر من نصف قرن. 
وقال تلميذه محمد كردعلي(؟): «إنه ليندر في اللتأخرين من علماء أدور 
الانحطاط الفكري نبوغ رجل مثله وعى صدره من ضروب المعارف ما وعى 
وطبق مفاصل الشريعة مع علوم المدنية؛ فقد كان متضلعاً من علوم الشرا 
وتاريخ الملل والنحل؛ منقطع القرين في تاريخ العرب والإسلام وتراجم رجالا. 


كان إماما في علوم الأدب واللغة, إذا سألته حلّ مسألة تظن الث 


.15 : القومية العربية» نقلا عن كتاب الشيخ. طاهر للدكتور عدنان الخطيب‎ )١( 

(؟) الشيخ طاهر: 4 وتاريخ علماء دمشق .5735/١‏ 

(؟) محمد بن عبدالرزاق كردعلي. مؤسس المجمع العلمي العربي بدمشقء وأول رق 
وأحد الكتاب المثقفين في عصره. ولد من أب كردي وام شركسية. وتخرج بالشيخ 
الجزائري فكان دائم الثناء عليه والاعتراف بفضله. له عدد من المؤلفات منها: 
الشام والإسلام والحضارة العربية. دمشق مدينة السحر والشعر. كنوز الاج 
المعاصرون. المذكرات. توفي بدمشق سنة 11177 ه - 1557م ترجمته في المذ 
ومهرجان ذكرى مثة عام على ولادة الاستاذ الرئيس. (والأستاذ الرئيس هى اللقب الْلْدْ 
اشتهر به كردعلي) والأعلام 7١7/1‏ ومحاضرات عن محمد كردعلي لشفيق جبري. 
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يعرف غير هذا العلم, وإذا استرشدته في الوقوف على مظان موضوع تريده 
أطلعك من ذلك في الحال على ما لا يتيسر لغيره الظفر به بعد الكشف عنه أياماً. 

وهكذا هو في علوم الشريعة ولاسيما التفسير والحديث والأصولء(١)‏ 
«وهى خزانة علم متنقلة... وقل أن يدانيه أحد في علم الكتب ووصفها ومؤلفيها 
وأماكن وجودهاء(؟). 

وقال: «أستاذنا الشيخ طاهر في هذه الديار ‏ الشام ‏ كالأستاذ الإمام 
محمد عبده في مصر» ولقد «سعئ الشينخ طوال حياته لنشل المسلمين من 
سقطتهم: ونشر العلوم القديمة والحديثة بين أبنائهم, ولولا ما قام به من 
التذرّع بجميع ذرائع الإصلاح لتأخرت نهضة المسلمين في الشام أكثر من نصف 
قرن»(؟). 

لقد كان الشيخ طاهر شعلة نشاط عربي وإسلامي؛ ثقافي وفكري 
وإصلاحيء وكان واحداً من أكثر رواد النهضة أثراً في بلاد الشام. وكان أثره في 
تلامذته بالغاًء فلقد نعاه تلميذه رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق الأستان 
محمد كردعلي فقال: «فجع مجمعنا العلمي لأول نشأته بعضوى عظيم من 
أعضائه, ومفخرة من مفاخر هذا الشرق؛ وإمام نابغة بعلوم الدين والدنياء 
أستاذنا وحامل لواء المعارف في ديارناء الشيخ طاهر الجزائري. قضى نحبه في 
اليوم الرابع عشر من ربيع الثاني ١774‏ ه (ه كانون الثاني) سنة 
«اقلو(؛). 


وحين أصدر الأستاذ كردعلي كتابه كنوز الأجداد عام ٠195م‏ بعد وفاة 
شيخه الجزائري ببثلاثين مسنة. لم ين :أن يهدايه إليد.فقال.؛ 


١ : كنوز الأجداد‎ )١( 

(؟) كنوز الأجداد : 18. 

(؟) الشيخ طافر : .11١‏ 

(4) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق .5١- ١9/١‏ 
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«الإهداء: إلى روح من أشرب قلبي حب العرب وهداني إلى البحث|في 
كتبهم,.صدر الحكماء, سيدي واستاذي العلامة الشيخ طاهر الجزائري» ١‏ 
كتابي كنوز الأجدادء 6 شوال سنة 1759 هل 18 تمؤز 1408 , 


٠‏ الشيخ طاهر منشىء المدارس في بلاد الشام : والساعي إلى ج 
العربية لغة التعليم في العهد العثماني: 
وقال محب الدين التقطيب (1) :عن القتيخ طاهو به مؤسسن ل 
تأسس في سورية ولبنان وفلسطين من مدارس أميرية زمن ولاية مدحة باث 
وولاية حمدي باشا الذي جاء بعده. وقد تمكن بدهائه أن يجعل العربية لخ 
التعليم إلى أن غلب على أمره وكفت يده وجعل التعليم فيها بالتركية»(؟). 
وقال الاستاذ الخطيب ذلك الصحفي المصلح أيضا «من هذا الغر كب 
الصابر الدائب الحكيم؛ الشيخ طاهر الجزائري عرفت عروبتي وإسلامي:(5) 


1 - الشيخ طاهر شيخ أحرار العرب وصاحب الفضل في تنوير الأب 
والبصائر: 


ذكر فخري البادروي(؟) في مذكراته تحت عنوان «عيون تتفتح» أ 


! محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبدالقادر الخطيب؛ كاتب إسلامي وداعية‎ )١( 
كان له نشاط ثقافي واجتماعي واسع. شارك في تحرير عدد من الصحف في غير ما بأ‎ 
من البلاد العربية. أصدر مجلتي الفتح والزهراء. وتولى تحرير مجلة الازهر. أ,‎ 
١785 المكتية السلفية ومطبعتها بالقاهرة. له عدد كبير من المؤلفات. مات سنة‎ 
.585/٠8 65مم. ترجمته في الأعلام‎ 

(؟) الشيخ ظاهر : 47. 

(؟) مقدمة ديوان (مجد الإسلام) نقلا عن (الشيخ طاهر) للدكتور الخطيب : 41. 

(؛) أحد الزعماء الوطئيين في سورية, عرف بنضاله ضد الاستعمار الافرنسي مات 
7 ترجمة مفصلة في كتاب «فخري البارودي؛ لنهال بهجة صدق 
بيروت 1917/4. 
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رجال كانوا يفتحون عيون الشباب ويبثؤن الوعي وقال: «وعلى رأسهم شيخ 
أحرار العرب ذلك الحين الشيخ طاهر المغربي الجزائري؛ وهو شيخهم وشيخناء 
وله أكبر الفضل في تنوير الأبصار والبصائر ودفع العرب في طريق التقدم. وهو 
أول من فتح مدارس البنات في دمشق»(١).‏ 

وقال: «وإذا كان من فضل لأحد علي في توجيهي من الناحية الوطنية 
فهو أولاً للشيخ طاهر الجزائري المغربي أستاذنا وإلى تلامذته الأحرار»(7). 

- الشيخ طاهر رائد نهضة وداعية يقظة : 

قال الدكتور عدنان الخطيب : إن الشيخ طاهراً أحد ثلاشة تدرتبط بهم 
النهضة الحديثة في مصر والشام؛ وتدين لهم البلاد العربية والإسلامية بإيقاد 
أول شعلة أيقظت العرب والمسلمين من سباتهم وأسمعتهم دعوة الإصلاح 
الديني: وهؤلاء الثلاثة هم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والشيخ طاهر 
الجزائري»(؟). 

على أن من الجدير بالذكر هنا أن هؤلاء الثلاثة الافغاني وعبده 
والجزائري لم يكونوا متماثلين في العلم أى الفكر أو الاتجاه. ولقد ذكر الدكتور 
الخطيب نفسه أنه لم يقم أي تجاوب روحي أو علاقة بين الأفغاني والجزائري. 
وكأن الواحد منهما لم يسمع بالآخر»(4). 


من آراء الشيخ طاهر وأقواله : 
١‏ -لا غضاضة في اقتباس ما ينفع : 


قال الشيخ طاهر في رسالة بعث بها إلى تلميذه وصديقه محمد كردعلي 


.58/١ مذكرات البارودي‎ )١( 
7/9/١ (؟) مذكرات البارودي‎ 
1١9 : الشيخ طاهر‎ )١( 


(4) المصدر الصابق : 11517 


/ا15 


مؤرخة في ١9‏ من صفر سنة ١7174‏ ه إ«إن الاقتباس من الأمم الراقية دا 
على النباهة, لاكما يظن البله من أن الاقتباس غضاضة. 

ونريد بالاقتباس ما يشعر به هذا اللفظ من تلقي الامور النافعة, لا 
يظنه المتكايسون من أن الأمم الراقية ينبغي أن يؤخذ عنها كل شيء حتى أدا 
الأمر الى أن يقلدوهم في الأمور التي يودون هم أن يخلصوا منهاء(١).‏ 

> - اليأس قتال والحكمة في الثبات : 

«ينبغي أن تمحو من لوح الفكر لفظ (اليأس) فإنه أضضر شىء, واثقت 
ففي الثبات جِلّ الحكمة إن لم نقل كلهاء(؟). 

- تأليف الكتب ليس شهوة : 

«لا فائدة اليوم من التأليف إلا إذا أتى المؤلف باختراع جديد, أو 
بأسلوب جديد..»(5؟). 

ولو وعى هذا القول كثير من المؤلفين اليوم لاستراحوا وأراحواء فما أ. 
الذين يصدرون الكتب لا يصدورنها إلا شهوة أن تزين أسماؤهم أغلفة 
أى قل العكس إن شئت تكن أكثر صواباً. 

؛ ‏ العداوة في محلها أجدى من المحبة من غير وجهها : 

«إن العداوة في محلها أجدى عندي من أن أكسب المحبة من غير وج 
وإن معاداة الغشاشين لي مما يسرني كما أن محبتهم لي مما يسوءني»(4). 


)١(‏ كنوز الأجداد : 4؟. 
)١(‏ كنوز الأجداد : /اا. 
(؟) تاريخ علماء دمشق : "517/١‏ 
(؛) كتوز الاجداد ١:‏ 4. 


ه ‏ عالم الشريعة عليه أن يستقل بمعاشه ويستغني عن الحكومة 
والسلطان: 

«تعلّموا العلم, وتعلموا معه صناعة تعيشون بها حتى لا تقفوا على 
أبواب السلطان تستجدون الوظائف والجرايات:(١).‏ 

«وعلى كل طالب علم إسلامي أن يتعلم صناعة أى تجارة أى نحو ذلك من 
أسباب المعاش ليستغني عن الناس وعن تكفف العظماء ومدّ اليد إلى الأوقاف.. 

إن العلم الإسلامي يطلب لذاته وفائدته في الدارينء لا للتكسب به عند 
السلاطين والحكومات»(؟). 


ورحم الله الشيخ طاهراً ما كان أبعد نظره؛ وما كان أشد حرصه على 
بقاء الإسلام وأحكامه في عزة ومنعة نائيين عن هيمنة السلطان ومن هو دون 
الساطان” 


وماذا كان يقول لو رأى ما نراه اليوم من إذلال الحرص أعناق الرجال, 
ومن تسخير الدّين للدنيا. ومن ليّ اعناق النصوص الشرعية لتوافق أهواء 
السلاطين. ويرى ما دون ذلك من إراقة ماء الوجه للحصول على إمامة مسجد 
أى خطبة جمعة لقاء دريهمات من وزارة الأوقاف؟!. 


: التاريخ الهجري من شعارات أمتنا ويجب التزامه‎  ” 


قال الشيخ طاهر في رسالة بعث بها إلى الاستاذن محمد كردعلي وقد سأله 
عن التاريخ الهجري وذكر له انتقاد بعضهم استعماله إيّاه : «عجب لمن 
يسعون في أن نهجر التاريخ الهجريء ويفاتحوننا في ذلك كأنهم لا يعلمون أنا 
نعلم ما يرمون إليه عن بعد. 


.517/4/١ تاريخ علماء دمشق‎ )١( 
.؟١‎ ١ (؟) كتوز الاجداد‎ 
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الإسلام عموما والعرب خصوصا فنجحوا يعض النجاح فطمعوا في ان 
عليه - فلم يجدوا أقرب إلى ذلك من إضعاف أمر اللغة العربية والسعي في تب 
خطها والتزهيد في الكتب التي كتبت بهاء فجعلوا ذلك دأبهم وديدنهم حتى أن 
في كثير من أبناء جلدتنا الذين يظنون أنهم على غاية من الذكاء والوقوف 
أسرار الأمم فكان ما كان مما هى معروف. 

ثم زاد الأمر فطمعوا في تبديل التاريخ الهجري. وساعدهم على ذ 
(جبت) مصرء ففرحوا فرحاً لا مزيد عليه. وقال بعضهم: الآن شفينا الغليل 
هذه الامة! غير أن كثيراً ممن انتبه إلى هذا الأمر سعى في إعادته على قدر الإمكان 
فامتعض أولئك القوم وصاروا يلمزون من كل من يسعى في ذلك. 

وليت شعري كيف يلام المسلم على أن يؤرخ كتابه بالتاريخ الهجري ف 
انقرض التاريخ الهجري؟ وهل يريدون أن ينقرض وأصحابه أحياء؟!»(١).‏ 

ونستخلص مما سمعناه من أقوال المعاصرين للشيخ طاهر وآرائهم ذ 
ومما عرفناه من آثاره وقرأناه له أنه كان عالما واسع العلم. ومصلحا 
النشاط؛ وانه كان استاذا يثقف. ومرشداً يوجه. ومربيا ينشىء جيلاً 
العلم النافع والشرع القويم والسلوك الفاضلء وإن أبرز ما اتصف به وقام 
هو: 

١‏ - أنه جمع العلم إلى العمل فكان عالماً ومعلّما وداعية إصلاح: و, 

؟ ‏ أسس المدارس ورعاها بالتعليم والتأليف والتوجيه. 

 "‏ آلف الكتب النافعة للكبار والمختصين. والرسائل الصغيرة للمبتدئين 


والناشثين. 


١4١ - +١ كنوز الاجداد‎ )١( 


؛ - جمع الكتب واستنقذ المخطوطات وصانها في المكتبات العامة. 

ه ‏ أحيا عدداً كبيراً من الكتب التراثية النافعة؛ فنشر بعضها بعنايته, 
وسمّى كثيراً منها داعياً إلى إحيائه ونشره. 

- دعا إلى دراسة التاريخ الإسلامي وإذاعة خبايا الحضارة. 


دعا إلى الاقتباس من الامم الراقية فيما يعود بالنفع على العلم 
والعمران, مع المحافظة على الأخلاق الدينب والتربية الصحيحة. 


8 - شجع على إنشاء الصحف والمجلات وشارك في. تحرين بعضها. 
- نششر الوعي الثقافي والفكري والوطني بين الشباب: 


٠‏ - دافع عن اللغة العربية وتمكن من جعلها لغة التعليم الرسمي حتى 
غلبته سياسة التتزيك. وألف في خصائص حروف العربية والفاظها واشتقاقها. 


مصادر ترجمة الشيخ طاهر الجزائري 


1555 الأدب العربي المعاصر في سورية  سامي الكياليء القاهرة‎ ١ 
.١19457 بيروت‎ ٠! خير الدين الزركلي - ط‎  مالعألا‎  ؟‎ 

 '٠‏ أعلام الأدب والفن ‏ أدهم الجندي. 

أعلام الجزائر ‏ عادل نويهض - بيروت .١511١‏ 

أعيان دمشق ‏ جميل الشطي ‏ ط ؟ دمشق 151/7. 


7 تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ‏ محمد مطيع الحا 
وتزار 'اباظة -دمشق:1843, 


- تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر ‏ محمد سعيد الباني ‏ دمشق وذ 
6 حوادث دمشق للبديري ‏ مقدمة د. أحمد عزة عبدالكريم ‏ القاهرة 1155 
4 - السايقون - قدري القلعجي - بيروت 1404 


٠‏ - الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام ‏ د. عدن 
الخطيب - القاهرة .١91/١‏ 


.4 كنوز الأجداد  محمد كردعلي - دمشق‎ - ١ 

.158١ مذكرات البارودي - فخري البارودي  دمشق‎ - ١١ 

.1518٠ محمد كردعلي - دمشق‎  نورصاعملا‎ - ٠١ 

5 - معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ بيروت - بلا تاريخ. 

6 معجم الطبؤعات العزبية والمعسرّية ب سسركيس: القافزة :بلا تاريخ: 


هدية العارفين ‏ البغدادي ‏ دمشق 1547. 


المحجلات: 

سفلة الأرفى تفن ناا اح للا 

" - مجلة الزهراء ‏ 43/9 456, 

مجلة فتاة الشرق ١0/9/١4‏ - 1174. 

؛ ‏ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (الآن: مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق) لل ا كن لفن و4/لالاهة وه ل شاث 

5 مجلة المشوق 114-1441 

مجلة المقتطف --113 واللقاكن 174 

7 مجلة المنار ل 

8 - مجلة الهلال 5451/14 -455. 
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الحداثة العربية: المعاصرة 
حقيقتها وملامحها 
أ. د. وليد إبراهيم قصّاب* 


نلمهيد: 

وقفنا في بحث سابق في هذه المجلة(١)‏ على الحداثة الغربية؛ فتعرّفنا 
حقيقتها. وتقرّينا ملامحهاء فإذا هي أبعد من نزعة في الأدب والفن» إنها 
محاولة لإقامة نظام معرفي كامل للحياة والكون والإنسانء ينطلق من مفاهيم 
هادية علمانية: ويمثل قلق الإنسان الغربي وحيرته: وفقدانه الطمأنينة والأمان» 
وشكه - بعد أن انتبذ الإيمان بالله - في أية مثل دينية, أى خلقية؛ أو اجتماعية. 
وفي مُناخ حرص دؤوب على اطراح ما عده الغربي قيوداً و أغلالاً. وسعي 
حثيث إلى التطوير والتغيير: ولدث الحداثة في الغرب. نزعنة جديدة في الفكر: 
والفن: وقضايا الإنسان والحياة غامة: ومثلت العقود الثلاثة أو الأربعة الأولى 
من القرن العشرين. ثم غدت بعد مدة يسيرة فكراً ميتاً تلعنه موجة منا بعد 
الحذاثة كما لعنت هي جميع ما كان قبلها. 

وفشت في أدبنا العربي المعاصر فاشية هذه النزعة» وصدر عنها: إبداعاً 
وتنظيراً. كثير من الأدباء والنقاد العرب على اختلاف مشاربهم الفكرية 
والسياسية والاجتماعية. ومثّل غرق أدبنا المعاصر في موج هذه النزعة الغربية 
المدمرة وجهاً آخر من وجوه الانبهار بالغرب, والشلل التام أمام أفكاره 
ومعتقداته التي تخالف عن أفكارنا ومعتقداتنا كل المخالفة. 

وهذا البحث دراسة للحداثة العربية المعاصرة التي أخذت عن الفكر 
الغربي كل شيء تقريباً. فتجلّت فيها ‏ على نحو لا تخطئه العين ‏ ملامح 
حداثته. فإذا هي نسخة منه, بل قد يغلى القوم عندنا في بعض الأفكار أكثر مما 


* أستاذ الآدب والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ دبي. 
)١(‏ العدد السادس 515-151١:‏ 


يغلو فيها أولئك. ويتحمسون للدفاع عن الدار أكثر من حماسة أصحاب 
أنفسهم. 

وأنبه في البدء على أن صورة هذا البحث الذي يريد إثبات براءة ترا 
الأدبي الفكري من أية صلة تاريخية له بهذه الحداثة العربية المعاصرة, 
يحاول أن يروّج لذلك قوم لن تكتمل إلا في ضوء قراءة ما كتبناه عن الحدا 
الغربية إذ سيدرك القارىء عندئذ مصدر كل فكرة يُنادى بها في أدبنا الحد 
إدراكاً لا يختلج فيه الشك. 


كما اأنيّه عن أن هذا البصة توكس عل دراسة'الحذاكة#العربية كينا بت 
في أفكار أبرز رادتهاء الذين يحتلون أماكن الصدارة في أدبنا المعاصرء ويقال إن 
الأعلام فيهاء والذين لا تذكر الحداثة إلا مقترنة بهم, ولا سيما فيما هو ذا 
مشهور من النماذج والأسماء. وإذا اعترض معترض بأن هنالك حداثة أخر 
صورتها أكثر أصالة وصدقاً من هذه؛ أقررنا بذلك؛ ولكننا ذكرنا ‏ في الى 
ذاته - أن صوتها واهن ضعيفء لا يكاد يسمع به عامة الناسء وأما ع 
الأولى وضجيجها الإعلاميان ‏ بسبب امتلاكها ناصية المنابر الثقافية المؤثر: 
فهما المهيمنان على خطوات الأدب العربي الحديث. ودروب توجيهه. وإذا أطلق 
هذا المصطلح لم يكد جمهور المتلقين يعرف غيرها. 
الحداثة العربية نسخة من الحداثة الغربية : 


إن الحداثة العربية المعاصرة ‏ كما ترسمها ريشة الذين يُنظر إليهم 
أنهم رادتها وكبراؤها ‏ نسخة من الحداثة الغربية» تغترف من الآخرءو 
عن ينابيعه المختلفة. لا صدور حوار أو مناظرة. بل صدور انصياع وف 


هوية. 
يقول غالي شكري: «إن الخطاب الكهنوتي للحداثة (العربية) يتخذ 
الغرب إطاراً مرجعياً» .)١(‏ 


)١(‏ مجلة الناقد. عدد تموز )١1145(‏ ص 57, من مقال «الحداثة بلا كهنوت». 


ويقول باحث آخر: «تشكل الخطابات القومية والليبرالية والماركسية 
المصادر الإيدلوجية الكبرى التي صبغت الحداثة»(١).‏ 


ويشير باحث إلى تعدد دلالات الحداثة في الكتابات العربية,. وتوفر كم 
ماكلا حولها"ق جانبيها الطري (التطيتي؟ رمي اطول و معظمينا إلى تفن 
الإطار المرجعي من الكتابات في الحضارة الغربية في تحليلها اللفوي 
والفكري) (9). 


وبدت مشكلات الآخر وهمومه وثقافته هي المهيمنة على عقول القوم 
عندناء وكأننا جزء منه؛ أى وجه من وجوهه؛ يقول أحمد عبدالمعطي حجازي في 
رسم صورة التبعية: إن أي مثقف غربي سيصدم «صدمة عظيمة جين يقدر له 
أن يشهد مجلساً من مجالسناء لأنه سوف يفاجا بأننا نتحدث عن ثقافته هو لا 
عن ثقافتناء وسوف يفاجا فوق ذلك بأئنا نتحدث عن ثقافته بثقة لا يعهدها في 
نفسه أى في أساتذته المختصين»("). 

وفي غيبة الإحساس بالهوية الذاتية والذوبان في الآخرء أو لعله من باب 
تسويغ هذا الذوبان» ردد بنى الحداثة عندنا مزاعم الغرب في أن حداثته هي 
قضية العصر.. وأنها صيغة معرفة عالمية إنسانية؛ والمشروع الحضاري 
الْتّصوّر للبشرية جمعاءء, على اختلاف أجناسها وأديانها ومعتقداتها. فهذا 
يوسف الخال أحد أبرز بني الحداثة عندنا - يتبنى رأي الغرب في أن حضارته 
إنسانية كونية شاملة؛ فينظر إلى الحداثة - كما يقول عنه أحد الباحثين(4) - 
«عبر الغرب الليبرالي» إذ يحضر الغرب في هذه النظرة بوصفه عالمياً. كونيا 
وشاملاً. ويعود ذلك بالنسبة للخال إلى أن الغرب نتاج العقل الذي يتميز بكونية 


)١(‏ مجلة الناقد, العدد العاشر (نيسان: )١545‏ ص ٠١‏ مقال محمد جمال باروت. 

(؟) رمضان بسطاويسي: قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص 188/ وانظر محمد عابد 
الجابري في كتابه «التراث والحداثة» ص ١7‏ 

(؟) مجلة إبداع» عدد توفمير (1951) ص 4. 

(4) محمد جمال باروت؛ قضايا وشهادات (الحداثة : )١‏ ص 554 798 
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وشمولية قوانينه. ومن هنا فإن حضارته ليست غربية إلا بالمعنى الجغرافي 
حين أنها إنسانية بالمعنى المعرفي الثقافي.. الحضارة الغربية هي حضارتنا ذ 
بقدر ما هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي؛ إلخ. ونحن لا قيمة لنا في | 
العربي إن بقينا خارجهاء ولم نتبتّها من جديد. ونتفاعل ونفعل بها. إن 
الحضارة هي نحن بقدر ما هي هم...». 

ويضرب الخال في أوهام تاريخية بعيدة. تحمل معنى التنكر لهونا 
الحضارية؛ كما تحمل معنى التمويه والتزييف, إذ يتجاهل أثر الإسلام والثق 
العربية في تكوين العقل العربي؛ ويرده إلى جذور إغريقية. ويرى - كما يق 
الباحث السابق ‏ أنه «في جوهره ؛ عقل إغريقي ‏ غربي - وهو يذكرنا ب 
حسين - إذ إنه عقل متوسطيء تكونت روابطه الأولى مع العالم الإغرية 
الغربي منذ مراجعه في فينيقيا وما بين النهرين ‏ الهلال الخصيب - ويعني 3 
في المحصلة أن الاندماج بالعالم الحديث؛ الذي هو نتاج العقلية الإغريقي 
الأوروبية, ليس سوى عودة إلى جذور العقل العربي المتوسطي وينابيعه الأ 
المرتبطة بهذه العقلية, وبذلك يبدو الاندماج بالغرب وكأنه استكشاف للهو 
القومية الحضارية نفسهاء فالعقل العربي في اندماجه بالغرب يستعيد منه 
كان أعطاه له. ويعود ذلك بالنسبة للخال إلى أن هذا العقل متوسطي, 
إغريقي المعرفة. وتبدى طريقة تفكير الخال هنا قريبة جداً من طريقة تفكير 
حسين في «مستقبل الثقافة»(١).‏ 

ويمضي غالي شكري - على درب الخال في ترسيخ هذا الا 3 
الغربي. وفي بسط نفوذ التلاثي في الآخر. فيتحدث عن عالمية الحداثة الغربيلة, 
وعن مفاهيمها الكونية الشاملة التي لا بد من الانحناء أمامها يقول: «ليس هنأك 
حداثة واحدة بل عدة حداثات. والحداثة مفهوم شاملء وليست منهجاً أدبي 
الوضعية والماركسية, والوجودية؛ والبنيوية, هي مفاهيم شاملة؛ تحلل التار يلخ 
والمجتمع والثقافة جميعاً..»(2). 


561 : السابق‎ )١( 
من مقال الحداثة والنفط.‎ ١١ (؟) مجلة الناقد. العدد التاسع (آذار : 1945) ص‎ 
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ويقول في موضع آخر: «الحداثة منطلق جديد لرؤية العالم.. والحداثة 
عالمية بمعنى الروح التي تشيعها الرؤية الجديدة للعالم. كعالمية الشورتين 
الفرنسية والروسية: وكعالمية اكتشاف البارود. وكروية الأرضء وكعالمية 
الموسيقى أو الأدب أى الرسم والنحت...»(١).‏ 


ومثلما يحاول عبيد الفكر الغربي الليبرالي الإيهام بعالمية حداثته. ويدعون 
إلى التزامها عقيدة جديدة للحياة والكون والإنسان؛ يعزف على الوتر نفسه عبيد 
الفكر الغربي الماركسي: فيعلنون عالمية الماركسية. ويهاجمون المفهوم الليبرالي 
للحداثة. طارحين أنفسهم بديلاً. مدّعين وصال ليلى..وأن فكرهم هو الصيغة 
المعرفية الكونية الشاملة..يقول ماركسئ لينيني كما يسمى,نفسه(؟): 

«إن الحداثة ‏ كفعل ماركسي - ستكون أشمل لمناحي الحياة البشرية من 
الحداثة'المستئدة إل شرط الغربنة الليّبرالي. وهي بَالتَالي حداثة إنسانية الجومن: 
ليس بالمعنى الغامض للمبدأ حقوق الإنسان في الغرب: بل في معنى الإنسان 
الاشتراكي المحصن ضد الجوع والرق والبغاء..». 

ويمضي أرباب الحداثة الماركسية (المحصّنة) في تسفيه الحداثة الليبرالية, 
وفي الطعن في بعض رموزها.ء والتشكيك في انتمائهم القوميء والتنبيه على 
الانفصام الحاد بين التقدمية والوطنية عندهم, فهذاً الماركسي اللينيني السابق 
يشير إلى اثنين من كبراء رموز الحداثة الغربية الليبرالية. هما طه حسين 
والزهاوي, ويقول عنهما : 

آنا اعرف أن اط تحشين كتفع حرا الس الح اق العو ردقيه ا/الجطللا 
خياره السيادي بالانتماء لحب الوفد: قا الحركة الوطنية في شورة يوليى:.ممنا 
جعلني أميزه عن مثقف إمبريالي مثل الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي 
الذي رابد الاحتلال البريطاني للعراق: وهاجم الوطنيين العراقيين الذين رفعوا 
)١(‏ مجلة الناقد, العدد الثالث عشر (تموز : 1948) ص 54. 
(؟) هادي العلويء قضايا وشهادات (العداثة :؟) ص 48 1914 


دنا 


السلاح بوجه الاحتلال. وهو ما لم يفعله طه حسينء إلا أن طه حسين لا 
بدوره صفحة وطنية تامة النقاوة» وكان من لوازم الموضوعية أن لا ت 
كتاباتنا عنه هذا الجانب. وأود أن أحيل هنا بالخصوص على موقفه من قذ 
فلسطين التي هزت شاعراً رومانسياً حالماً كمحمود طه المهندس؛ ومغني 
علاقة له بالسياسة كمحمد عبدالوهاب. وقد وصلت سلبية عميدنا بخصو 
هذه القضية الوطنية والإنسانية الكبرى حد الامتناع عن نشر قصيدة للجوا 
كتبها عام )١1947(‏ يحدّر فيها من احتمال ضياع فلسطين. وكان قد طلْبٍ 
بنفسه من الجواهري تزويده بنتاجه الشعري لينشره في «الكاتب المصري» ون 
الكثير منه عدا هذه القصيدة, وقد أخبرني الجواهري شخصياً أن طه 
اعترف له عند لقائه معه عام )١1151(‏ في القاهرة أن اليهود الذين كانوا ب 
في المجلة لم يوافقوا على القصيدة. والحقيقة أن وطنية طه حسين أقل رسو. 
من حداثته الفكرية. وهذه عقيدة مشتركة بين مثقفي العالم الثالث ناتجة 


ازدواج الثقافة والإديولوجيا في مصدر حداثتنا الوحيد وهو أوروبا..»(١).‏ 


وهكذا يمي فرسان الحداثة عندنا:.من:ميمم وجهه .شطر اثقاقة رب 
رأسمالية» ومن ميمم وجهه شطر ثقافة شيوعية ماركسية(؟)4؛ فرحين 
لديهم ؛ يتنازعون وصال ليلى؛ فيدعي كل أن حداثته هي النظام المعرفي العا 
الشامل؛ وهي العقيدة الجديدة للبشرية جمعاءء. متجاهلين دين هذه الا 
ومثلهاء وقيمهاء وتراثها كله. داعين إلى التبعية الكاملة للغرب. مرسّخين هب 
الاستعمارية, موهمين ان تفوقة التكنولوجي يعطيه حق الاستعلاء الثة 
والزعم أن عقيدته الإيديولوجية هي النموذج المصطفى المؤهل ليحل محل 
الأمع|الأخرى: جميعها. 


.16 54 : السابق‎ )١( 


(؟) انظر شهادات بعض الادباء والنقاد العرب على مصادر الحداثة العربية من الفكر الغربي» 
في بحثنا «الحداثة الغربية» ص 5١7 7١‏ في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, 
العدد السادس. 


فا 


ملامح الحداثة العربية المعاصرة 

ما الحداثة كما فهمها القوم عندنا؟ ما ملامحها وسماتها؟ وما صفات 
الإنتاج الفني الذي يوسم بهذا الميسم؟ وعلى أي نحو ينحو الأديب الذي يسمى 
«حديثاً» أو «حداثياً» كما يحلو لبعضهم أن يدعوه؟ وفل اختلفت المفاهيم التي 
دعا إليها أبرز الرادة عندنا عما رددته الحداثة الغربية من قبل حتى ننفي عن 
حداثتنا وصمة التبعية التامة للفكر الغربي؟ 

وإذا كان هذا المصطلح ‏ في زعم بعضهم ‏ عسير التجديدء مضطرباً. 
قلقاً. مفتوحاً. تتكون دلالته باستمرار(١).‏ فإن ثمة ملامح عامة تشكل الحداثة, 
ولا يلقى المتأمل عنتاً في تلمسها في الأعمال الحديثة بل لا يحمل الإنتاج الأدبي 
شرف الانتساب إلى هذا التيار ما لم يقبس منها أقباساً. ومن أبرز هذه الملامح: 
الحداثة عقيدة فكرية : 

إن الحداثة العربية المعاضرة ليست مذهباً ادبياًء اى اتجاما فنياً أ 
مصطلحاً من مضصطلحنات النقد واللغة؛ أو نزعة تتعلق بالجدة والتطور 
واستخدام أشكال طريفة في الادب والنقد تخالف عن المألوف. وتخرج على القديم 
المعهود كما يوحي بذلك اسمهاء ولكنها أبعد من ذلك كله. وأوغل في الدلالة؛ لقد 
فُهمت عندنا ‏ على الطريقة الغربية تماماً ‏ نظام حياة. ومنهجاً فكريا, 
وصياغة جديدة للكون والإنسان والحياة. تخالف جميع ما تقدم من أعراف 
وأخلاق وأديان وفنون . 

تقول خالدة سعيدة : «الحداثة وضعية فكرية لا تنفصل عن ظهسور 
الأفكار والنزعات التاريخية التطورية. وتقدم المناهج التحليلية التجريبية وهي 
تتبلور في اتجاه تعريف جديد للإنسان عبر تحديد جديد لعلاقته بالكون. إنها 
إعادة نظر في المراجع والأدوات والقيم والمعايير. وهذا بالضبط - على وجه 


)١‏ قضايا وشهادات (الحداثة: ؟)'ضص +14١‏ وانظن الشعر ومتغيرات المزحلة: ص /الا. 
)١(‏ قضايا و 1 : 


2311 


التحديد ‏ هو معنى الشعارات التي أطلقها بعض رواد الشعر الحد 
الخمسينات من قبيل «رؤية جديدة» «إعادة خلق العالم..»(١).‏ 


2 


وقول عتهااسة الغرية مإفبادة تل خلسم إل ولو اتمر يفت 
للإنسان, وتحديد جديد لعلاقته بالكون وفهمه لهذه العلاقة. وسبيل المحدثين 
إلى ذلك إعادة النظر في أدوات المعرفة. وفي القيم والمعايير. لكن قبل ن 
المراجع التي اكتسبت القداسة بدءاً من أشكال السلطة السياسية والدينية, 
يتصل بها من قيم وتقاليد. إلى الطقوس والتقاليد المرتبطة بالأسرة وا 
والمراة والظيقة والمواضقات الاخلاقية والمقهومات... وهذا:مااشكل.اللادة الأسراس 
لفنون القصة العربية بأشكالها من رواية وقصة قصيرة وسيرة ذاتية 
تسرسية. ستيه جاران ويلي ص بعتن لي سدم يوسي 
أطلقها بعكن ,وان اللحداقة اق الكسطيفات وقلات عاتفسة يومقاله: 
عرؤيا جديدة» الى «إعادة خلق العالم» الى والحداثة تجرية عشارينة يد عدا 
هذا السياق..9(4). 


ويصفها غالي شكري بأنها «منطلق جديد لرؤية العالم»(؟). 
ويقول عنها يوسف الخال : «موقف كياني من الحياة»(4). 
ويصفها باحث آخر بقوله: «مصطلح الحداثة يتعدى نطاق الأدب وال 


ليشير إلى صيغة في الحياة. وفهم للحضارة والتطور يعارض 
التقليد...(5). 


.35 مجلة فصول : 1444/7/4 ص‎ )١( 

(؟) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ص 00. 

(؟) مجلة الناقد: العدد الثالث عشر (تموز : )١1545‏ ص 54. 

(4) الحداثة في الشعر : ص .١١5‏ 

(5) رمضان بسطاويسيء قضايا وشهادات (الحداثة: ؟) ص 188. 
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ويصدّر الخال أحد فصول كتابه «الحداثة في الشغر» بعنوان: «الحداثة 
نظرة حديثة إلى الوجود»(١).‏ 

وف إطار من الإدراك الواعي أن الحداثة ليست مذهباً في الكتابة فحسب, 
ولكنها رؤية فكرية تعكس مع الكتابة المتحرزة سلوكاً يوائم هذه الرؤية؛ تقول 
امرأة عربية حدائية: «الحداثة إذا لم تكن سلوكاً ليست حداثة: أؤمن أنني عندما 
أنزع خمار المرأة القديمة فأنا لا أسمح لنفسي أن أكتب القصيدة القديمة»(3). 

ولا يخفى أن النظام المعرفي الذي تجتهد الحداثة العربية في إنشائه نظام 
غربي لا يتصل بعقيدة هذه الأمة أو ثقافتها بسبب, ولنْ يبدو ذلك مستغرباً. 
فقد اغترف هذا النظام. ‏ كما عرفنا - من الآخر؛ من منابع فكره الغلماني المادي» 
الذي .رفع راية العصيان والصبوء في وجه جميع الأعراف والثوابت والعقائد 
المتزاراكة: 
الحداثة ثورة كاسحة : 


والنظام المعرفي الذي تسعى الحداثة إلى إنشائه نظام جبديد. لا يعترف 

بشيء مما سبقه. بل يقوم على تدمير كل قديم؛ والشورة على كل موروثء وإذا 

كانت الحدافة الغربية - كما عرّفها عارشال بيرمن ‏ «تحمل تدمير كل مالديناء 

كل ما نغرف»(؟) فلن تكون حداثتنا المستوردة أقل حماسة للثورة التدميرية, 

وها هي ذي الساقة المنساقة عندنا تمضي على درب التصور الغربي نقفسه, 

فتفهم الحداثة ثورة وتدميراً كاسحين: فيبشر أدونيس مثلاً بإنسان متمرد : 
يغير اللحمة والسداة والتكوين 


كأنه يدخل من جديد 


١7 الحداثة في الشعر : ص‎ )١( 

(1) مالكة العاصميء مجلة الناقد. العذد الثالث عشر (تموز : )١1545‏ صن 27 

(؟) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ص 515؛ وانظر مقالنا «الحداثة الغربية» في مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية؛ العدد السادس 5١١:‏ *30. 


لا 


في سفر النشأة والتكوين(١)‏ 

ويقول غالي شكري: «الحداثة الحقيقية ثورة في المجتمع, والفكر. والْذ 
والمبدع الحديث هى إنسان ثوري, لأنه يدرك أن الحداثة تجربة ورؤية 
متناقضتان مع الذوق السائد, والوجدان السائد. والعقلية السائدة..»(؟). 

ويتحدث جابر عصفور عن الشعر العربي الحديث؛ فيذكر أن 
المصطلح «يرتبط بتاكيد جذرية ثورة القصيدة العربية المعاصرة في خروجها 
التقاليد... ويشير إلى التغير الجذري الذي ينطوي عليه «الشعر الحر» أى ١ا‏ 
العربي المعاصر».. إلى التحول الجذري الأخير للشعر العربي..»(9). 

ولا تفتا تسمع نفي القوم أن يكون التجديد حداثة مادام لم يحمل ت 
جذرياً كاسحاً. تقول خالدة سعيد: «الجدة بذاتها لا تعني الحداثة, ولأب 
للمقومات الجديدة من أن تتمحور حول المفصل الصراعي للحداثة. ذلك أننا لج 


السائدة خرقاً حاداً. مع ذلك تبقى ضمن الإطار الفكري السائد, ولا ت 
عليه عمقياً..»(4). 

ومن التصور السابق نفسه يميز جابر عصفور الجدة من الحداثة, نا 
التلازم الحتمي بينهما «ذلك لأن الجدة لا تعني التحول الجذري بالضرورة؛ 
تحمل بعداً مفهومياً يتصل برؤيا العالم في كل الأحوال..»(0). 


ويتحدث كمال أبى ديب بشكل أصرح وأوضح عن الثورة الكاسحة 
حملتها موجة الحداثة؛ ويتجاهر بالفخر بما أحدثته في ثقافتنا العربية من ت 


7517 ص‎ )١ : قضايا وشهادات (الحداثة‎ )١( 
.١15 ص‎ )١949 : مجلة الناقد, العدد التاسع (آذار‎ )"( 
,85 78 (؟) مجلة فصول : 1584/4/4م: ص‎ 


(؛) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ص 17, وانظر' كلامها في فصول : 9/4/ 21984 
بيد 


(5) مجلة فصول : ,١984/4/6‏ ص "7. 
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قائلاً: «الحداثة ليست انقطاعاً نسبياً فقط. بل هي أعنف شرخ يضرب الثقافة 
العربية في تاريخها الطويل؛ لبس في هذه الثقافة في أي مرحلة من'مراخَلهااما 
يعادل هذا الانشراخ المعرفي؛ والروحي؛ والشعوريء الذي يكاد يكون انبتاتاً عن 
الجذر لا يبقى فيه من رابط سوى اللغة بأكثر دلالاتها أولية, أي بكونها 
قاموساً مشتركاً للتواصل. كل حداثة سابقة تبدى هامشية جزئية بالقياس إلى 
الحداثة المعاصرة. إن أبا نواس وأبا تمام ليبدوان بالمقارنة مع أدونيس مثلاً - في 
علاقة كل منهما بتراثه - شيئاً من طفرة عادية ضمن سطح راكد. ليس هناك 
من نص شعري واحد في التاريخ العربي يختلف عما سبقه إلى درجة تشبه 
اختلاف «هذا هى اسمي» أى «إسماعيل» عما سبقهما في هذا التراث الشعري 
نفسه. من هنا يمكن أن نقول إن أبا الهندي وآبا نواس وأبا تمام يمثلون حساً 
بالخلخلة ف بنية الثقافة العربية؛ أمَا الحداثة المعاضرة فإنها تمثل انشراخاً عميقاً 
عمق الهاوية, وانسلاخاً يكاد أن يكون كلياً ضمن بنية هذه الثقافة.:»(١).‏ 


ولا تقف هذه الدعوة التدميرية عند حدء فكما طالت قيم الامة. وشوابتهاء 
وعقيدتهاء وذوقها الأدبي. فسخرت من ذلك كله. وشككت فيه؛ ودعت إلى الثورة 
عليه؛ طالت لغتنا العربية؛ التي هي وعاء فكرناء ورمز شخصيتناء فدعت إلى 
تتحسا قواعاهاء وطامير' نيديلا الشذاكليكه 5و وان ابعل ديب السناؤ النن 
السابق إلى أنه لم يبق في النصوص الحديثة من صلة مع التراث العربي سسوئى 
اللغة بأكثر دلالاتها أولية, فإنه ما يلبث أن يدعى إلى بتر هذه الصلة الواهية 
قائلاً: رتكون الحداثة د بين :ما تكونه ب تدميراً للغة من الداخلء تدميراً للقواعدية 
فيهاء ومحاولة لإعادتها إلى بناها اللاقاعدية, اللا متشكلة, ويتم ذلك في الحداثة 
عن طريق تدمير بنية الجملة الدالة بما هي نسق واضح من القواعد المنفذة؛ 
تقول الجقلةة إلى بقلشلة:منالإمكاناك ,والثدا خالا اذلك فق ها فعلة) ويل 
على وجه الدقة, وما يفعله أودنيس في «هذا هو اسميء أين تبدأ الجملة وأين 
تنتهي؟ ما العلاقات التركيبية بين مكونات الجملة؟ بل ما المكونات نفسها؟ بل 


.58 مجلة فصول : 4/؟/1584. ص‎ )١( 


لضا 


ما الجملة؟ هنا تصبح الجملة هيولى قابلة للتشكل في أكثر من شكل؛ أي 
لامتشكلة...(1). 


الحداثة قطيعة : 


ألفاظ التمرد على التراث؛ والثورة على المرجعية الثقافية والدينية والة 
واللغوية وغير ذلك مما يمت إلى الماضي العربي الإسلامي بصلة. وإذا 
الغربيون يقولون : «حركة التحديث تهدف إلى قطع الصلة بالماضي..:(5) ذ 
أن يدخل المنساقون عندنا جحر الضب وراءهم؛ وأن يلتقفوا كلامهم 
يأتيه باطل: فيدعى احدهم إلى جداثة تمثل:.«قطيعة مع الشعر السابق» مع ة 
ومع غاياته. ومع وظيفته, ومع مستويات أدائه..(؟) ويصورها آخر با 
«رفض للواقعية وللعقلانية وللأشكال الفنية المتوارشة. هي إذن حالة انق 
معرفي ابتسمولوجي مع الما قبل, لم يشهده تراثنا النقدي المعرفي منذ ال 
الثامن الميلادي...»(4). 


ويقول يوسف الخال: «الحداثة في الشعر إبداع. وخروج به على 
سلف (8): 

ويصور غالي شكري احتذاء الحداثة العربية نظيرتها الغربية؛ وصدوا[ها 
مثلها عن تصور واحد في مقدار الخروج والانقطاع الذي تدعوان إليه؛ ف 


.4 : السابق‎ )١( 

(؟) فصول : 1484/4/4: ص :17١:‏ وانظن مقالنا «الحداثة الغربية» في مجلة 
الدراسات الإسلامية والعربية؛ العدد السادس: ص ١94‏ -5. 

() مجلة الناقد, العدد الثالث (أيلول 1945) ص 778. 

(؛) صفوان حيدر. مجلة الناقد, العدد الثامن عشر: 1944: ص .5١‏ 

(5) الحداثة في الشعر : ص .١6‏ 


لدلض 


«إن الحداثة في الشعر العربي والأوروبي - على السواء ‏ ليست عنصراً تراثياً 
كاللغة والأوزان والصور والموضوعات. وما إليها من التقاليد الأدبية التي تدخل 
في باب «موروث الشعر» وإنما هي مفهوم جديد للشعر يغاير كافة المفاهيم التي 
عرفها التراث يغايرها مجتمعة لافرادى...»(١).‏ 


ويقول أبى ديب عن هذا الانقطاع: «الحداثة انقطاع معرفء ذلك أن 
مصادرها المعرفية لا تكمن في المصادر المعرفية للتراث. في كتب ابن خلدون 
الازبغة: أى :في اللغة'المؤسساتية:. والفكر.الديني,.وكون الله منكن النوجود.. 
الحذاثة انقطاع..»(1). 


وعلى الوتر نفسه يعزف جابر عصفورء فيتحدث عن جذرية المغايرة 
قائلاً: «الحداثة في الشعر ليست مجرد مفايرة في بعض العتناصر الشكليّة أو 
المضمونية؛ بل هي مغايرة شاملة تتجاوز بعضية العناصر إلى كلية العلاقات 
التي تحتويهاء فتصبح إحداثا شاملاً. ينطوي - بالضروره على رؤيا عالم 
جذرية...:(3؟). 


وافتخر أبو ديب بما حققته الحداثة من تدمير لثقافتنا القديمة, وبتٌ 
لوشائج النسب التي تربطها بها إذ أنجز الشعر العربي الحديث. بل الكتابة 
عامة: من القطيعة مع التراث, ما لم ينجز خلال عشرين قرناً. «وكل ذلك يعنود 
إلى التحرر من السلطة؛ من عبؤودية الخارج: من عبودية المسبق, من طغيان 
الماهية على الوجود. أي إلى انقلاب تصوري جوهري في علاقة الإنسان بالعالم, 
وعلاقة الفن بالإنسان وبالعالم: وانقلاب جذري في الحساسية لا يقل حدة عن 
ذلك الانقلاب الذي وصفته فرجينياوولف.»(4). 


.8 شعرنا الحديث: إلى أين؟ ص‎ )١( 
(؟) فصول : 1584/1/4 ص50‎ 
(؟) قصول : 1544/4/4 ص /؟.‎ 
58 (؛) فصول : 31584/1/4, ص‎ 


ا" 


وصور باحث آخر عمق الصدع الذي أحدثه مقهوم الشعر الحد 
الثقافة العربية الإسلامية, إن شكل «قطيعة بنيوية عن مفهوم «الخطابة» | 
أنتجته نظرية «عمود الشعر» وقد أوصل مفهوم حركة الشعر الحدب اع 
«الزقفاة الصدام ما بين القديم والجديد إلى أقصاه. ووضع لأول مرة في تا 
الثقافة العربية جداراً فاصلاً ما بينهماء فظهر وكأن الآلية المعرفية اله 
القياسية التي قامت عليها الثقافة العربية تتفكك, وتتحلل؛ وتنهدم...»(١).‏ 


وكلما حقق الشاعر العربي المعاصر شوطأ أبعد في الانسلاخ من | 
العربي الإسلامي كان أعرق في الحداثة. وأرفع منزلة في سلمها. إن 
يحددها مدى انقطاعه عن الماضي» ورسومه المختلفة» من غير مناقشة موخ 
لما يصلح منهاء وما لا يصلح. فالحداثة قطع للقطع: مغايرة للمغايرة, 

وفي ضوء هذا الفهم الواعي للحداثة يتحدث غالي شكري عن 
الشعر العربي الحديث, فيراها أربعة؛ ويطلق عليها تسميات هي بالث 
السياسية أشبه منها بالمصطلحات الأدبية» وهي: تيار «السلفيين الجدد» وأ 
«الرومانسيين الاشتراكيين» وتيار «التجاوز والتخطي» و«التيار الثوري ١‏ 
للحركة الحديثة في تجديد الشعر» ويرى أن التيار الأول ققد ارتبط ب 
القومية العربية ووحدة التفعيلة, ولذك لم يمكنه هذان القيدان: الالتزام الق 
ووحدة التفعيلة» من النهوض بالحركة الوليدة إلى آفاق أكثر رحابة و 
وذلك أن ارتباط هؤلاء ‏ ويمثل لهم بنازك الملائكة, وأحمد عبدالمعطي حجا 
بالتراث اشبه ما يكون بالارتباط العقائدي, ارتباط جعلهم يرقضون «ألت 
الحقيقي. والثورة الحقيقية. لقد ظل شبح التراث جاثماً فوق ملكاتهم الذ 


سواء عن طريق اللغة؛ أو الفكر, أى الشعور. التراث عند هذا الفريق يتحول إلى 
تيار دافق لا شعوري يملي على الشاعر ‏ وهو منوم فيما يشبه الغيباوبة 


181-١47 محمد جمال باروت. قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ص‎ )١( 


51 


الصوفية ‏ ملامح التكوين الحضاري المختلف عن عضرناء متمسكاً بأهداب 
القشرة القومية المختلطة ‏ عند بعضهم - بالدين...»(1١).‏ 


وأما أبناء «التجاوز والتخطي» الذين هم أرسخ قدماً في الحداثة فهم 
أولتك الذين عبروا «أسوار حضارتنا بقصد الذوبان في أعلى مستوى حضاري 
بلغة العالم المعاصر, هروباً من مرحلة التخلف المرير التي نجتازها نحن. أولئك 
يرفضون التراث والمطلق والشكل والرؤية الفكرية, بغير مساومة ولا تجزييء, 
ولا تردد؛ إنهم يتصلون بالرؤية الحديثة في الشعر بغير مواكبة لواقعهم الخاص» 
وتنا بال ضهان 3 بونقة الإتسان اديت واسمخازنة التبتورة قي ازروبا: 
هؤلاء تمرتوا حياتي] اول عل كتافة آشكآل المطلقء من مفدسات التزات إلى 
مقدسات الواقع الراهن, ولذلك جاء تمردهم الشعري مطابقاً لتمردهم الواقعي. 
فاقيلؤا يحطموان 'الصراقة. الخليلية + تمه وجسيايعدهناء ا ويس زقنون االازتبنام 
العقائدي بالتراث. لتتحرر ذاوتهم أولاً ‏ وهي مصدر كل شعر ‏ من أي قيد 
موهوم. رفضوا القشرة القومية والمحتوى الاجتماعي للثورة... وكان إحساسهم 
العميق بضرورة تجاوز مرحلتنا الحضارية المتخلفة؛ وتخطيها إلى أعتاب حضارة 
الإنسان في الغربء لذلك. أيضاً. ارتبطوا مصيرياً بالتراث الغربي في الشعر, 
خاصة في أحدث منجزاته : الرؤيا الشعرية. إن من بين هذا التيار قلة نادرة من 
المثقفين ثقافة جادة في بلادناء كتوفيق صايغ, وجبرا إبراهيم جبرا...»(؟). 


ولاريهمنًا في هنا المقام متاقشبة :داك التقسيم العشواتي «الساري, 
للشعراء العرب المعاصرين: و إثما يهمنا تنمس التوجم الفكري الذئ ينطوي 
عليه فالذي يؤخر واجبدة مكل نازك المبلائكية وإحمد عببدالمعطي حجازي 
وغيرهماء ويجعلهم ينتهون إلى «خاتمة أسيفة.. هي التحجر والجمود واحتلال 


جانب المحافظين..»(؟) هو إمساكهم من التراث الفكري والفني واللغوي لهذه 


)١(‏ شعرنا الحديث؛ إلى آين؟ ؟؟ - 4؟. 
(؟) السابق :.ص 58: 
(؟) السابق : 55. 
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الأمة بأقّارة. ولو خرجوا إلى القطيعة التامة والصرم الأبدي لكان لهم غير 
الحظوة: 

وهذا الاستمساك نفسه سبب تلك الحملة الشعواء التي شنها 1 
حداثة «التجاوز والتخطي» على نازك الملائكة, وهي من أوائل الدعاة إلى الث 
الجديد إن لم تكن أولهم؛ لأنها أرادت حياطة هذه الموجة الجديدة بشي 
المعايير العروضية الضابطة؛ ولم تثر على القديم ثورة مضرية شاملة, ت 
الأخضر واليابس» وتنسف جميع ما عرفه تراثنا الشعريء. فحاق بها غ 
القوم. ووصمها كبيرهم يوسف الخال: بالتزمت؛ والسلفية؛ وعبادة القديم, 


في الإشادة بهاء وهذا ما عبر عنه غالي شكري, فحكم على طه حسين الذي 
«ليس على شبابنا بأس - فيما أرى ‏ أن يتحرروا من قيود الوزن والقافية» 
أكثر تقدماً من مندور الذي كان يقول: «إن الشعر لا يمكن أن يتذ 
الوزن أي من الموسيقى ... وإلا أصبح نثراً....(؟). 

الحداثة والتراث : 


ويقود الكلام إلى موقف الحداثة المعاصرة من التراث العربي الإ 
ولكن التلبِّث عند هذه المسألة يطول وتنشعب فيه الطرق وهى يحتاج إلى ب 
مفصل مستفيض, لا يسعف عليه هذا الرصد السريع لملامح الحداثة العرب 
ولأبرز القضايا التي أثارتهاء ولكن هذا الرصد يسجل الآن ثلاثة مواقف 
التراث: 


| الحداثة في الشعر : 54 53 وانظر مقالنا «أوهام حول الحداثة؛ في جريدة‎ )١( 
(الثلاثاء : 5937/1/5ا).‎ 


(؟) شعرنا الحديث. إلى أين؟ ص .5٠‏ 


لا 


مسمس 


١‏ - موقف رافض : يتنكر لهذا التراث. ويحاول ما استطاع الانسلاخ 
ا 5 
الخال وأغلت أعضاء «مجلة 'شعرة اللبنائية هذا الموجه.:ففروا من التراث 
العربي, وارتموا في أحضان التراثين الغربي المعاصر والمتوسطي القديم الذي 
سبق الحضارة العربية الإسلامية: وعِدّوا كلا منهما مصدر الإلهام الحقيقي, 
معلنين انتهاه الدور الحضاري الغربي وسقوطه وتخلفه. وبدت حداثة الغرب 
الليبرالي هاجس هذا الفريق, فقد عد الخال - كما صيق أن رأيذا ‏ حدائته عالمية 
إنسانية وأمعن في تنكره لهوية هذه الأمة الثقافية, إذ رد العقل العربي إلى 
أصول إغريقية؛ ملغياً - بنزوة هوى وحقد دفينين - حضارة أمة كاملة. 

وقد مر معنا قبل قليل كيف أشاد غالي شكري بشعراء هذا الاتجاه. 
وسماهم أبناء مدرسة «التجاوز والتخطي» الذين رفضوا التراث بغير مساومة 
ولا تردد؛ وارتبطوا مصيرياً بالتراث الغربي...(1): 

وقد دفع هذا الانسلاخ الفاضح الذي دعا إليه الخال ورفقاؤه واحداً مشثل 
ادوئيس - وهو منهم - إلى أن يكتب إلى يوسف الخال قاثلاً له: أنت ترى الحياة 
العربية منذ سقوط بغداد بين يدي هولاكى تحولت إلى سقوط مستمر «وتتخذ 
من هذه الظافرة ذليلد على سقوط العرب: وتفان انفصالك واققا على ضلفة 
ثانية. أما أنا فاتخذ منه على العكس دليلاً على نهوض العرب, وأعلن ارتباطي 
الكياني بهم: وجوداً ومصيراً..(؟). 

ولكن أدونيس الذي يعاتب الخال على انفصاله عن تراث هذه الأمة, 
ويدّعي أنه مرتبط بالعرب: وجوداً ومصيراً. هو نفسه الذي أشاد بالرصافي 
الذي أعلن ما يشبه هذا الانفصالء وشكّك في تراث العرب, وأكد ‏ كما وصفه - 
أدوئيس - «على ضرورة ترك التفاخر والتغني بأمجاد الماضي فهذه الأمجاد 
تحققت في عصر لم يعد لناء وهي لذلك لم تعد تفيدنا شيئاً في حياتنا. والخطوة 


.58-: السابق‎ )١( 
2197 (؟) زمن الشعن‎ 


بشن 


الأولى إذن هي الانفصال عن هذا الماضي؛ مهما كان عظيما.ء والارتباط با 
ارتباطا وثيقاً. وهو في هذا الصدد ‏ يصف التاريخ بالضلال والكذب 
إذا كنا نرتاب بأمر الناس الذين نعايشهم فكيف يحق لنا أن نثق بأخبار | 
ماتوا منذ قرون؟..)(1). 

كما أن أدونيس هذا هو القائل عن تراث أمتنا... «ما يسميه التقليد 
آفاقا نسميه قيوداً ما يدعونه حقيقة ندعوه خطاء ما يرونه مشالاً نراه اذ 
وتخلفاً. يبشرون بمجتمع القطيع؛ بمجتمع النسخ؛ يبشرون بالإنسان ١‏ 
المصنوع, المتشابه, الحيوان ‏ الإنسان؛ الذي يُرعى ويهيأً ويربى ويد 
ويوضع طوق في عنقه. إن عالمنا ليبدو من خلال المفاهيم التقليدية عالم ز 
ومستشفيات ومصحات....(؟). 


وهذا الادونيس - الذي يدّعي ارتباطه بالعرب ‏ هو الذي كتب إلى 
أنسي الحاج ‏ بلهجة ساخرة حاقدة ‏ معلنا أنه مثله على درب القطيعة 
الماضي: «لسنا من الماضي... اللا ماضي هى سرناء الإنسان عندنا ملجوم بالما 
نعلمه أن يكسر اللجام ويجمح.؛ نعلمه أنه ليس حزمة من الأفكار والمصذ 
والأوقات. يسمونها تراثاً. وأن له وجوداً مشخصاً تاريخياً.. وحين ي 
للسادة الإرثيين أن يسألونا باستنكار وريبة: ماذا تريدون إذن؟ ما هدفكم 
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نتردد أن نجيبهم بفرح ويقين: ما نريده؛ ما نهدف إليه شيء آخرء أيها | 
إننا نتخطى ما كنتموه وما ورثتموه. نهدمه أيضاً لكن بلوعة, فنحن هدا 
كل ما هى موجود بالوراثة؛ بالتقليد. بالعادة» يجب أن يعاد النظر في 
يرفض. هذه طريقنا... الوراثة: التقليد. العادة؛ يالهذه المستنقعات المقد 
ويالماساة الإنسان الذي يجابهها في مجتمعاتنا العربية..»(؟). 


.35 الثابت والمتحول (صدمة الحداثة) ص‎ )١( 
.54٠ (؟) زمن الشصس:‎ 
515/8  :؟!:9‎ : السابق‎ (2 


فض 


ولم تخف آراء أدونيس - في السخرية من التراث العربيء والدعوة العلنية 
أو الضمنية إلى الانقطاع عنه - على بعض المستشرقين والأجانب أنفسهم: فلاحظ 
سبندر عندما استمع إلى بحثه الذي ألقاه في مؤتمر روما )١171(‏ بعثوان: 
«الشعر العربي ومشكلة التجديد» ثورة الرجل العنيفة على التراث. ودعوته إلى 
تحطيم القوالب الشعرية الموروثة؛ وثبه على منابعها الغربية؛ فقال في التعليق 
على كلامه: :إن ما لفت نظره هو النزعة الثورية التي يحمل لواءها أدونيس, 
ويدعو بوساطتها إلى تحطيم التقاليد الشعرية العربية الموروثة. وهذه الثورة 
تقترب بروحها من النزعة الحديثة في الشعر الفرنسيء ثورة رامبو على التقاليد 
الشعرية؛ ثورته على الوزن الإسكندري الذي كبل الشعر الفرنسي .. لا شك أن 
أدونيس متأثر إلى حد بعيد بالمدارس النقدية الفرنسية الحديثة...»(١).‏ 


ولاحظ الشيء نفسه المستشرق الإيطالي مورينوء فقال في تعليقه: «أعلن 
أدونيس القطيعة التامة بين الماضي والحاضر(؟) وأيده المستشرق الإيطالي الآخر 
مينغانتي؛ وانتهى في تعليقه إلى أن أدونيس لا ينطلق من رؤية تراثية للشعر. بل 
ينطلق مفهومه الجديد للشعر من «الحركة الشعرية الحديثة في الغرب على 
اختلاف مدارسها..»(5). 


وقال جميل صليبا في هذا المؤتمر: «أنا أوافق الشاعر أدونيس على ما جاء 
في تقريره من ضرورة التجديد. ولكنني لا أوافق على التنكر لما في أدبنا القديم من 
أصول وتكنيك نحن في حاجة إليه في إبداعنا..(4). 


وعلى العموم: عرفت الحداثة العربية المعاصرة أصواتاً كثيرة رفضت 
التراث العربي الإسلامي. وتنكرت له؛ وأعلنت موقفاً معادياً. فلويس عوض 


)١(‏ انظر كتاب الاصالة والحداثة : ص 6/اا. 
(؟) السابق : الالا. 
(؟) السابق نفسه. 
() السابق : //ا”. 


فلا 


يصدر مقدمة ديوانه «بلوتولاند وقصائد أخرى» بعنوان: «حطموا عمود الث 
ويعلن موت الشعر العربي القديم. ويدعو إلى سلخ جلود الآباء؛ و 
العامية المصرية؛ ويكتب بها بعض قصائد هذا الديوان» على أمل أن تحل 
الفصحى, فينتهي الأمر بعد قرن أى قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة المصرية, 
ترجم الإنجيل من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوروبية الحديثة. ويفتخر بأن 
على طريقة فرلين الذي قال: أمسك البلاغة واكسر عنقها ‏ هشّم هو الآخر 
البلاغة العربية» بعد أن تتلمذ على هويتمان وإليوت وغيرهماء وابتعد ‏ 
الرغم من نشأته في جو: «رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا» ‏ عن العربية, 
يقرأ حرفاً واحداً بها ما بين سن العشرين والثانية والثلاثين إلا عناوين الأ< 
في الصحف السيارة(١).‏ 
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" - والموقف الآخر الذي تعكسه كتابات الحداثيين من التراث هو «الت 
والانتقاء» وفي هذا السياق سلطت الأضواء الباهرة على شخصيات معينة. 
التي مثلت الثورة» والتمرد, والشذونء والشكء؛ والمجون, والزندقة» والخروج 
المألوف, والاستهانة بأعراف المجتمع وقيمه, وغير ذلك من الأفكار التي ت 
لها حداثة اليوم, وتشكل رؤيتها الفكرية المعاصرة كما رأينا. إنها تنتقي الد 
التي تعتقد ‏ حقاً أى باطلاً - أنها امتداد لصوتهاء وتنفي جميع ما يخالفهاء 
عبرت مجلة «أدب» شقيقة مجلة «شعره في تبني الحداثة والدفاع عذ 
افتتاحية عددها الأول عن هذا المنزع في الانتقاء بشكل صريح؛ فكتبت 
«إثنا العالم الآخر, وإذ نعترف بأحد في ماضينا فإنما لأنه معنا..»(؟). 


حتى تكون في موضع الحظوة عندهم بقوله: «إن الماضي الثقافي لا نا 
الغزالي وأحمد شوقي وأمثالهماء وإنما نلتمسه في امرىء القيس وأبي ذ 
)١(‏ بلوتولائد وقصائد أخرى؛ وانظر مقالاً عنه لمصطفى خضرم. في الأسبوع الأدبي» 


تشرين + ل194): 
(؟) مجلة أدب, العدد الأول : 19571, ص 6. 


ئي3»> 


وأبي تمام؛ والشريف الرضي. والمتنبي. وأبي العلاء المعريء والحلاج: 
والرازيءوابن الراوندي؛ وشبلي الشميل؛ وفرح أنطون, ومثات العقول الخلاقة 
الأخرى في تراثنا العربي: التي غيّرت ورفضت وتمردت على الأليف والموروث 
والعادي والتقليدي؛ والتي خلقت وجددت وأضافت. ولسوف نكمل مابدأه هؤلاء. 
فنشك ونرفض ونغير. إذا استطعناء إيقاعات الخليل؛ ونثورء ونهدم وثنعلن 
الفوضى..»(1). 

وعلى المحك الأدوئيسي نفسه يضرب جابر عصفور طائفة من شعراء 
العصر العباسي, من أمثال: بشارء وصالح بن عبدالقدوسء وأبي نواسء وأبي 
تمام؛ فينوه بمنزلتهم الرفيعة؛ لأن هؤلاء قدموا تصورات متميزة؛ مخالفة 
للمألوف «تبدأ بالإنسان» وتشمل العالم؛ وتمتد لتنسحب على مفهوم الألوهية 
من حيث صلته بالإنسان والعالم. ولذلك رمي غير واحد منهم بالزندقة». فسجن 
البعض, وقتل البعض الآخر. كما رمي غير واحد منهم بالشعوبية.. واتهام عدد 
غير هيّن من المحدثين بهاتين التهمتين المتداخلتين. يعني طرحهم لتصورات 
مخالفة:. ومواقففضادة لما استقس:عليه. مفهوم الغقيدة, ومفهتوم الإنسان على 
السواء. ولذلك لم يكن تجاوز هؤلاء الشعراء لأسلافهم محض تغيير في شكل 
القضيذة واسالييهاء: بل كان قبل تلك _محاولة لصبياغة تصوراث معبارضة 
عن الكون والإنسانء: والرغبة في تغيير الشكل؛ أو معارضة التصورات 
القائمة..»(؟). 

ومن النماذج (الرفيعة) التي يصطفيها أدونيس لأنه يراها مركز الإشعاع 
المضيء في تراثنا العربي الإسلامي تلك «الحركات الثورية ضد النظام القائم؛ بدءاً 
من الخوارج؛ وانتهاء بثورة الزنج؛ مروراً بالقرامطة؛ والحركات الثورية 
المتطرفة.. والاعتزال: والعقلانية الإلحادية.. والصوفية على الأخص..»(؟). 


(1) زمن الشعر :7079. 
)١(‏ مجلة فصول : :19540/1/٠١‏ ص كل. 
(؟) صدمة الحداثة : ٠١‏ 


نيف 


وتبتهج خالدة سعيد بهذا الاصطفاء الأدونيسي العظيم؛ وتزعم أن الرلِ 
«من أوائل الذين أعادوا قراءة الماضي في المختارات التي سماها «ديوان الث 
العربي».. وقد أسقط أدونيس من هذه الأشعار ما يتصل بالمديح والهجاء؛ | 
عده إعادة إنتاج القيم الموروثة, وألحّ على الجوانب المبتكرة فيه. | 
والشخصية, أو الخارقة للمألوف. وفضلاًٌ عن «الثابت والمتحول» الذي قرأ 
الحداثة العباسية بوصفها صراعاً بين تيارين هما: تيار الثبات الاتباعي المت 
في السلطات والمؤسسات, وتيار التحول العقلي الإبداعي المتمثل في ظهور الت 
والخروج, والتفلسف. وفضلاً عن هذا فقد أيقظ في شعره الأصوات المتمر 
الغفاري. الحسين. بشار ‏ والشخصيات المؤسسة - صقر قريش - والثا 
نادر الاسود. علي بن محمد أمير الزنج..(١).‏ 

ويتخير البياتي كذلك من التراث, فإذا تخيره ‏ وهو الشيوعي الملت 
يتمثل في أغاني الفلاحين. والحكايات الشعبية المنتشرة في الريف. وعد 
الشعراء. من أمثال طرفة؛ وأبي نواس. والمعري؛ والمتنبي؛ والشريف الرضيء 
مثلوا ‏ في زعمه ‏ نوعاً من التمرد على القيم السائدة؛ والبحث عن أث 
يوفرها واقعهم أو مجتمعهم أو ثقافتهم(؟). 

ولسوف يمر معنا بعد قليل عند الكلام على موقف الحداثة من ١‏ 
بعض النماذج التراثية التي استحسنها القوم؛ واحتفوا بهاء وعدوها 
إشعاع وحيوية. وهي التي مثلت كسراً للقيم والشرائع؛ أو صدرت عن ل 
المعصية والحرام. أو صورت شكاً في الثوابت واليقينيات؛ أو زعزعة 
الموروثة السائدة, أو ما شاكل ذلك من النغمات الشاذة الأثيرة عند القوم. 


3 


0 


ومن عجب أن ينعت عز الدين إسماعيل أمثال هذه الأفكار والمواقف 


.39 فصول :1544/9/4 ص‎ )١( 
.15 (؟) فصول : 1545/4/4 ص‎ 


لض 


«لها صفة الديمومة في هذا التراث» وأن يثني. على الشعراء المعاصرين لاحتفائهم 
بها(١).‏ 

وأما إحسان عباس فقد نبّه.على الجوانب السلبية التي يطيل واحد مشل 
أدوئيس الوقوف عندهاء فقال: «وأما أدونيس فإنه يطيل الوقوفٍ عند الجوانب 
السلبية في تاريخناء حتى لتبدو لهجته رفضاً كليأ لا علاقة كبيرة بينه وبين ذلك 
الصوت الذى يتجه نحو الاعتدال.. ومن أمثلة ذلك قوله في قصيدته المنثورة, 
مرئية الأيام الحاشرة: أل أيه جداول بحري تقل طاريككا الم بسك 
العوانس والأرامل العائدات من الحج اللوث بعرق الذراويش: حي تتخطف 
السراويل؛ ويحبل الصوف بالمعجزة. وتحظى بربيعها جرادة الروح..:»(؟): 

وعلى العموم» إن قال قائل: إن شعراء الحداثة لم يهملوا التراث؛ ولم 
يتنكبوا جادته, بل تخيروا منه: بدا هذا الكلام صحيحا في ضوء معايير التخير 
والانتقاء التي تحدثنا عنها. 

- وللحداثة من التراث العربي موقف ثالث قد يكون أضبل وأخدع من 
الموقفين السابقين؛ وهو توجيه النصوص في ضوء تصورات إيديولوجية 
معاصرة؛ أو تحميلها أكثر مما تحتملء أو تقويلها ما لم تقل. وبيدو أن الحداثة 
المعاصرة أزادت أن تحقق - .من وراء ذلك غرضين : 

أحدهما : تشويه صورة بعض الشخصيات التراثية: بإظهارها على خلاف 
حقيقتهاء أو المبالغة والغلو في تصوير مواقفها وآرائها: للإيحاء بوجود أنصبار 
من التراث. 

ثانيهما : الضحك على اللحى؛ عن طريق الإيهام بأن الحداثة الحالية هي 
بنت التراث: وأن لها جذوراً أصيلة في ماضيناء وليست هجينا لقيظأا لا يمت إلينا 
بصلة؛ ويبدى أن جبرا إبراهيم جبرا آثر الصدق عندما أخذ على أدونيس ‏ في 
مؤتمر روما الذي اشرنا إليه قبل قليل..هذا التمِكل في التماس الصلات 


)١(‏ الشعر العربي المعاضر : ص ٠١‏ ؛ ومابعدها. 
(؟) اتجاهات الشعر العربي المعاصى : 117 


ا 


الوهمية بين الحداثة المعاصرة وحداثة العصر العباسي, إذ التجديد عنده لا 
إلى مسوغ تاريخي. قال: «كنت أفضل لو أن أدونيس لم يبدأ في بحثه 
الناحية التاريخية شهادة على ضرورة تمرد الشعر الحديث. فدرؤس 
التجديد لن تحتاج إلى سابقة تاريخية تبررها.. لتكن حركة التجديد هذه 
السابقة لكل حركة تجديد في المستقبل..»(١).‏ 

كما خرج جبرا إلى الصراحة نفسها عندما أعلن في مكان آخر أن 
الشعر الجديد هي بلا مواربة ‏ «متصلة بحركة الفن الحديث في أوروب 
قل في العالم كله اكثر من أي شيء آخر...(2). 


أو 


وإليك نماذج يسيرة من إسقاطات الحداثيين المعاصرين على التزاث: 
وتوجيههم له توجيهات ضالة لا تتفق مع ظروفه ولا مع جوه التاريخي: 


تعني الإبداع المتميز ‏ بالفئات الفقيرة» يقول : «دائماً كان في المجتمع | 
صراع بين ثقافة السطح وثقافة العمق, ثقافة الاستهلاك؛ وثقافة الإبداع, 
المتاجرة» وثقافة المغامرة الأولى تجمع وتكدس, وتعتبر الأشياء لذاتها وب 
والكانية تفجر وتفين؛ وقد ازتظبت الأولى.دائماً بالطبقات ١‏ 
ومؤسساتهاء وارتبطت الثانية دائماً بالطبقات الفقيرة المحرومة..»(؟). 

- ويلوي جابر عصفور كلام أبي تمام : 

فنفسّك ق طاصلحها ودغني من قديمأبٍ 


- الذي يعبّر عن حكمة معروفة عند العرب, وهي أن يفتخر الإن 


78٠ : انظر كتاب الأصالة والحداثة‎ )١( 
.١7 (؟) مجلة فصول : 1544/4/5, ص‎ 
15-١1 ,:11- 5 : (؟) صدمة الحداثة : 116.وانظر في المصدر نفسه نماذج أخرى‎ 


الويف 
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بعمله هو لا بماضي آبائه ‏ مسقطاً عليه من تصور الحداثة المعاصرة ما يجعله 
معبراً عن تنكر ل «سطوة الماضي الذي يأخذ صورة الأب الطاغية:..»(١).‏ 


- ولا يُصوَّر مجون أبي نواس وعبثه في خمرياته في الإطار الصحيح. بل 
يظهر التضخيم الحداثي ذلك في هذه الصورة العجيبة» فإذا الرجل ‏ كما يقول 
إدوار الخراط ‏ محدث لا «لمجرد أنه هدم نظام الشعر العمودي؛ بل هو حديث 
لأنه كان متمرداً على مستوى أعمق؛ لأنه اعتنق نوعاً من الثمل بالحسية؛ نوعاً 
من صوفية السكرء أو الخمر التي تتخطى الكاس المتعينة إلى كاس أخرى كأنها 
إلهية لا يمكن أن تفرغ أبداً..»(؟). 


- وتشوه صورة أبي تمام كذلك: ويوججه تجديده في غير وجهه؛ فإذا 
هذا الشاعر العظيم الذي تكمن عظمته: في. تجديد مبدع لم ينتهك اعراف: اللغة.ولا 
هرج عن المنظومة اللعدفية العربية, إقول: إذا او تعام ببكها اتترسسه ريشي 
الافتراء الحداثي على يدي أبي: ديب ب متمردء. رافض لكل سلطة :أو معيار, ولكنه 
«لم.يحقق رفضه للسلطة على صعيد.الممارسة العملية السلوكية في العالم: بل 
تجلى تركيزه على رفض 'سلطة اللغة وتركيبها الموروث في أبهى صورة في بنية 
اللغة المجازية التي طورهاء في النسيج الداخلي للنّص , الذي اصبح مجلى 
اتصباب طاقته: العنيفة وتفجيرها. صار الشعز هو المفتضٌّ؛ واللغة هي العذراء 
التي تستباح, والاستعارة أداة اختراق عالم اللغة السلطوي المالوف:.(6). 

أوهكذا بعكنست الحداثة أثلاثة مؤاقف شلبية "من القراع:»موقفن الانسلاخ. 
موقف اختيار النماذج الشاذة التي تصور انحرافاً ما في عقيدة الأمة أو سلؤكهاء 
وتعد خروجاً على القاعدة؛ وموقف تأويل النصوص والأحداث: وتقويلها ما لم 
تقل في ضوء إسقاطات فكرية معاصرة ولدتها أوهام الحداثة,. مما حمل ظلماً 


.8٠ ص‎ .14540/1/١ : مجلة فصول‎ )١( 
مجلة فصول : 1544/4/4, ص /اه.‎ )؟١(‎ 
.5١ (؟) مجلة فصول : 4/؟/1544, ص‎ 


>33 


فادحاً لعدد كبير من الشخضيات العربية الإسلامية: إذ أظهرها على 
حقيقتهاء كما كان من شأن بشارء وأبي نواسء وأبي الهندي؛ وصالح اين 
عبدالقدوس وغيرهم, فهؤلاء ‏ على مجونهم وانحرافهم ‏ أقل خزياً مما تد 
عليه الحداثة المعاصرة. 


احتقار الماضيء وفكرة الزمن الصاعد : 

وتنبع فكرة القطيعة مع الماضيء والدعوة إلى الانسلاخ منه. أو إف 
الذاكرة من مخزونه الثقافيء من احتقار كل ما هى قديم تراثي, إلا ما وا 
تصورات محدثي اليوم؛ فالحداثة التي «لا تواجه السائد ليست حداثة 
الإطلاق(١)»‏ وكأني بالحداثة تدعو الأبناء إلى جحود فضل الآباء واحتقار 
وإلى إقامة قطيعة مرجعية معهم. ولست ادري الآن في أي عدد من أعداد مد 
الناقد قرأت عبارة فرويد التي يكثر الحداثيون من الاستشهاد بها في مثل 
السياق؛ وهي: «لن يكون المرء مبدعاً إلا إذا قتل أباه». 

ولا يفتأ دعاة الحداثة يسفّهون تراثنا العربي القديم, ويلتمسون الم 
فيه وينسبونه إلى العجز والقصور. 

يوازن جابر عصفور بين القديم والحديث. فإذا القديم عنده 
وعبودية» وإيمان بالنقل؛ وأما الحديث فهو العقل والتحرر(؟). 

ويسخر يوسف الخال من مفهوم القدماء للشعرء ويزعم أنهم أ 
جميع عناصره. ولم يفطنوا منها إلا إلى الوزن والقافية. يقول: «كان المة 
القديم للشعر يتمثل في التعريف المأثور : الشعر هى الكلام المقفى الموزون» 
أضاف إليه «العصريون» قول الزهاوي : 


إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له : شعر 


15 مجلة الناقد, العدد التاسع (آذار : 1945) ص‎ )١( 


(؟) فصول :١/١/:1914ءص‏ هلاء 80. 
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أو قول شوقن كنار حا سبي هذا «الهؤة + 

والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة أى حكمة فهو تقطيع وأوزان 

بهذا كان"الأشعن 2 كدن اسْتعنف القرح النشرين ‏ تداع اتتواحس" اهداز 
الوتجْدَان والتتقن تت لزي 'الؤزك*وألقامية' نش الجنهة؛“والدكر"زالكاطفة ا واللشكمة 
من جهة أخرى؛ وهي نظرة تجعل للشعر مهمة تعليمية: أى إخبارية؛ أى وصفية, 
كالنثر سواء بسواء. إلا أن الشعن فنء والفن لا غاية له..ه(١):‏ 


ويصف أدونيس - الذي يدّعي ثم يصدّق القوم دعواه: أنه خير من قرأ 
التراث وفهمه ‏ الشعرّ العربي القديم بالسطحية؛ وأنه يعيش خارج الواقع 
الحي. يقول عنه: «انحصر غالباً في مهمة تزيينية أى غنائية لأنه كان يطمح أن 
يجمّل أو يضفي صفات الكمال على الأشياءء لكنه الآن لا يطمح أن يعرض 
الأشياء في شكل جميل ‏ سار أو مؤلم ‏ مما يستطيع كل ذي بصر أن يحس 
به؛ بل إلى أن يكشف ويعري مالا يقدر بصرنا أن ينفذ إليه. يكاد معظم الشعر 
العربي القديم أن يجهل دخيلاء الإنسان: وهذه الصميمية التي تقربنا من 
الأشياءء وتتيح لنا أن نتعمقهاء وننفذ إليهاء غائبة غنه... كان الشعر القديم يحيا 
في سطح المادة والعالم. كان وصفاً للواقعء ولهذا كان خارج الواقع الحي» 
والشعر الجديد محاولة للنفاذ إلى أعماق الواقع» وراء المظاهر والسطوح...»(2). 


ويرى أدونيس - بناء على هذا الإحساس بقصور التراث وعجزه ‏ أن 
التعاطف مع الشعر الجديد لا يكون إلا بالتخلي عن طوابع هذا القديم, 
والانسلاخ من عقليته الجامدة, متمثلاً ذلك فيما يسميه: السلفية؛ والنموذجية, 
والشكلية, والتجزيثية» والغنائية الفردية , والتكرار...»(؟). 


.١184١ الحداثة في الشعر‎ )١( 
01 ازهخ الشافر:-7‎ )9( 
279-151 (؟) السابق‎ 


شد 


ويُرمز إلى الماضي في كثير من الأعمال الأدبية الحديثة بالآلهة 
والآباء حيناً آخر, ولكن هذه الأعمال التي - تنتهك المقدسات, ولا تتورع 
التلاعب بكل شيء حتى الذات الإلهية ‏ تصورهم ممسوخين ساقطين؛ وت 
الأبناء ‏ وهم رمز الحديث ‏ ثائرين عليهم, عققة لهم أو مغيبي 
شخصياتهم, يعيشون ممزقين بين عالمين: عالمهم؛ وعالم آبائهم, تقول خا 


سعيد : 


30 


«تحفل الأعمال الحديثة بالنماذج الأبوية الساقطة, والآلهة الممسوى. 
والأبناء الملعونين, والشخوص الممزقة أو المنفصمة: والمسكونة المزدوجة 
المغيبة, كما تكشف النصوص. عن هذا التصدع.. بل إن بعض الاعمال الت 
تشكل علامات فارقة في تاريخ الحداثة العربية المعاصرة تبدى ‏ لدى الت 
وفي أهم أبعادها ‏ رسماً للهوية المتصدعة الممزقة بين عالمين..»(١).‏ 


وفي السياق نفسه تشيد خالدة بجبران خليل جبران ‏ رائد الحد 
الأول لأنه رفض أبوة الماضي, وعلم الأبناء التمرد على آبائهم تقول؛ ٠‏ 
أوضح صورة فنية لرفض أبوة الماضي, أى أسبقية النموذج؛ في تلك المر 
المبكرة. ما جاء في كتاب «النبي» لجبران» حيث يعلم الآباء أن يجاهدوا 
بالأبناء. لأنهم عبثاً يحاولون أن يجعلوهم مثلهم؛ فالحياة لا ترجع إلى ١‏ 
ولا تلذ لها الإقامة في منازل الأمس..»(؟). 

وفي إطار الإزراء على كل قديم؛ والاحتفاء بكل حديث, تبنت الحدا 
العربية المعاصرة ‏ على نحو ما تبئَّت الغربية ‏ فكرة الزمن الأفقي, اللا 
السائر أبداً إلى الأمام(؟). وفي هذه النظرة الغربية يصور امتداد الزمن تكد 
للأعراف والتقاليد التي تقمع الإنسان, وتشل حريته. كما يصور ماضياً ذ 
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الأحسن باستمرار, مما يجعل أي تطور أو جديد يحملهما خيراً دائماً من غير 
محاكمة لهذا الجديد. أي تأمل في طبيعته؛ ويبدى معيار الحكم على الأشياء عندئذ 
هى مدى خروجها على المألوف. يقول أبى ديب : 

«تبلور الحداثة رؤياها للزمن. إن يبدى الزمن في خركتة تنامياً مستمراً 
للتكدس اللخانق. ؤنموًا أخطبوظياً ‏ للسلطة؛ متعددة الأشكال: واتحساراً مشزاينداً 
لإنسانية الإنسان. يصبح الزمن حلقة متصلة من القمع؛ تبدأ بالتاريخ الذي 
يتراكم كصفائح القبر وتنتهي بالحاضر الذي يجثم على الروخ عصراً من الجليد 
وأرضا يباباً.. هكذا تكون رؤيا الحداثة للزمن مغايرة ‏ من جهة - لرؤيا 
المجتمع البدائي, الذي يعاين الزمن على الدوام بوصفه حركة تنأى مسرعة عن 
ماض ذهبيء عن عصر نقي كامل؛ موحدة بذلك بين مسار التغير ومسار 
الانحلال والفساد؛ ومغايرة ‏ من جهة أخرى - لرؤيا الحداثة للزمن في المجتمع 
الصناعي الغربي. بوصفه حركة نمى مطردة من الأقل كمالاً. حركة يقترن فيها 
مسار التغير بمسار التقدم..»(١).‏ 

ويقول جابر عصفور عن إنسان الحداثة: «هذا الإنسان ليس سجين 
دائرة الزمن المنحدرة دوماً. أو مفعولاً لها. إنه الفاعل الذي يحرك زمنه بتمرده. 
ويما يمارسه من حريته التي تجعل منه صانع تاريخه؛ في زمن يتقدم ولا 
ينكصء يتطور ولا يتخلف..»(2). 

ولا يخفى على من لديه: مسكة من ثقافة عربية إسلامية :أن تلك نظرة إلى 
الماضي و إلى الزمن غير أصيلة؛ ففي التصور الإسلامي لا يقتصر الخير والشر 
على زمن دون زمن» فهما معاً موجؤدان في القديم والحديث: ولكل منهما معايير 
ثابتة نزل بها الوحي السماوي.. وقد يمضي التطور نحى الأحسن كما يمضي 
نحو الأردأً.. وشواهد التاريخ على هذه الحقيقة أكثر من أن تخطثها عين باصرة. 


.73/ مجلة فصول : 1944/19/4., ص‎ )١( 
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ل 


الحداثة علمانية وتنكر للدين : 


تقوم الحداثة العربية ‏ في جانبيها النظري والتطبيقي؛ وفي عظم الذ 
التي بين أيدينا ‏ على فكر مادي علماني» وعلى تصورات تخالف الأد 
والشرائع» وتنتبذ الصدور عن قيمها التي تعدها متخلفة رجعية, ولا غ 


التاريخية؛ ورأس ماله؛ مروراً بنظرية دارون في أصل الأنواع, وانتهاء بد 
أنشتاين؛ داهم الأوربيين هوس اسمه الحداثة..»(١).‏ 


وعلمانية في الفكر والسلوك؛ لان مركز الثقل أخذ ينتقل من السماء إلى الآر 
كما يقولون - خلال تلك الفترة..»(؟). 

وذكر غالي شكري أن الحداثة تتخذ من الغرب إطاراً مرجعياً 
مضى يتحدث عن منابعها المختلفة من هذا الإطار. وهي: «اليسار الذي است 
السياب والبياتي والحيدري وشوقي بغدادي وعبدالرحمن الشرقاوي. وا 


شقرا وتوفيق صايغ وصلاح عبدالصبور ومحمد عفيفي مطر. والق 
بأنواعها التي استقطبت أدونيس وأحمد عبدالمعطي حجازي ورياض ذ 
الريس وخليل الحاوي وعلي الجندي وجميع الشعراء الفلسطينيين..»(9). 


)١(‏ مجلة الناقدء العدد السابع عشر (1945) ص ؟4, وانظر بحثنا «الحداثة الغربية» 
كلية الدراسات, العدد : 7 ص ,7١*‏ 504. 


(؟) قضايا وشهادات (الحداثة : )١‏ ص .7٠١‏ 
(؟) الناقد, العدد الثالث عشر (1949) ص 54. 


نارفا 


وعن هذه المنابع ذاتها تحدث محمد جمال باروت؛ فقال: «تشكل 
الخطابات القومية؛ والليبرالية والماركسية المصادر الإيديولوجيّة الكبرى 
للحداثة..»(١).‏ 


وتتحدث خالدة سعيد عن ارتداد هذه الينابيع جميعها إلى «العلمنة» التي 
هي البعد الرئيسي للحداثة العربية» فتقول: «تبدو العلمنة ‏ كمبدأ ‏ بعداً من 
أبعاد الحداثة» دون أن يعني ذلك صيغة محددة بعينها. وفي إطار الحداثة علينا 
أن نقرأ المفكرين العلمانيين. القوميين منهم والماركسيينء وقد أسهم هؤلاء 
المفكرون ‏ بدورهم - في إذكاء تيارات الحداثة العربية وتعميقها. الفكر القومي: 
السوري أو العربي. نشط في إطار سؤال الهوية خاصة؛ وطرح مسألة الأصالة 
من حيث هي ديناميكية الأنا التاريخية. واعتبر الفكر السوري القومي 
الاجتماعي الأرض بعداً صميمياً من أبعاد الأناء.. وجاءت الواقعية ‏ على اختلاف 
اتجاهاتهاء وبتأثير الفكر الماركسي غالباً ‏ إنجازاً كبيراً..»(؟). 

ولابد لحداثة تغترف من هذه المنابع» وتعدها الحق الذي لا مرية فيه أن 
تصطدم بالأديان السماوية؛ وأن تراها عائقاً في وجه انطلاقتها المتمردة, فنشب 
العداء بينهما. راحث كتابات للحداثيين ‏ لا حصر لها تحتقر الدين» وتسخر 
من قيمه؛ وتروج للإلحاد - تحت مسمى التحرر الفكري ‏ بشكل سافرء لا 
احتشام فيه ولا استتار, كأن يقول أحدهم مثلاً: 


«هي حداثة وريثة لكل معطيات الدين والسحر والفلسفة. وهي قطيعة مع 
الشعر السابق... إنها روح الإنسان التي تعيش بتوثترء وبخير وسلامء؛ ولكن 
دون آلهة ومطبات طبيعية لا معنى لها..»(؟). 


3١ الناقد: العدد العاشر (1945) ص‎ )١( 
(؟) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ض:33-56:‎ 
."9 ص‎ )١945( خزعل الماجديء الناقد, العدد الثالث‎ )1( 


وارف 


ويستنكر حداثي آخر أن يكون لنا - نحن العربان - حداثة ونحن مازلد 
نؤمن بالعفاريت والجان والملائكة..(١).‏ 

وتنتاب آخر - حريصاً على مصلحة أمته ‏ الخشيةٌ من «أن ب 
العربان لأنفسهم برفع الكلفة بين ما هو حداثة عندهم. وبين الحداثة الت 
يمكن أن تكون إلا أوروبية» إذ «بأي حداثة يتباهى أدعياء الحداثة في الثه 
العربية المحلقة منذ ظهورهم بين طائرة وجمل؟...» ويخلص إلى أن «المحٍ 
العربي هى في أشد الحاجة إلى العقل حتى يخلصه من عبودية الوحي ورسا 
البالية...»(؟). 

وفي سياق الثورة على الأديان» والسخرية من الكتب السماوية: لا 
أصحاب الحداثة من تكرار أن الإنسان هي الذي ينبغي أن يكون 
التشريع لا الله. وأنه' صاحب الحق في وضع القيم والمعايير. والمؤهل لذلك, 
كل قيمة تأتي من خارجه تشكل قيداً ثقيلاً يغل حريته. وإليك غيضاً من ف 
أقوالهم في هذا المنحى. 

تقول خالدة سعيد متباهية: الحداثة العربية «تتميز باعتبارها الإن 
مركزاً أى غاية؛ ومحوراً للمعنى» ومصدراً للقيم, وبأنه المؤهل للقبض 
مصيره. والمخول تفسير العالم..»(؟). 

وتردد في موضع آخر كلام الاساتذة: نيتشه الذي جعل الإنسان 
العالم؛ إذ نقل الغيب إليه. وماركس الذي نقل الميتافيزيقا إلى المجتمع» وفر 
الذي رأى غيباً جديداً وقدراً جديداً في باطن الوعي الإنساني, ثم تعد 


محلاً. للأوامر والنواهيء أو قوانين القوى الخارجة عنه بل قطباً آخر يقابل 
القوى. كما تكشف عن ذلك قصيدة أدونيس «أمسء المكان: الآن؛ وفي الإ 


.47 الناقد, العدد السابع عشر (تشرين الثاني: 1945) ص‎ )١( 
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انه 


الأول من سفر التكوين من ديوان «العهد الآتي» لأمل دنقل نرى الإنسان في 
البدء. 

في البدء كنت رجلاً.::وامزأة.١‏ وشتجرة 

كنت آبا..:ؤابذاً:. وروحاً قدسنا 

كنت الصباح والمسا 

والحدقة الثابتة المدوره .)١(‏ 

ويتحدث محمد جمال باروت عن النظام المعرفي الذي تنطلق منه الحذاثة 
العربية ‏ كما يراها الخال وغن مفهوم العلمنة التي تشكل العمود الفقري في 
هذا النظام فإذا هي على هذا الجلاء ‏ «انعطاف من الإله إلى الإنسان: ومن 
مملكة العرب إلى مملكة الإنسان, وبذلك لم يعد الإنسان يرى العالم نتاج «نظام 
إلهي أبدي» بل وجد.نفسه أمام نظام من صنع يديه لا استئناف الاحكامه إلى 
سلطة علياء ومن هنا تغيرت نظرة الإنسان إلى العالم تغيراً جذرياً. فلا شيء 
محرم على العقل. فعوض عالم مستقر آمن قائم على قواعد ثابتة لا تزعزع, 
وجد الإنسان نفسه ‏ شيئاً فشيثاً ‏ في عالم لا قواعد ثابتة له. عالم على 
ساكنيه؛ أن يعيدوا بناءه بأيديهم: وعلى صورتهم. ومثالهم. هكذا أصبح الإنسان 
- أكشر من أي وقت مضى - مقياس كل شيء: إذ إن العصر الحديث عصر 
علماني» بدأ حين وعى الإنسان قدرته: وأخذ يعرب عن وجهة نظره الفردية 
المستقلة إلى نفسه والله والكون.. وبذلك يصيح .الإشنان مصدر القيم لا الآلهة 
على حد تعبير أدونيس. ومن هنا يخوض الإنسان «ضراعاً روحياً مع الفسراغ» إن 
يؤدي المجتمع الحديث إلى «التبعثر والتمرد.والرفض والحيرة والقلق وها إلى ذلك 
مما يطبع عصرنا الحاضر» ومن هنا يحل الشعر مكان الدين» ويصبيح 
«ميتافيزيقياء المجتمع الحديث. حيث يلعب الشاعر «دور الآلهة التي اختفت» 


.8١ مجلة فصول : 15844/7/6., ص‎ )١( 


يضف 


على حد تعبير خالدة سعيد «يزيح كابوس الآلة والنظام..»(١).‏ 


وينهض حكم الحداثة على النص وصاحبه على هذا المعيار. فبقدر 
يحقق كل منهما من كسر لقيم الشرائع السماوية, وانتباذ ما تقوله الأد 
وبقدر التصورات الإلحادية؛ والأفكار السقيمة التي يروج لها تكون الحظوة ف 
عالم الحداثة. ومر معنا قبل أن هذا كان من معايير القوم في تخيرهم أمن 
التراث. وفي الإشادة بنماذج معينة فيه. وهم على الدرب نفسه عند اصطة 
الأدب المعاصر, والحكم على مبدعيه. 

تتحدث خالدة سعيد عن بدايات الحداثة العربية المعاصرة. وتمنح 
ريادتها جبران» وطه حسينء وعلي عبدالرزاق» وذلك لأن ريادتهم «لا تقوم 
مجرد الانشقاق؛ بل على كونهم قد ارتكزوا في انشقاقهم على مصدر 
ذاتي» وأقاموا معايير جديدة: منقطعين ‏ طه حسين وجبران بالأخص - 
المرجعية القديمة....() وراح طه حسين؛ وعلي عبدالرازق: «يخوضان معر 
زعزعة النموذج بإسقاط صفة «الأصلية» فيه. ورده إلى حدود المور 
التاريخي..»(١)‏ وأما جبران فإن موطن التميّز فيه أنه لم يجعل الإن 
الاعلى -.متديناً. مستمسكاً باهداب الفضيلة مثلاً ‏ بل «جعل جبران إنسا 
الأعلى يتمثل في «المجنون» و«السابق» وجعل «خليل الكافر» يبني مجت 
الفاضلء أى مجتمع الإيمان الحق» ولم يكن فقط يهدم معايير وتصورات؛ وب 
بأخلاقيات تقوم على الحرية والعفوية» بل كان يهدم الصورة القديمة | 
تتوسطها الثوابت وتحكمهاء ليجعل الإنسان مركزاً ومصدراً للمعايير بد ل|أن 
يكون خاضعاً لمعايير سابقة. وعندما أعاد كتابة الإنجيل في «يسوع أبن 
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إورضا 


الإنسان» ليقدم المسيح كإنسان صاعد أو مجاوز لنفسه. مقابل يسوع ابن 
الآلهة. لم يكن يعارض المؤسسة الكنسية وحدهاء بل كان يعارض تصوراً عاماً 
سائداً لوضعية الإنسان في الكون ويعلن القطيعة مع المرجعية الدينية. كان 
يستعيد لهذا الإنسان صلاحية وضع المعايير. وكسر الشرائع» وكشف الحقائق. 
وهى القائل: لا يكسر الشرائع البشرية إلا اثنان: المجنون, والعبقري. وكلاهما 
أقرب الناس إلى قلب الله..»(١).‏ 


وعلى نحو ما أطالت خالدة في تمجيد جبران - بعد أن ضربته على محك 
كسر الشرائع والأعراف - يصنع أدونيسء. فيشيد به. ويعده رائد الحداثة؛ ما دام 
يتلاعب بكل شيء حتى الذات الإلهية. وحسبه شرفاً أنه غير «علاقات الإنسان 
مع الكون. وأول ما يتغير منها علاقته مع الله. ففي المقطوعة الثانية من كتاب 
المجنون, وهي بعنوان «الله» نفي كامل للعلاقة التقليدية بين الله والإنسان, 
وتأسيس لعلاقة جديدة, وفي هذه العلاقة الجديدة, لم يعد الإنسان عبداً لله. ولا 
خاضعاً له. أي لم تعد علاقته به علاقة عبد بسيد, ولم تعد هذه العلاقة علاقة 
مخلوق بخالقء ولم تعد علاقة ابن باب ولم يعد الله يجيء من الماضي بل 
من المستقبل.هكذا أصبح الله والإنسان كياناً واحداً بمظهرين: الله غد 
الإنسان, الإنسان عرق والله زهرة العرق؛ وهما ينموان معاً أمام وجه 
الشمس..»(2). 


وعلى معيار الصبوء من الأديان, والتنكر للنبوات والشرائع, يعرض 
الرصافي كذلك. فإذا الرجل هجام ولوج في هذا الضرب من الفكر الذي يرضي 
الحداثة. فيسبغ أدونيس عليه بركاته. ويطنب في تبجيله. إذ تتجلى عبقريته - 
كما يعرضها ناقده المعجب ‏ في أن «الأديان بالنسبة إليه ليست موحاة. وإنما 
)١(‏ السابق نفسه. 
(؟) صدمة الحداثة : :1١8- 1١1/‏ وانظر جميع ما كتبه عن جبران في المرجع السابق: 171 


- 
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هي وضع قام به أشخاص أذكياء. وإذ ينكر الوحي ينكر بالضرورة الند 
ينكر وجود الأنبياء» والنتيجة الطبيعة لإنكار الدين» - وحياً ونبوة ‏ هي إذ 
التعاليم أى المعتقدات التي جاء بها.. لذلك لا يؤمن بفكرة الحشر أو الب 
ويرفض فكرة الثواب والعقاب...»(١).‏ 


وتقول خالدة سعيد في تسويغ الإشادة بأنسي الحاج: «إن ديوان « 


لغة التجديف...»(2). 


وسبق أن ذكرنا أن للحداثة من التراث العربي الإسلامي ثلاثة مواق 
احدها «التخير والأنتقاءء وتعرفنا معايير هذا الانتفاء, وطبيعة التصورات | 
تحظى عند القوم: كالتمرد, والثورة والشذوذ عن المألوفء والمجون؛ والزند 
وما ارتبط بهذا من قريب أو بعيد, ووقفنا ثمة على نماذج؛ ونورد هنا في 
التاكيد على صدور الحداثة ‏ في عظم ما صدرت عنه ‏ عن فكر مادي إلها 


نماذج تراثية أخرى. 


هي ظاهرة اللاقداسة. النص الديني نص مغلق. النص المقدس في جميع الثقاة 
التي نعرفها نص قديم» فليس هناك من نص مقدس حديث. يبدو أن 
تعارضاً بين القداسة والحداثة. ارتبطت في الثقافات البشرية شهوة الاكتشا 
باقتراف الخطيئة, بالخروج على السلطة؛ بالشهوة الجنسية. اقتراف ال 
يشكل مكوناً بنيوياً للحداثة في مراحل تاريخية مختلفة. الخطيئة رمز الت 
وانفجار الحياة. والقدرة على قهر الموت. وابتعاث الحيوية)(؟) وغير ذلك 


.36 : صدمة الحداثة‎ )١( 
.84 (؟) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ص‎ 
.50 05 ص‎ .١1584/5/4 : (؟) فصول‎ 
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مسسس 


التصورات التي تشكل تحدياً خطابياً فاضحاً لجميع الشرائع السماوية والأديان, 
وتروج للإلحاد والخطيئة. ثم يضرب بعض شعراء العصر العباسي على هذه 
(المكونات البنيوية) فيشيد.بهاء لانها ‏ في زعم الإسقاط الحداثي ‏ تتساوق 
معها. 

يقول مثلاً عن أبي نواس وأبي الهندي: «إن اقتراف الخطيئة يشكل مكوناً 
بنيوياً للحداثة في مراخل تاريخية مختلفة: ولاشك أنه كان في الجوفر من 
تجربة شاعر كابي الهندي؛ وأبي نواس؛ حيث يتخذ شكلاً مبدثياً هى التعبير عن 
قبول وجود القيم الجماعية ثم رفضها في إصرار وانتهاكها. هنا إذن يتحدد 
مفهوم الخطيئة في منظور السلطبة فقط. ويكون ما يمارسه الفرد ,انتهاكاً 
للمحرم: حتى في شعوره الخاصء ويغدو هذا الانتهاك في ذاته نبعاً للشهوة لا 
ينضبء وعلامة متميزة للمنتهك. هكذا يعبر أبى الهندي دون غموض: 

ثبت الناس على راياتهم 2 وأبى الهندي في كوى زيان 

منزل يزري بمن حل به22 تسستحل الخمر فيه والزواني 

إنما العيش فتاة غسادة ٠‏ .وقعسوديي عاكفاً في بيت حان 

أشرب الخمر وأعصي من نهى2 عن طلاب الراح والبيض الحسان 

ويمتاح أبنو نواس من هذه العضيان المغلن نفسه: من الحرام ذاته, 
نشوته: 

فإن قالوا حراماً قل: جرام. . ولكن اللذاذة في الحرام...(١)‏ 

وعن هذه (المكونات البنيوية) للحداثة: ارتكاب الحرزام والخطيكة, 
والسخرية بالأديان ‏ لا الجدة ولا التألق الفني - يصدر القوم في الحكم على 
الكاتب. ومنحه جواز مرور إلى عالم الفن الرفيع. 


تقول نوكيس عن آبى انواس: شاع الخطايلة: لان شاعز السرية: سيت 


)١(‏ السايبق نفسه. 


لحان 


تنغلق أبواب الحرية تصبح الخطيئة مقدسة؛ بل إن النواسي يأنف أن يقنع إلا 
بالحرام ولذيذه.. فالخطيئة ‏ بالنسبة إليه. في إطار الحياة التي كان يحيا 
ضرورة كيانية, لأنها رمز الحرية, رمز التمرد والخلاص...»(١).‏ 

ويقول عنه في موضع آخر: «يؤكد أبىو نواس فصل الشعر عن الأ 
والدين» رافضاً حلول عصره. معلناً أخلاقاً جديدة هي أخلاق الفعل | 
والنظر الحر: أخلاق الخطيئة... إنه الإنسان الذي لا يواجه الله بدين الجما 
وإنما يواجهه بدينه هوء ببراءته هو وخطيئته هو.. ولعله ‏ من هذه النا 
- أكمل أنموذج للحداثة ف موروثنا الشعري..»(9). 

ويقول عن ديك الجن: «هو كذلك شاعر الخطيئة. شاعر الآن وا 
يؤمن بالحب الجديد, لا الماضيء والبعث عنده خرافة. إنه يؤمن بنار اللحظة. 
سبيل ذلك يوطن نفسه - قاصداً مختاراً - على دخوله نار الأبدية..»(؟). 


وهكذا تمجد الحداثة الكفر والإلحاد والفكر العلماني في شتى صِورْه, 
وتشيد - في القديم والحديث ‏ بأولئك النفر الذين مثل إنتاجهم ثورة 
الأديان. وسهرينة من الكتب.والشراقع السماوية: وانتقناضا من:قيع :الج 
3 ف ب اع وي من :قيم 
وأخلاقه ومثله الفاضلة. 


0 


وها هى ذا حداثي حريص على مصلحة أمته. يقول ‏ في موطن الإث 
بآيات شيطانية لسلمان رشديء وانتقاص جميع من نقدوه وتجهيلهم ‏ : « 
أمعن النظر في النتائج البعيدة المتضمنة في مواقع رشدي الأدبية.وانتقادا 
السياسية, وسخريته الاجتماعية. ومعارضته الدينية؛ أستنتج أن | 
الإسلامي بحاجة اليوم إلى حداثة العقل والعلم والتقدم والثورة, بدلاً من أصالة 
الدين والشرع والتراث والرجعة..(4). 
)١(‏ مقدمة للشعر العربي : ص 57. 
(؟) السابق : 017. 
(؟) السابق نفسه. 
(4) جلال صادق العظم ؛ الناقد العدد الرابع والخمسون (كانون الأول : )١5551‏ ص 7 


ينانا 


ليا 


ومثلما يدعو صاحب النص السابق أمته إلا أن تستبدل بأصالة الدين 
والشرع حداثة العقل والعلم؛ في إيهام ما كر بأن الدين والعلم متناقضان؛ يدعو 
أدونيس الأديبّ العربي أن يتخذ رامبى ‏ الذي سخر من بني الله المسيح عليه 
السلام - مثلاً يحتذى» ليصل إلى قمة الإبداع. يقول: «كلنا يعرف من هو 
المسيح. ولعلنا نعرف جميعاً كيف خاطبه رامبى: «يسوع.: يالصاً أزلياً 
يسلب البشر نشاطهم» حين تصل جرأة الإبداع العربي إلى هذا المستوى؛ أي 
حين تزول كل رقابة؛ يبدأ الأدب العربي سيرته الخالقة. المغيرة البادكة, 
المعيدة..»(١).‏ 


وقد آتت جهود أدوئيس وأمثاله أكلهاء فتجرأ الححداثيون على كل شيء, 
على الذات الإلهية؛ والأنبياء. والأديان.والشرائع السماوية. ومضى الشعر الحديث 
يروج لمثات الأفكار الإلحادية المرضية, كالتمرد على الكون والوجود والأإلوهية 
والأعراف» والدعوة إلى عبثية الحياة. ولا معقولية الموت, والضياع في عالم لا 
يُحس فيه بالانتماء. ومجهولية الهوية؛ والغربة, والتشرد, والقلق» والسام 
والتمزق» والخوف من المجهول الغامضء والضرب على غير هدى في حياة لا 
هدف لهاء وفي عالم معاد لا تلمح فيه إلا الشر والكراهية والبغضاء..(؟). 
الغموض : 

من ملامح الحداثة العربية المعاصرة التي ورثتها عن نظيرتها الغربية» ولا 
سيما تلك المدارس التي عادت الواقع, وتنكرت للعقل والمنطق والشعورء 
كالرمزية؛ والدادائية. والسريالية؛ وغيرها. ونبتت نابتة الغموض في أدبنا 
المعاصرء وأصبح سمة كبرى من سمات النصوص الحديثة. ومضى فرسان 


.154: زمن الشعر‎ )١( 

(؟) انظر نماذج في كتاب «تيار رفض المجتمع» ص ١45‏ - 119, وانظر بحثنا (شغرنا 
العربي المعاصرء متى يسترد هويته؛ في العدد الخامس من مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية. 
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الحداثة يهوّنون من شأن الاتصال بالمتلقي. ويسفّهون الوضوح. وينظرؤن 
إليه على أنه تخلف في الذوق؛ ورجعة في الفكر. يضادّ الجديد ويصادمه. 

قال أحدهم : «الغموض يكاد يكون سمة النصوص الباقية/ لا 
الزائلة...»(١).‏ 


وقال جبرا إبراهيم جبرا: الوضوح المطلق ليس حداثياً. وإنما الحد 
الذي يعي أن ليس ثمة شيء واضح. منجزء أو بسيط. والشاعر الذي 
المفاهيم بوضوح وبساطة ‏ في نظر الحداثي ‏ يقوم بعملية إغلاق لإمكان 
التفسير والإيحاء والإشعاع, على نحو ما نرى لدى شوقيء وحافظ؛ والزها 
والرصافي»(؟). 


وأبى عبدالله الغذامي أن تجتمع في لغة الشعر وظيفتا الإيحاء والات 
واصر على استبعاد الثانية. قال - على طريقة الرمزيين ‏ : «وبذلك تكون الله 
الشعر وسيلة للإيحاء. وليست لنقل معان محددةء(؟). 


وأضحى من السخف أن يسأل سائل عن معنى هذا النص أو ذاك» أى 
الرسالة التي يقدمهاء والتجربة التي يريد عرضها. إن عشرات المقولات ستوقِف 
عند حده لكي يكف عن ارتكاب هذه الحماقة. ككلام أدونيس: «ليس 
الضروري لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا شاملاً. بل لعل مثل 
الإدراك يفقدنا هذه المتعة. ذلك أن الغموض هو قوام الرغبة بالمعرفة, ولذلك 
قوام الشعر..»(4) وإن «القارىء الحقيقي كالشاعر الحقيقي لا يُعنى بموضؤع 


.١15 فصول : 15814/7/4, ص‎ )١( 
.١1؟ (؟) فصول : 1984/4/4 ص‎ 
.417 : (؟) السابق‎ 

(4) زمن الشعر : ١؟.‏ 
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القصيدة؛ وإنما يعنى بحضورها أمامه كشكل تعبيري... وعليه أن يتوقف عن 
طرح السؤال القديم: ما معنى هذه القصيدة؟ وما موضوعها؟ لكي يسأل 
السؤال الجديد: ماذا تطرح عليّ هذه القصيدة من الأسئلة؟ ماذا تفتح عليّ 
من آفاق..»(١).‏ 

وصارت القصيدة ‏ على رأي أحدهم - كالنهر «والنهر كالقصيدة يلبس 
الأقنعة. والنهر كالقصيدة يمكننا أن نتحدث عن دلالته حتى أبعد حدود الكلام, 
وَلكن اما معْتّى النهر؟ النهر يكون ولا يعتي..»(9): 


وبدا سعي الناقد إلى فهم القصيدة» أو السؤال عن معانيها خطأ ينبغي أن 
يقدم بين يديه اعتذاراً. يقول عبدالله الغذامي - وهو يتعامل مع قصيدة لصلاح 
عبدالصضبور ‏ : «والذي أرجوه هو ألا يتبادر إلى الذهن أنني أسعى لشرح 
القصيدة؛ فهذا ليس هدفاً لي.:(9). 


وغزا الغموض الدب .العربي الحديث عامة, والشعر,منه خاصة.. وأصيسح 
مفخرة يتباهى بها القوم. قال محمود درويش : 

لن تفهموني دون معجزة 

لآن لغاتكم خقهومة 

إن الوضوح جريمة(4). 

وقال في موضع اخر من قصيدة عنوانها «طوبى لشيء لم يصل» : 

طوبئ لثيء غامضن 


.741 : انظر كتاب الأصالة والحداثة‎ )١( 

(؟) فريال جبوري غزول. فصول : 4/؟/ 1544, ص 16 
(؟) مجلة فصول : 1944/4/4, ص .٠١٠١‏ 

(4) ديوانه. محاولة رقم (/!) ص441. 
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طوبى لشيء لم يصل(١)‏ 

وإذا كان الغموض حقاً من طبيعة الشعر, فإنه ذلك الغموض الإيجا 
الذي ينبع من عمق الفكرة وجدتهاء أى من حرارة التجرية وفرادتهاء أى ب 
اللغة وتميزهاء أو ثراء الدلالات وغناهاء وهى الغموض الذي عرفت ضروب إند 
في شعرنا العربي قديماً وحديثاً. وأشاد به بعض نقادنا القدماء. كابي | 
الصابي (ت: 7174 ه) الذي قال في معرض التفريق بين الشعر والنثر: «وأفلة 
الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه...(؟) والذي أشار | 
الجرجاني عند ما ذكر أن القارىء يأنس ويفرح إذا استطاع بعد ج 
يحصل على معنى يستحق هذا الجهد الذي بذله, وإلا كان «كالغائص في الب 
يحتمل المشقة العظيمة؛ ويخاطر بالروح؛ ثم يخرج بالخرز..»(؟) وقد أر. 
حازم القرطاجني أسباب الغموض في الكلام ‏ الإيجابي منه والسلبي 
وجوه ثلاثة. يتعلق بعضها بالمعاني. ويتعلق بعضها بالالفاظ. ويتعلق بعذ 
بهما معاً. فمما يتعلق بالمعاني مثلا: دقة المعنى المعبر عنه. وتشعب | 
والتضمين والإحالة. واختلاف جزئيات الصورة عما ألفته المدارك والاة 
واحتمالية المعنى...(5). 

فالغموض الإيجابي من طبيعة الشعر وهو لا يتناق مع الوضوح | 
لأن القراءة المتأنية الواعية تبدده. وقد لخص بعضهم سمات الغموض الب 
فرأى أنها راجعة إلى المدلول «لا إلى الدال وأنه يتبدد بمفعول القراءة ولا 
بتعدد القراءات» وأنه تتعذر ترجمة الكلام الذي يكون قوامه الغموض مع الوفاء 
بمختلف معانيه, وأنه لا يحطم المنطق ولا اللغة في قواعدهاء ولا تقاليد النظم 
عرف منهاء وألا يجتمع مع غموض سلبي في نص واحد..»(0). 


أن 


505 : السابق‎ )١( 
414/9 : (؟) المثل السائر‎ 

(؟) أسرار البلاغة : 11٠١‏ 

(4) منهاج البلغاء : 11/9 10 ومايعد. 


(5) محمد الهادي الطرابلسي. مجلة فصول : 19414/5/5, ص 54. 


فنا 


ولكن غموض الحداثة ‏ في غالبية النماذج التي أفرزتها - هى من النوع 
السلبيء إن يتحول الكلام إلى ألغاز وأحاج: وإلى حذلقات لفظية ومهارات لغوية 
لا يستشف القارىء - غير العادي - من ورائها شيئاً وإن اجتهد في الطلب. وهذا 
بلند الحيدري - أحد رواد الحداثة يقول : «الشعر الغربي عرف الغموض؛ ولكن 
لي' هذا العموض» الذي يقول أبة'الحذائين: اليوم: ذا العمؤظن الذي نزاه ايوم 
غموض تاقهء هديا ) نفلا هق جاع بارا7 01 

وقام - بسبب هذا الغموض المقيت الذي فشت فاشيته ‏ جدار صفيق بين 
الفلا الشناك والعض الشريي عاذ مذ الللطة'والطباك أنعمة السكر مد 
وطمّتء ولكن أصحاب الحداثة مضوا يحمّلون القارىء العربي مسؤولية العجز 
من فاهم نجهم :فالجمافير العربية عند ادوئيسن لا تفهم هذا الشعر لاثها'اميّة 
وغير ثورية(؟) وهو يفتخر بأن من سمات هذا الحديث ذلك التنافر بين الشاعر 
والقارئء (). 


ولتسوغ الحداثة عجزها عن الوصول إلى المتلقي العربيء أو لإيمانها 
الفعلي بغباء هذا المتلقي وعدم ثوريته, مضت تستهين به, وتحتقر ذوقه الفني» 
حتى بلغ الأمر أن قال قائل منهم: «لسنا طالبي حداشة وإنما نحن حديثيون 
لهذا لا يمكننا التراجع؛ أي التساهلء أى المساومة .الغموض؟ فليكن. وليكن 
الهذيان والجنون..»(4). 

وراح الشاعر الحديث ‏ بتعبير أحد الدارسين ‏ يتعالى على المتلقي وينفيه 
«من معادلة العمل الفني ليصير النتاج الشعري نتاجاً في ذاته ولذاته.. لا وجود 
للآخر. الأنا وحدها هي الموجودة. هي العالم..»(0). 


.31 لقاء معه في مجلة المنتدى (عدد اكتوبر 1951) ص‎ )١( 

(؟) انظر الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر : 51. 

(؟) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) ص ١١8‏ بحث محمد دكروب. 
(4) مجلة أدب, العدد الأول, المجلد الثاني (1531) ص 1. 

(5) قضايا وشهادات (الحداثة : ؟!) ص 21508 705. 
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وبدا هذا التعالي وهذا النفي مقصودينء معموداً إليهما عمداً, إذ راح ب 
الحداثيين «يتطيرون من أي تواصلء حدث أو يحدثء بين الشعر والق 
والقضية؛ ويريدون لهذا التواصل ‏ شبه المقطوع ‏ أن لا يعود أبداً. حفاظاً 
نقاء الشعر وصفائه ونظافته. أي عدم تلوثه بما يجري على الأرض. فلكي ن 
في الشعر ‏ كما يقول جاك الأسود ‏ لا مفر للشاعرء ولشعره تحديداً؛ أن يذ 
خارج العلاقات الاجتماعية, خارج الصراع. وبدون موقف.(١).‏ 


وعلى أن انعدام التواصل بين الشعر الحديث والمتلقي العربي, الذي ب 
أصحاب الحداثة ‏ في غمرة الدفاع الباطل عن قضية خاسرة ‏ بقزامته وجهله. 
تقتصر على المتلقي العادي؛ بل عمّت المتخصصين والأدباءء وبعض رادة الحدا 
أنفسهم. واستمع إلى أستاذ جامعي لامع؛ وناقد مرموق؛ لا يُغمط علمه وأ 
وهو الدكتور عبدالقادر القط يقول: «أعتقد أن التيار الجديد الذي يطلقون 
مصطلح «الحداثة» سينحسرء ذلك أن الشعراء سيدركون أن صلتهم با 
توشك أن تنقطع تماماً..»(؟). 

واستمع كذلك إلى الشاعر بلند الحيدري ‏ وهو من كبار شعراء 
التيار - يقول عن أدونيسء لا عن شاعر من شعراء هذه الأيام: «أنا لا أذ 
أدونيس وهو أقرب أصدقائي» وأصدق أصدقائيء, أعرف كل دخائل 
أدونيس, لكن ماعدت أفهم قصيدته. يجب أن نجد العلاقة التي تؤكد 
الانفصال ما بين المتلقي وبين المبدع.» ثم يقول عنه: «يعتز بأن الآخر لا ية 
- قصيدته ‏ ويلتذ بأن هذا الآخر ربما جاهلء أو قاصر عن استيعالك 
تجربته..»(3؟). 


ويقول عنه في موضع آخر: «مهد أدونيس لهذا الاغتراب. فصار المرء 
يعرف ماذا يريد الشاعر أن يقول»(4). 


809 : السابق‎ )١( 

(1) مجلة الناقد. العدد السادس عشر (تشرين الأول : 1545) ص 47. 
(؟) لقاء له مع مجلة المنتدى: العدد )١١1(‏ أكتوبر : 21951 ص 3. 
() لقاء له مع جريدة الخليج (العدد : 501 ) الاثنين : 1457/9/1 
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وهكذا قطع الغموض المقيت - الذي دعت إليه الحداثة ‏ الأدب .عن أداء 
رسالته. إذ تحول إلى طلاسم: بل آل على حد تعبير أحد الحداثيين أنفسهم ‏ «إلى 
هلوسات لا تعرف لها رأساً من ذيلء ولا ذيلاً من رأس, لانها بكل بساطة لا 
ذيل لها ولا رأس»(١).‏ وانقطع التواصل بينه وبين المتلقي العربي. عاشق الشعر 
الأول؛ إذ راح الشاعر الحديث يكتب لنفسه؛ لا لأداء رسالة؛ أى التعبير عن قضية 
إذ «لا وظيفة للإبداع إلا الإبذاع»(؟): كما يقول أدوئيس, والقصيدة «ليس لها 
هاجس سوى وجودها الذاتي»(؟). كما يقول جابر عصفور. والأدب «عملية 
إبداع جمالي من منشئه؛ وهو عملية تذوق جمالي من المتلقي؛ وهدفه ليس نفعياً 
بل جمالياً(؛) كما يقول عبدالله الغذامي. 


ونفي المتلقي من الحسبان: ونسب إلى العجز والجهل والأمية. مهما كان 
ملؤقعهالثفاق:'ناقداً 'او.اشتاذاً جامعياً»:أوا اذيباً !ا ؤاشتاعراً حديشا. فهؤلء 
جميعاً جهلة أقزام ما عجزوا عن الولوج إلى عالم الشاعر. 
النفرة من المعايير : 

إن الحداثة التي مارست جميع ذلك الهدم الذي تحدثنا عنه؛ فلم تبق على 
أقّارة من ماض أو حاضر: لم تقدم البديل؛ ولم تشتر بالبناء القديم بناء جديداً, 
ذا ملامح وأضؤلء بناء تتعرفه وتتفخصه بمعايير ومقاييس:يضعها بنفسه, 
فتقبل أو ترفض؛ وترضى أو تسخط؛ على بصيرة ورشاد. ولكن الحداثة هدم 
لا بناء؛ هدم في القيم والعادات والأديان: هدم في التراث واللغة والأعراف الفنينة 
جميعاً. هدم في الماضي والحاضرء من غير تحديد لملامح المستقبل» هدم للهدم, 
وتغيير للتغيير, 


.87 الناقد, العدد الرابع عشر (آب 1544) ص‎ )١( 
.70 (؟) مجلة فصول : 1544/4/4, ص‎ 

(؟) السابق : 47. 

(4) السابق /517. 


كنا 


جاء في بيان مجلة شعر اللبنانية: «الشاعر وحش يقف ضد كل 
ويهدم حتى نفسه عندما يجد ذلك ضرورياً. إن حلم القصيدة في كل | 
هو حلم التجاوز. وترسيخ دين جديد لا يفرض تعاليم جديدة..»(١).‏ 

ويقول أبى ديب: «الحداثة؛ إذن هي أرض الضياع؛ تيه دون علا 
تيه جِسّده أدونيس في خلق مهيار الذي «لا أسلاف له. وفي خطوات 
جذوره(1). ْ 

ولا تؤمن الحداثة العربية المعاصرة أن المغايير ضوابط للأنشطة الخ 
وعاصم لها من العبث والفوضى اللذين يحسنهما كل أحد. بل هي على 
الحداثة الغربية كذلك ‏ تنفر من الضوابط والأنظمة. بل هي - كما يقول جا 
عصفور: «تتمرد على هذه المعايير (؟)» وترفض التشكلء لأن التشكل يحيلها 
طقسء كما يقول أبى ديب(5): فهي «الرفضء والبحث والتجاوز باستمرار» 
كما يقول عبدالرحمن منيف. 

وكل معيار عند الحداثة قيد. وهي منفلتة من كل قيد. متحررة من 
نظام تنطوي دائماً - كما يقول إدوار الخراط : «على نوع من الهدم | 
في الزمن» دون أن تتحول إلى بنية ثابتة؛ تنطوي على سؤال مفتوح لا تأتي 
السنوات بإجابة عنه.. تتحدى النظم الراسخة السائدة في كل العصور, لا لإقأمة 
نظام قيمي جديد, بل بحثاً عن نظام قيمي - شكلي ومضموني معاً - مقذوة 
به دائماً في المستقبل.. ويفلت من التقنين باستمرار. لأنه دائماً موضع غلك 
)١(‏ قضايا وشهادات (الحداثة ؛ ؟) ص 178١؛‏ بحث محمد جمال باروت. 
(؟) مجلة فصول : 1944/1/4 ص 58. 
(؟) مجلة فصول : 1544/4/4 ص 79. 
(؛) مجلة فصول : 1544/19/4 ص 40. 


(5) قضايا وشهادات (الحداثة : )١‏ ص ؟١71.‏ 
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ودائماً موضع سؤال. .ودائماً متناقض في داخله. ومتناقض ممع إطاره 
الاجتماعي. ودائماً قابل للمراجعة؛ بلا انتهاء إلى حل قطعي..»(١).‏ 


وتغمز الحداثة على التراث القديم لأنه يقوم على قواعد وأصول: هي عند 
القوم أغلال وكبول؛ على حين يتحرر الحديث من ذلك كله .تقول أمينة غصن : 
«يمكن القول: إن .هناك ثقداً قديسا؛ أو معاييس نقدية كلاسيكية بالمفتى الأدق, 
لكن لا.يمكن القول؛ إن هناك. نقداً حديثاً. أى معايير نقدية حديثة؛ لأن النقد 
الماضوي كان يعنى بوضع المعيار والقاعدة, أما النقد الحديث فيبقى مفتوحاً 
قابلاً للنقاش.. لا يميل إلى طرح «مقولة مطلقة» أى «مقولة ملزمة» فالناقد 
الحديث عندما ينقد ينقد لنفسه في الدرجة الأولى قبل أن ينقد للقارىء موجهاً 
ومعلماً. إنها رؤياه الخاصة عن النصء وإنها قراءته التي لا تلزم أحداً 
سواه (5). 

وأثنى غالي شكري على رفض طائفة من شغراء الحداثة الانصياع لاي 
ضابط في الكتابة بقوله: «ثورة توفيق صايغ وأنسي الخاج ومحمد الماغنوط, 
وجبر إبراهيم جبراء هي الخروج على هذا المطلق السرمدي» فلم تعد هناك شروط 
موسيقية مسبقة على الشاعر مراعاتها أثناء كتابة القصيدة:.» ثم قال عن توفيق 
صايغ: «كان يعرف أن ثورة الشعر الحديث بلا حدود. فهي ليست تمرداً على 
أغراض الشعر القديم.. وليست تجاوزاً لمرحلة البيت الواحد المكتفي بذاته.. وإنما 
هي ثورة على القالبية في الفكر والتعبير. سواء كانت هذه القالبية هي عمود 
الخليل أو التفعيلة الواحدة؛ أى .... لى ...»(؟). 


رينت الحدافة عند تطائفة رمن :الشهدرا :رول سهنا متجهويظة :طجلة شعي 
أكثر من ثورة, إنها تمرد. واعتمدوا رأي سبندر في تسمية الثورة ب (الأنا 
القولتيرية» والتغرد ب «الأنا الحديقة» ورفضوا الأول. لآن القنورة عاالآثنا 


.048 مجلة فصول : 1584/4/4.: ص‎ )١( 
.4١ ص‎ )١1945 : (؟) الناقد العدد الثالث عشر (تموز‎ 
.86 : (؟) شعرنا الحديث إلى آأين؟‎ 


ا" 


الفولتيرية «عمل جماعي منظم؛ يستهدف غاية آنية أي معاصرة» وأما الت 
أو «الأنا الحديثة» فهو «شيء فردي يغير ‏ في الواقع ‏ المجتمع, ويست 
الحرية المطلقة خارج أي معيار معاصر...(١).‏ 


ولا شلك أن رض الحداثة' للتعايير الشنابظة يتفق مع :رفضهم | 
عرفناه للثوابت والمسلمات؛ مهما كان مصدرهاء فهما وجهان لقضية وا 
فالإيمان بثابت معين يعني الفيء إلى معيار ما ولذلك تحقق الحداثة 
الانسجام عن طريق رفض الثوابت» وعدم الإيمان بيقينيات» وتعد تاريذ 


الحقيقي تاريخ زعزعة المقدس, وزرع الريب في هذه الثوابت واليقينيات»(؟). 


ولقد جنى رفض الحداثة المعاييرَ على الشعر العربي الحديث جنا 
كبرى, إذ جر عليه هذه الفوضى التي تنخر في جنبيه يوماً بعد يوم: وهذا | 
والاستهتار اللذين يجريان في عروقه؛ إذ أصبح في غيبة المعايير الضاب 
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فصالء /انفطمل الحابلربالنابل» وإمتوئى انرس رمخ ادنب رولم. يعد ,يميق بدن 
من شويعر أى شعرورء ولا متكلم من هاذ, ولا فنان من عابث مخرب. 


وجرد ذلك الناقد من أدوات الحكم ومقاييسه؛ فلم يعد يدري على 
أساس يتعامل مع النص,؛ وبدا كل كلام يقوله ضرباً من الظن لا ينهض على 
قاعدة من علم أو موضوعية؛ وقد فطن ناقد فرنسي - في تعليقه على ب 
أدونيس في مؤتمر روما إلى مكمن الخطر في رفض أدونيس وأمثاله للمعا 
فقال: «أود أن ألفت نظر أدونيس إلى نقطة هامة بنظريء وهي مكمن + 
للشعر الحديث الذي يرفض كل القيودء فإلى أي أسس يستند النقد في 
الحالة..»(؟). 
)١(‏ قضايا وشهادات (الحداثة : )١‏ ص 717, بحث محمد جمال باروت. 


(؟) مجلة فصول : 15414/4/4, ص 59 وانظر قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) 
ليق 


(؟) انظر كتاب الاصالة والحداثة : 1/4؟. 


يفق 


ونهض بعض أرباب الحداثة المجيدين» الذين روّجوا يوماً لهذا الهدم 
ومارسوه ‏ على طريقة براقش التي جنت على نفسهاء وعلى أسلوب من أوكت 
يداه وفوه نفخ ‏ يشكون من غيبة المعايير» إذ أحسوا أن الأرض تتزلزل من 
تحت أقدائهم...فقنا اققحم الجميغ تساحة التنسزء وإرالصوا يجزابلون_حطنوظهم, 
وسيسمّى كل ما تقذف به قرائحهم الخاوية المريضة شعراً فالحداثة تجريب 
وكفاد روش واوي) فق ما سلةة+دالتحداقم لان شزابلا تجكتهاء :ولك نمايو :تنبزدد قبا 
ولا أنظمة تعصمها من زلل؛ أو تنهضها :ن جنفء أى تقيلها من غثار. 


استمع إلى محمود درويش يشكو حال الشعر العربي الحديث قائلاً: «هو 
شعر تجريبي حتى الآن.. ليست له ضوابط؛ وليس هناك نقد حقيقي يواكب 
هذه الحركة؛ فالحركة «سائبة» بدون أي ضوابط...ونحن نرى ظاهرة عامة في 
الشعر العربي الحديث: الركاكة. ومصدرها فغلاً هو سهولة النشر. وعدم 
وجود ضوابط واختلاط الحابل بالنابل..»(١).‏ 


واستمع إلى رائد آخر من رواد الحداثة ‏ وهى أحمد عبدالمعطي حجازي - 
يعزف نغمة الشكوى نفسها قائلاً: «إن صفة الشعر تطلق الآن جزافاً على أي 
كلام لا ينتهي عند نهاية السطر. والحديث عن أخطاء في النحى والعروض أقصر 
من أن يصف الحقيقة؛ فالحد الأدنى من الشروط المطلوبة في الكتابة لكي تكون 
شعراً. أو حتى مجرد لغة؛ غير متوفر في كثير مما ينشر.. والأمر لا يقتصر على 
المدعين وحدهم؛ فالموهوبون يشاركون بدورهم في هذه الفوضى..»(؟). 


(١).لقاء‏ معه في جريدة الشرق الأوسط (1544/1/57). 
(؟) لقاء معه في جريدة الخليج الملحق الثقافي :ص 3. 


الما 


خاتمة 


عض :هذا البحث حقيقة الحداثة العربية المعاصرة: في :الآدب:اكناآثر. 
ريشة أولئك النفر الذين استّشهد بآرائهم. وهي الحداثة الفاشية المهيمنة 
أدبنا من خمسينات هذا القرن إلى اليوم. وقد بدت - من خلال أقلام هؤلاء 
المشهورين ذائعي الصيت ‏ أبعد من نزعة في الأدب والفن, أو تعبيراً 
الأشكال الجديدة من شعر حرء أي مرسلء أو منثور أى ما شاكل ذلك. إن 
تطرح نفسها رؤية فكرية للعالم, تحل محل جميع العقائد والأفكار والتصورا 
التي كانت سائدة من قبل سواء أكان مصدرها بشرياً أم سماوياً وصدرت أذ 
هذه الرؤية عن فكر علماني مادي غربي: ليبرالي» أى يساري؛ فأعلنت عن نف 
غير حبية ولا متبرقعة أنها إعادة خلق للعالم على منهج جديد لا يمت إلى الماذ 
أى الحاضر بصلة. ولذلك دعت إلى القورة الكاسحة: والتمرد الشامل غليهما 
وإلى القطيعة والمغايرة. ورفضت التراث العربي الإسلامي؛ وعدته تذد 
وانحطاطاً إلا ما واطأ رؤيتها الفكرية أى رأت فيه طواعية أى قسراً - 
من:فلاسحهآ العامة 


وفي صدورها عن فكر غربي ماديء دعت إلى التحرر الكامل ف 
وسلوكاً. عقيدة وتطبيقاً. فالمرأة التي تكتب قصيدة حديثة مثلاً ينبغي أن تد 
الحجاب. ودعت إلى «العلمانية» وعدتها ملمحاً رئيساً من ملامحها؛ وز 
الثقة في الثوابت واليقينيات والمسلمات, بل أنكرتها جميعاً. فمضت تجرّح العة 
والأديان وقيم المجتمعات, وتعدها جميعاً تراثاً ماضياً. يغل التمسك به حر 
الإنسان» ويشل قدرته على التحرر والإيداع. فراجت على أيديها ‏ ج 
الاستهانة بكل مقدس وعده غير مقدس أصلاً ‏ أفكار عليلة لاحصر لها: 
الإنسان مصدر القيم والشرائع» ونزع سلطان الألوهية عن الكون, والإي 
بالزمن الصاعد المتجه دائماً نحو الأكمل, والنظر إلى الإنسان على أنه في حا 
استلاب مالم يتحرر من القواعد والأنظمة: والنفرة من المعايير الضاب 
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والمقاييس المنظمة؛ والدعوة إلى الغموض واحتقار التواصل مع المتلقي العربي» 
وتجهيله حيناً ونفيه حيناً آخرء والاستعلاء عليه حيناً ثالثاً. وتجريد الفن من 
الوظيفة, وتصويره نشاطاً جمالياً صرفاً مجرداً من الغاية» وعدّ الشعر تجريباً 
مستمراً وتجاوزاً دائماً: إلى غير ذلك من الأفكار والتصورات السقيمة التي 
عرض لها البحث؛ ما تعلق منها بالفكر أو الفن». 


والحداكة الحربية المحاضرة . ف صورتها الذائفة على اقتلام رادقها 
اللشهورين - تمثل التبعية للغرب والانبهان بحضارته.؛ والنظر إليها على أنها 
عالمية كونية. تصلح أن تكون بديلا عن جميع الحضارات والعقائد والأديان» 
وهي توهم أن الحاجة إلى ما عند الغرب - المتفوق ‏ من شعر وفكر وأدب مشل 
الحاجة إلى ما عنده من تكنولوجيا ومصانع والات سواء بسواءء وأن تفوقه 
الصناعي يعني بصورة خاسمة - تفوقه الشعري.والادبي,. ويثمر ذلك النظن 
إليه على أنه القدوة الفضرء والمثل الارقع, في الحالتين معاً. 


وعلى أن الوقوف على الحداثة المهيمنة المبسوطة النفوذ في أدبنا الحديث لا 
ينفي وجود حداثة أخرىء تمضي في صمت,ء تحاول أن تشق طريقها وسط 
الصخب الإعلامي المدوي الذي ينسج هالاته من حول الأولى. وهي حداثة 
حميدة, تسعى إلى التجديد الأصيل؛ الذي لايقطع الأواصرء أى يطمس الملامح؛ أو 
يتنكر للآباء والأجداد. هي حداثة التجديد, لا حداثة التبديد. وهي ترتبط 
بالعصر, وتصدر عنه. وتغترف من المنابع الثقافية جميعها ما تجد فيه الخير 
لثقافتهاء وما يحفظ عليها شخصيتهاء وهي حداثة مرتبطة بضمير هذه الأمة 
وعقيدتها وروحهاء لصيقة بالجماهير العربية ‏ عاشقة الكلمة المعبرة الجميلة 
منذ أقدم العصور ‏ تتوخى الوصول إليهاء والنفاذ إلى ضمائرهاء لا تستعلي 
عليها أو تحتقرهاء وهي - إذ تنفتح على التجديد. وترى فيه رمزاً لتدفق ماء 
الحياة في العروق ‏ تمضي فيه على رشادء وتفطن أن في بعض الجديد شراً 
عظيماً. فليس كل تطور يمضي نحى الأحسن, والزمن لا يمضي دائماً نحو 
الأكمل؛ ففي الماضي والحاضر والمستقبل من الحق والباطل خَّلاّقء ولم يستأثر 
زمن دون زمن بأحدهما وحده. وهي حداثة تؤمن بثوابت ومعايير» فمن سنن 


نا 


الله مالا تجديد فيه ولا تطوير طإفلن تجد لسنة الله تبديلاً. ولن تجد لسنة ١‏ 
تحويلاً». 

وهذه الحداثة ‏ وهي الحداثة التي نريد ‏ موجودة فعلاً في إنتاج نفر 
قلة من أدبائنا المبدعين الغيّر على عقيدة أمتهم وشرفهاء ولكنها محجوب 
للأسف الشديد ‏ خلف الترويج الإعلامي والدعاية الدؤوب اللذين يحي 
بالأولى» فهي تخوض مباراة غير متكافتة, إذ لا تملك من سلطان المنابر ما ت 
تلك الوافدة المتمردة. 

ولذلك تبقى نزعة الحداثة ‏ في ظل الهيمنة الثقافية التي تحدثنا 
نزعة هجينة غريبة على تراث أمتناء لأنها تسم بمياسمها التي عرفنا غالب 
الإنتاج الأدبي العربي المعاصرء. الذي هو في بؤرة الضوء. وموطن | 
والاحتفاء. 


امنا 


تَبَت المصادر والمراجع 


أولاً : الكتب : 

١‏ - الاتجافات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: د. عبدالحميد جيدة: مؤسسة 
نوفل: بيروت: 198م. 

- اتجاهات 'الشعر العربي المعاصر: د. إحسان عبناس, دار الشروق: عمان: 
نوب الوط اثادية: 

٠‏ أسرار البلاغة: عبدالقاهر الجرجاني. ظ ريتر, دان المسيرةة بيروت: 1947م. 

+ -الاضالة والحداكلة:ن.. عبدالحميد جيدة: دان الشمال» طرابلس اليكتان : 
6ام. 

ات بلوتؤلائد وقصنات الغرى :"د. لويس عوضء الهيئه السولة [الطاقةاللعضاك 
القاهرة : 1545م. 

” - تيار رفض'المجتمع في الشعر العربي الحديث؛ د. سعد دعبيس, دار الفكر 
العربي؛ القاهرة, 15414م. 

” - التراث والحداثة : د. محمد عابد الجابري, المركز الثقافي العبربيء بيروت : 
١اكذام.‏ 

8 الثابت والمتحول (صدمة الحداثة) أدونيس دار العودة. بيروت : 191/8ام. 

4 الحداثة في الشعر : يوسف الخال: دار الطليعة؛ بيروت: 1917/4م. 

٠‏ داديوان محمود درويش. دان العودة بيروت: 1944م. 

١‏ - زمن الشعر: أدونيسء دار العودة بيروت : /91١م,‏ ط ثانية. 

١7‏ الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية : د. عز الدين 
إسماعيل, دار الفكر العربي, القاهرة ط ثالثة. 


ينانا 


١١‏ - شعرنا الحديث إلى أين ؟ د. غالي شكريء دار المعارف. مصر. 
5 - قضايا وشهادات (الحداثة: )١‏ دار عيبال: قبرض: 1950 
5 - قضايا وشهادات (الحداثة : ؟) دار عيبال» قبرض ؛ ١1551م.‏ 


+ المثل السائر: ابن الأثير تحقيق محمد محي:الدين غبدالحميد, الباب 


الحلبي؛ مصر : 1515م. 
١١‏ - مقدمة للشعر العربي : أدونيس, دار العودة, بيروت 1914م ط ثالثة. 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني؛ تحقيق محمد الحبيب 
الخوجة: تونس : 5557ام. 


ثانياً : الصحف والمجلات : 

١‏ مجلة إبداع المصرية. 

" - مجلة أدب اللبنانية. 

؟ ‏ الأسبوع الأدبي السورية؛ تصدر عن اتحاد الكتاب والأدباء العرب. 
- جريدة الخليج الإماراتية. 

5ه جريدة الشرق الأوسط. 

7 مجلة فصولء تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي. 

6 مجلة المنتدى الإماراتية. 

4 مجلة الناقد» تصدر في لندن. 


٠١‏ - جريدة الوطن العمانية. 
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المجالس الأدبية ف سوق عكاظ 
د. عبدالغني زيتوني* 


لقد حفلت الجزيرة العربية. قبل الإسلام . بالأسواق التجارية التي 
انتشرت في معظم أرجائهاء وكان بمقدور التجار أن يتنقلوا بتجارتهم وبضائعهم 
من الشمال حيث يوجد سوق الحيرة إلى شرقي تمان ليتجروا بسوق صّحارء 
.2 5 . 000 0 1 
ثم يتابعوا إلى الجنوب ليغرقوا في بيعهم وشرائهم بسوق الشحرء ثم ينتقلوا إلى 
الغرب فيجدوا أسواقاً عدة ومتفرقة: أهمها: نجران. وحُباشة:. ومكاظ. 
ومَجَنَّة وذو المجاز. 

وقد زخرت تلك الاسواق بمختلف البضائع؛ سواء أكانت مجلوبة من 
البلاد المجاورة, ولا سيما من فارس والروم والحبشة:؛ أم كانت مجلوبة من 
شتى أرجاء المناطق العربية. 

ولا شك في أن الطابع الغالب على تلك الأسواق هو الاتجار وتبادل 
البضائع: وابتغاء كسب الأموال؛ بيد أن بعض الأسواق تميزت بأنها أقيمت في 
موسم الحج. وفي. الشهر الحرام: وقرب البلد الحرام»: فاكتسبت بذلك حرمنة 
جعلتها آمنة, تستقر فيها نفوس الناسء وتأمن على الأرواح والبضائع والأموال. 

وهذه الأسواق هي: عكاظ: ومَجَنّة وذور اللجانء وقد تميزت سوق 
عكاظ من بينها خاصة بأنها أطولها زمناً. وأكثرها ازدحاماً. وأجودها بضاعة: 
فضلاً عما يرد إليها من شعراء وأدباء يعقسدون فيها مجالس النظم والنشر: 
ويقدمون فيها أفضل ما أنتجته قرائحهم وجادت به عبقريتهم الفنية. 
يحمكاظ: 

قبل أن نعرض للمجالس الأدبية بسوق ممكاظ لابد لنا أن نعرف بعض 


(*) مدرس في قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. 
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الأمور المتعلقة بهذا الموسم. فنتساءل: أين موقعه؟ ومتى كان يقام؟ وفي 
زمن أنشىء وفي أي زمن انتهى؟ ثم ما معناه لغة؟ 
أما الموقع فقد أجمعت معظم الأقوال على أن مُكاظ نخل في وادء بينه و بن 
الطائف ليلة, وبينه وبين مكة ثلاث ليال(١)»‏ ويقع جنوب مكة إلى الشرق. 
وقد استطاع عدد من الباحثين المعاصرين تحديد مكانه بدقة؛ وتقد 
المسافة بينه وبين مكة(؟). 


وقد أشرنا إلى أن موسم عكاظ كان يقام في الشهر الحرام؛ إن ورد أن 
كان يبدأ هلال ذي القعدة. ويستمر عشرين يوماً(؟), وكان كثير من الذين 
يقصدونه ينوون الحج؛ فيبيعون ويشترون ثم ينتقلون إلى سوق مجنة: بأ 
مكة, فيتجرون حتى نهاية الشهر؛ ثم يتوجهون إلى سوق ذي المجاز. قرب 
فيقيمون فيه ثماني ليال من ذي الحجة» واليوم التاسع منه يكون يوم الترو 
وبعده يقصدون عرفة(4). ويبدو أن التجار الذين لم ينووا الحج كانوا يذ 
بعكاظ حتى نهاية موسم الحج. 

أما عن تاريخ إقامة هذا الموسم فلا يعرف تحديداً. ولكن من المرجح أذ 
ابتدا من اواخر القرن الخامس الميلادي: وبلغ أوج ازدهاره قبيل الإسلام, و 
ينقطع فيه وإنما تضاءل شأنه وقل نشاطه إلى أن نهب في حوادث الخوا 
عام 135١‏ للهجرة(8) واتتهئ بهذا الذهُب عهد 'ذلك المؤسم الكبير: روكان الأمه 
والاطمقتان كاتا دعامة استمرازه:'فعتدما رَالَا ؤال.معهما. 


أ-ثاج العروس :مادة (مكظ). 

" - أسواق العرب في الجاهلية والإسلام : ص 54/8. وفيه بحث قيم ومميز عن موا 
العرب كافة: :ومن مكاظ خاصة, 

٠‏ القاموس المحيط : مادة (عكظ). 

- أخبار مكة : :177/١‏ وتاريخ اليعقوبي : .611-515/١‏ وورد في المضدر الأول أن 
العرب الذين كانوا يتاجرون في سوق ذي المجازء ويبتغون الحج؛ يظلون فيه ثماني ليا 
من تي النضجة؛' فإذا'كان. اليوم التاسغ ملؤوا'أوعيثهم.بالماءة ونادى يفضهم يعضناً: :ان 
تزووا بلماء: لأثه الأاماه بعرفة ولا بمزدلفة» وسموا هذا اليم بيوم التروية. 

© - أخبار مكة : 179/١‏ 


وا 


سسسسييه 


ونأتي الآن إلى معنى عكاظ في اللغة: فنجد أن أكثر الآراء تشير إلى أنه من 
«تَعاكَظ» أي تفاخرء وأنه أتى من الثلاثي «تمكَظ» بمعنى قهزء فكانوا يعكظ 
بعضهم بعضاً في المفاخرء أي يقهنر بعضهم بعضاً فيها. ودمكاظ» اسم علم 
يصرف ويمنع من الصرف, والغالب عليه المنع(١).‏ 
المفاخرات والمعارضات الشعرية : 


إذن فإن معنى السوق إنما نشأ مما يقؤم في عكاظ من التفاخر وتنناشد 
الاشعارء ويبدى أن ذلك الذي ميزه من سائر الاسواق التجارية الأخررى؛ فهو 
يجمع بين التجنارة والأدب. وينادئ فيه على البضسائع: كما ينادئ فيه على 
مجالس الشعراء والخطباء الذين يعرضون نفائس كلامهم وغرر أشعارهم. فلا 
غرى بعد ذلك أن نجد التفاخر بالأشعار أبرز ما يقدم بعكاظ؛ فكثيراً ما وقف 
الشعراء الجاهليون ينشذون متفاخرين بأنسابهم وغراقتها. وبسجاياهم 
وسموهاء وبقيمهم الخلقية ومكانتها. 
بيد أن أحد عناصر الفخر السابقة قد يتضخم في نفوس بعض الشعراء. 
فيدفعه إلى الغلى الشديد في التفاخرء وتراه يبلغ شاواً بعينداً به أمام ذلك الملا 
الحاشد من أفراد القبائل المختلفة التي وفدت إلى الموسم؛ فهل يلقى غلوه منهم 
موافقة وقبولا؟ أى يلقى معارضة ورفضاً؟ 
لعل أبرز مثال لدينا؛ على حالة من هذا القبيل» ما كان من أمر.بدر بن 
مَعْشرء من بنى مُدركة؛ فقد ورد أنه وقف في الجاهلية,. بسوق عكاظ؛ يفخر 
بنفسه أمام من اجتمع عليه من الناس وينشد: 
نحن بنو مُدركةً بن خِندِفٍ ‏ مَنْ يطعنوا في عينه لا يطرفٍ 
ومن يكونوا قومه يُغْطرفٍ ‏ كانه لجةٌ بحر مُسدِفٍ 


ثم مدّ رجله. وقال: «أنا أعز العرب؛ فمن زعم أنه أعز مني فليضريهاء». 


.245 القاموس المحيط : مادة (عكظ): واسؤاق العزب: ص‎ ١ 


نهذ 


فبرز من بين الجمع الحاشد الأحمر بن مازن الهوازنيء الذي لم يطق عذج 
ورفع نسب قبيله فوق أنساب القبائل الأخرى. فاستل سيفا وضرب رح 
فأندرها من الركبة غير مبال بحرمة الشهر الحرام(١).‏ 

ثم قام رجل من هوازن معارضاً ما افتخر به بدر بن معشرء فقال(؟) 


أنا ابِنُ همدان ذو التغعفرفٍ 2 بحر بحورٍ زاخر لم ينزفٍ 
نحن ضربنا كربةً اللخّندفٍِ إذ مدهافي أشهرالمُعرَّفٍ 
وكاد الشر يستفحل بين قبيلتي الرجلين لولا أنهم جنحوا إلى | 
وتلك. لاشك. صورة للغلى الشديد في الفخر القبليء ولم تكن هي | 
السائدة في العصر الجاهليء إذ لكل قبيلة مكانتهاء في مدارج النسب والشر. 
تعرفها لها القبائل الأخرى؛ وتضعها موضعها فيهاء أما إذا حدث أحيانا إة 
من فرد ينتمي إلى قبيلة ما فإن إفراطاً آخر يقابله من الطرف الآخر على الاغ 
وتكون عاقبته شبيهة بما حدث لساق بدر بن معشر. 
وقد تبعث حادثة ما على نظم الشعر والتفاخر به؛ على نحى ما ورد 
طريف بن تميم العنبري؛ الذي وافى عكاظ غير متقتّع؛ وكان من عادة الفر 
أن يتقنعوا إذا وردوا الموسم؛ خشية أن يعرفهم أعداؤهم فيثاروا منهم, فأت 
رجل من بني شيبان» وكان لهم دم عنده. وأخذ يتفرس في وجه طريفء فف 
إلى مقصده؛ فأخذ ينشد مفتخرا بما يتسم به من قوة وشجاعة وجرأة تج 
يهاب أحداً(؟). 


أو كلما وردث عكاظ قبيلةٌ بعثواإليّ عريفهم يتوسمٌ 

فتوسموني إنني أنا ذاكم شاكِ سلاحي في الحوادث مُعلم 

عه 4 وعدا ب 5-4 أ افد 

تحتي الأغر وفوق جلدي نثرة زغف ترد السيفَ وهو ملم 
١‏ العقد الفريد : 8/ 6١؟.‏ 


" - آيام العرب في الجاهلية :ص 57. والفظرف: والتغطرف: الخيلاء والعبث: والمعرأك: 
الموقف بعرفات. 
؟ - البيان والتبيين : ,٠١١/7‏ والعريف: الشريف, والزغف: الدرع اللينة. 


رهض 


وثمة نوع آخر من التفاخرء عدا الاعتداد بالنسب والشجاعة وغيرها من 
القيم: يمكننا أن ندعوه «التفاخر الشعري»: لأن الشاعر فيه يعمد إلى معارضة 
شاعر آخر في غرض واحدء فيأتي بشعر ممائل في البحر العروضي وفي القافية 
وحرف الروي؛ وهذا ما كان من شأن الخنساء وهند بنت عتبة» فقد شاع بين 
العرب الجاهليين عظم مصاب الخنساء بأبيها وأخويها صخر ومعاوية:؛ وذلك 
بما كانت ترثيهم بعكاظ من مراث حارة؛ فأقبلت في أحد المواسم. قوجدت الناس 
مجتمعين على شاعرة ترثي أيضاء فلما دنت عرفت أنها هند بنت عتبة» وإذا هي 
تندب قتلاها ببدرء وهم أبوها عتبة بن ربيعة» وأخوها الوليد. وعمها شيبة, 
فسألتها الخنساء أن تنشدها بعض ما قالت فيهم؛ فشرعت هند تقول(١)‏ : 


أبكّي عميد الابطحين كليهما وحاميهما من كل :باغ يريدها 
أبي عُتبة الفياض ويحكِ فاعلمي وشيبة والحامي الذَّمارَ وليدّها 
أولئك أهلٌ العز من آل غالب © وللمجد يوم ين مد عَدَيدُهَا 
فقالت الحنساء : «مرعى ولا كالسًّعدان», وأرادت أن شعر هند جيد؛ بيد 
أنه لا يضاهي شعرهاء ثم أنشات تقول معارضة لها : 
أبكي أبي عمراً بعين غزيرةٍ 2 قليلٌ إذا نام الخي مُجودما 
وصنويٌ, لا أنسى معاوية الذي له من سراة الحرتّين وفودّها 
شرا رمن 3اأدال مدر إذا حرا *-”” بسشامدة الأطلال قبا 'يفتؤدهنا 
فذلك ياهند الرزية فاعلمي ونيرانُ حرب حين شب وقودّها 
الإشادة بالقيم الخلقية : 
لم تقتضر الظواهر الأدبية ومجالسها بعكاظ على المفاخرات والمعارضات 
الشعرية فقط. وإنما كانت تتجلى أيضا في الاشعار التي كانت تلقى؛ ويشيد 
فيها الشعراء بالسجايا الحميدة والأخلاق الرفيعة:؛ تلك التي اتخذها المجتمع 
١‏ انظر الخبر كاملاً في مجمع الأمثال: 277/7 وأسواق العرب: ص 564 - 7570 
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الجاهلي قيماً فاضلة؛ يدعو الأفراد إلى نشدانها والتحلي بهاء من كرم, وشح 
ووفاءء وحلم؛ وعدل... وغيرها. وفي الوقت نفسه فإنه كان يحضهم على تيرك 
نقائضها من الآخلاق السيئة, كالبخلء والجبن: والغدر. والجهلء والذ 
وغيرها. ومن ثم كان ينوه على لسان الشعراء بالأفراد الذين اتصفوا ب 
الأخلاق؛ ويذم على لسانهم أيضا من اتسم بمساوثها. 
ومن طبيعة الأمور أن تكون سوق عكاظ معرضاً لذلك كله؛ فيذيع ف 
صيت الفضلاء والاشراف وترتفع مكانتهم؛ وينتشر فيها خبر المسيثين وا 
ولننظر مصداق ذلك في قول المرزوقي, يتحدث فيه عن عكاظ وما يج 
فيه: «عكاظ واد للعرب. فيه سوق لهم يجتمع فيها طوائف الناس من ج 
الأحياء. وبينهم المواعداثٌ والمقايضات, والإحن والتراثُ, والمفاخراتٌ والمناقخ 
فكل فرقة تتجملٌ للاخرى. وتود أن تسمع فيها ماليس عندها: من 
وقبيح؛. ومحمود ومذموم, إلى غير ذلك من الأنباء السائرة, والأوابد العائرة؛ | 
يُتهادى بهاء ويُستطرف وقوعهاء ويتبلّْ باستماعها وآدائها(١).‏ 
وثمة رواية شهيرة تؤكد أن سوق عكاظ كانت منبراً للشعراء, يله 
فيها بذكر الأخلاق الفاضلة. ويمدحون اصحابهاء إذ ورد ان الاعشى قدم 
فأنزله رجل يدعى «المحلق», وأكرمه؛ ونحر له ولرفاقه؛ وكان ذلك الرجل ف 
ذا بنات عدة, لما وا الأعشى عكاظء واجتمع الناس إلى مجلسه 
أنشد قصيدة في مدح «المحلّق»؛ وما يتحلى به من جود وكرم وحسن ضياة 
فكان مما قال فيه(؟) : 
لعمري لقد لاحث عيونٌ كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تُحَرّقٌّ 
تشب لمقرورّيُنٍ يصطليانها وبات عق النار الندى والمُحلقٌ 
يداك يدا صدق فكف مفيدةٌ وأخرى إذا ماضُنٌ بالزابٍ تنفقٌ 
ترى الجود يجري ظاهراً فوق وجهه كما زان متنّ الهندواني رونقٌ 
١‏ - شرح الحماسة : ؟/ 14١15؛‏ للمرزوقي (حماسة أبي تمام). 
" - ديوان الاعشى الكبير : 115 - 776 
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«فما اتم القصيدة إلا والناس يتسلؤن إلى «المحلق» يهنثونه: والاأشراف من 
كل قبيلة يتسابقون إليه جرياً يخطبون بناته. لمكان شعر الأعشى؛ فلم تمس 
واحدة منهن إلا في عصمة رجل افضل من ابيها الف ضعفء(١).‏ 

ولولا أن «المحلق» قد اكتسب شهرة بتلك القيمة الخلقية: على لسان شاعر 
كبيرا كالاعشئ. .وقي! مجلساعام أيؤمة مختلك القبائل»لما ازتقعك..مكائقلة::ؤلما 
تسابق إليه الاشراف يخطبون بناته. 

وعلى هذه الشاكلة كان الشعراء يشيدون بالشجاعة ومن يتحلى بها من 
الفرسان» بل إنهم كانوا يعقدون مجالس خاصة: ليختاروا فيها أفضل الفرسان 
بسالة وشجاعة, وأعظمهم جرأة وقوة. ويبدو أن للشعراء إسهاماً كبيراً في ذلك 
الاختيار, بما كانوا يسجلونه في أشعارهم من أخبار أولئك الفرسان ووقائعهم 
وانتصاراتهم؛ هذا إذا لم يكن من الفرسان أنفسهم شعراء يفتخرون بشدة 
بأسهم وقوة مراسهم. 

وآية ذلك أن العرب أجمعوا بعكاظ على أن فرسان العرب ثلاثة, عقدوا لهم 
ألوية الفروسية, وهم: فارس تميم عُتّيبة بن الحارث» وفارس قيس عامر بن 
الطفيل» وفارس ربيعة بسطام بن قيس("). 

وإذا كان العرب وشعراؤهم يعلون من مكانة الأخلاق الفاضلة 
وأصحابهاء فإنهم كانوا أيضاً يذمون الأخلاق السيئة؛ وييزدرون أصحابهاء 
ويعلنون ذمهم وازدراءهم على الملا بعكاظ؛ بل إن القبائل كانت تخشى خشية 
شديدة أن يُسْنْع بها هناك. أو أن تذكر بمثلبة أى منقصة, لأنها تدرك أن أي 
شيء توصم به سيشاع في أرجاء الجزيرة العربية على ألسنة العائدين من 
الموسم, وسيظل لصيقاً بها زمناً طويلاً. 


ولا ادل على ذلك مما جاء في «الحماسة» عن رجل يدعى «ابن ميّة» نزل 


.45/١ العمدة‎ ١ 
.١؟4/١‎ : الكامل في اللغة والأدب‎  '" 
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بجوار شريف من بني عوف, فعدا عليه واحد منهم فقتله؛ فقالت فيه | 
القتيل(١)‏ : 
متى تردوا مُكاظ توافقوها بأسماع مجادعها قصارٌ 
تجلّل خزيّها عوفٌ بن كعبي ‏ فليس لخلفها منه اعتذارٌ 
فإنكم وما تخفون منها كذت الشيب ليس لها خِمارٌ 


فقد جعلتهم بتلك الغدرة التي غدروها أناساً مشوهي الآذان, 
اكتسبوا من عار وخزيء ومثلهم مثل المرأة التي شاب شعرها وبان» من غير 
تستطيع ستره وكتمانه» وليس بمستبعد أن تكون تلك الأبيات قد أنشدت ب 
للتشهير بأولتك الغادرين. 

ومن هذا القبيل أيضاً ما أوضحه لنا أبو المؤرّق الهذلي في شعره من ر 
القبائل للغدر والغادرين: وما يجللهما من ذل وعار بعكاظ؛ وذلك حين أشار 
ما كان من بني ليث الذين غدروا برجل فقتلوه وسلبوه ماله فقال فيهم(؟): 

إذا نولت بتدى ليث عكاظا رايت على رؤؤوسهم الفرابا 
غدرتم غدرة فضحت اناكم وثبتّت المفمّس والظّرابا 


عه 


وانظر إلى هذا التصوير الذي اختار الغراب الأسود للرؤوس» مع 
نفوسهم من تشاؤم شديد منه؛ لآن هؤلاء. لغدرهم وعدم وفائهم. ينظر | 
نظرة ملؤها التطير والتشاؤم. 

ولم يققصر الآمر على ذلك قي التشتنيع بالغادرين: وإثما بلع بهم مب 
جعلهم يرفعون بعكاظ رايات خاصة تدل على الغادرين» وهذا ما أشار ! 
الحادرة في قوله(؟) : 

أَسُميّ. ويحكِ هل سمعت بغدرة رُفع اللواء لنا بها في مجمع 

1814/9 : شرح الحماسة‎ - ١ 
شرح أشعار الهذليين : 777/7 والظرب: أصغر الجبالء والمغمس: موضع بقرب مكة‎ - " 
-الفضليات :ص05‎ 


لس 


الوعظ والهداية : 

لئن كانت مجالس سوق عكاظ معرضاً للأخلاق الفاضلة لقد اشتملت 
أيضاً على خطباء واعظين يأتون إليها ليرشدوا الناس إلى الطريقة القويمة, 
ويحذروهم من الاغترار بالدنياء ويتبهوهم على أنها دار زوال» ويضربوا لهم 
الأمثال من الأمم الماضية والممالك الزائلة. 


وكان أبرز أولئك الواعظين خطيب إياد قس بن ساعدة؛ الذي حظي بذكر 
الرسول ذَلكِهِ له وروايته لخطبته؛ فقد روى ابن عباس أن الرسول دك سأل وفد 
إياذ: حين قدموا علي عن قس, فقالوا: إنه هلك, فقال عليه الصلاة والسلام؛ 


«ما أنساه بسوق عكاظ, في الشهر الحرام؛ على جمل له أحمرء وهو 
يخطب الناس, ويقول: أسمعوا وعوا. من عاش ماثء ومِنّ مَاتَ فات. وَكل ما هى 
آتِ آت؛ إن في السماء لخبراً وإنَّ في الأرض لعبراً. سحائبٌ تمورٌُ. ونجوحٌ تغورٌ, 
ف فلك يدورٌ. ويقسم قس قسماً؛ إن لله لديناً هو أرضى من دينكم هذاء ثم 
قال: مالي أرى الناسٌ يذهبون ولا يرجعون؛ أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تُركوا 
فنامواء ّم سألهم ككل : أيهم يروي شعره. فأنشد بعضهم قول قس(١)‏ : 


ف “الاُجحكمدافبي الؤاسي ‏ عن هن الفنوون لحا وتان 
تانايك مسنتتورةا -' المسصوت ليس لها مسكادد 
ورايْت 'قنومي تنعمومنا ” 'يمضي الاكابر والأصَاهفو 
لاايرج عا ماضي ولا ببقى من الباقين غابلٌ 
أب نكث أني لامَحَا 2 لة حيث صار القوم صائر 
ولما تلقى الرسول ذَلْلَةْ وحي ربه» وانطلق يدعو قومه إلى الدين الحنيف. 
ولقي من إعراضهم .ما لقي؛ توجه بدعوته إلى القبائل الاخرى, فكان يوافي 
المواسم. ويعرض نفسه على القبائل فيها؛ فيبينلهم:رسالته:السماوية: وما:فيها 


١‏ العقد الفريد: ١54/4‏ والبيان والتبيين : ١5/4‏ ؟, مع بعض الاختلاف في الرواية. 
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من هداية تنقذهم من ظلام الشرك ورجس الأوثان» وقد ظل عليه السلام 
ذلك النمط سنين عدة. وكان في مقدمة المواسم التي عرض فيها نفسه الشر 
سوق عكاطا. 

فقد ورد أن الرسول يَكلِ كان كلما اجتمع الناس بالموسم اتاهم يد 
القبائل إلى الله وإلى الإسلام. ويعرض عليهم نفسه. وما جاء به من الله 
الهدى والرحمة(١)؛‏ وأنه عليه السلام كان يقول في دعوته للقبائل: «يا لد 
فلان, إني رسول الله إليكم, يأمركم أن تعبدوا الله. ولا تشركوا به شيئاً. 
تخلعوا ما تعبدون دونه. من هذه الأنداد, وأن تؤمنوا بي وتصدقوا 
وتمنعوني, حتى أبيّن عن الله ما بعثني به»(؟). 

وعلى ذلك فإن مجالس سوق عكاظ قد حظيت بكلام أشرف | 
وأفصح العرب, محمد يَكلِكَ وكانت منبراً للدعوة الإسلامية الأولى. التي ما 
أن انسابت إلى شغاف القلوب فامتلكتها. وبدأت القبائل التي كان قد دعا 
الرسول كَكلْ تدخل في دين اللّهِ افواجاً افواجاً. 
التحكيم بين الشعراء : 

إن صورة المجالس الأدبية لتأخذ شكلها ومحتواها الفني الناضج ف 
كان يجري فيها من تحكيم بين الشعراءء أيهم أجود معنى؛ وأفضل 


وأحسن ديباجة؟ وأيهم يبرع في التعبير عن غرضه بمعان مطابقة, وألة 
ملائمة. وشاعرية دافقة؟ 


واكبر الظن أنه كان لنتيجة ذلك التحكيم بعكاظ أثر كبير في رفع مكا 
الشاعر الذي حكم له. وفي إذاعة القصيدة التي رجح بها على الآخرين. 


وليس بمستغرب أن تكون القصائد المغزوفة با معلقات قذ غرضت 


.6789/١ : السيرة النبوية‎ - ١ 
:455/1 : ”ب المصدن ئقسة‎ 
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المحكمين: ونالت إعجابهم وتقديرهم: وشاعت بين القبائل» قبل أن تكتب وتعلق 
على أستار الكعبة؛ ومثال ذلك التحكيم ما ورد في روايات كثيرة عن اختيئازر 
العرب وشعرائهم .للنابغة الذبياني حكماً بين الشعراء بعكاظ, وهى من كبار 
الشعراء الجاهليين ومن أصحاب المعلقات؛ فكانت تضرب. له قبة من أدم؛ وتأتيه 
الشعراء فتعرض عليها أشعارهاء فيحكم لها أو عليها. 
ولا شك في أن مجلس التحكيم هذا كان يزدحم بالشعراء والمستمعين من 
مختلف القبائل, فكانوا يصغون إلى إنشاد القصائد. ويستمعون إلى إعجاب 
النابعة بها أو نقده لهاء وإلى ما كان يقدامه في أثناء ذلك 'من تعليل لإعجنابه أو 
نقده. 
وقد ورد:آن-الاعشى بأثاة فانشداة؛شعراًءفناستصستشه الشابفنة. ؤقيدم 
الأعشى على الشعراء جميعاً(١):‏ 
وكذلك جاءت الخنساء فأنشدته قصيدة في رثاء أخيها صخرء وكان منها 
قولها(؟) : 
قتذى بعينك آم بتالعين' مواد ام ذرّفت إِذْ خَلث من اهلها الدارٌ 
كان عيني لذكراه إذا خطرّث فيض يسيل على الخدين مِدرانٌ 
تبكي لصخر هي العبرى وقد وَلهِثْ " ودوثه فن جديد الترب أستانٌ 
تبكي خناسٌ فما تنفك ما عمرث 2 لها عليه رنيِنٌ وهي مفتسارٌ 


فأعجب بها أيما إعجاب: وجعلها أفضل النساء الشواعر(؟). 


وكات صسبازوين ثابت ايضارمن.,الذين حكنيوا النبايغبة رفي اشعارهم؛ إن 


37/1١ : الأغاني‎ - ١ 
.74 ديوان الخنساء : ص‎ - ” 
.57/٠١ : والأغاني‎ 741/١ : الشعر والشعراء‎ ٠ 


لها 


واف قبته بعكاظ: وانشّده قصيدة ميمية .قي القخرء:فائتقد النابغة يعض 'أد 
و 
لنا الجّفناتُ الغر يلمغنَ بالضحى وأسياقنا يقَطْرنَ من نجدة د 
ولدنا بني العنقاء وابني محُرقٍ فأكرم بنا خالاً واكرم بنا ابد 


وقال له : «أنت شاعرء ولكنك أقلك جفانك وأسيافك, وفخرت بمنٌ وا 
ولم تفخر بمنْ ولدك.(١).‏ 


ف 


ومن الواضح أن النابغة لا يكتفي بإطلاق الحكم؛ وإنما يعلله تعليْلاً؛ 
يعتمد على العقل والخبرة والتجربة» فهى قبل كل شيء؛ يقرر أن حسان بن ثابت 
شاعرء إن استطاع نظم الشعر وقرضه؛ فيكون بذلك قد ميزه من عامة الذ 
غير أن شاعريته ينقصها الصقل والخبرة؛ قهى لم يفلح حينما أتى بلة 
الجفنات والأسيافء وهما تدلان على جمع قليل» والموضوع موضوع ف 
يُتطلب فيه أن يؤتى باللفظ الملائم لتفخيم المعنى؛ وكان الأحرى به أن 
مكانهما بلفظتي الجفان والسيوف, لأنهما تدلان على كثرة. 

كما أنه عندما افتخر بأبنائه وأحفاده. ولم يفتخر بآبائه وأجداده. 
خرج على ما اعتاده العرب من فخر بالآباء والأجداء. وهذا الخروج يعد إخ 
بالمعنى وإنقاصاً له. 

فنقد النابغة ينصب على اللفظ والمعنى أو على الشكل والمضمونء و 

وعلى ذلك فإن التحكيم؛ في أمشال تلك المجالس: كان باعثاً 
الشعراء على الإجادة في النظم, والابتكار في المعاني؛ لإدراكهم أن اشعا هم 
ستعرض على نقدة الشعر والمحكمين فيه, وأن أسماع القبائل المختلفة : 
تلك الأشعار وما قيل عنهاء وسرعان ما تحدو بها الركبان وتشيع في أن 
الجزيرة العربية. 


- الموشح :ص .416 
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وهكذا تبين لنا أنَّ ميزة عكاظ الرئيسة. التي منحتها خصوصية في 
تاريخنا القديم, هي ما اتسمت به من طابع أدبي ظهر في مجالسها الأدبية التي 
انطوت على إنشاء الشعر والتفاخر به. والحض فيه على القيم الخلقية, كما 
اشتملت على إلقاء الخطب والمواعظ. وعلى تنصيب حكام للشعر ينظرون فيه 
وينتقدونه. 

ويبدو أنَّ هذا كله كان عاملاً هاماً في رفع مكانة الشعر والشعراء. وكان 
له اكبر الأثر في توحيد اللهجات القبلية وصهرها في بوتقة لغة فصيحة واحدة. 


#0 #  ا#‎ # 


لشفا 
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